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العربيةالطبعةمقدمة

دلاورشريفد.بقلم

Confessionsكآبفياعترافاولجاءتدولياقتصاديخبيربيركنز""جون of an Economic

Hitman،لبناء،لمتحدةالولاياتفيوالسياسةالأعمالرجالنخبةممارساتعلىالضوءلتلقي

الشركاتمنظومةحكمأي»Corporatocracy"الكوربورقراطيةعليهاتسيطرعالميةإمبراطورية

الأمريكية.الكبرى

الدور:

الكبرىالأمريكيةالاستشاريةالشركاتفيالخبراءضفوةمنأقرانهمثل-دوره"بيركنز"يحدد

النخيةلهيمنةالناميةالدولخضوعإلىتؤديظروفلخلقالدوليةالماليةالمنظماتاستخدامفي-

عليهابناءاًالتيالدراساتبإعداديقومفالخبير،والبنوكوالشركاتالحكومةتديرالتيالأمريكية

وبناءالأساسيةالبنيةتطويربغرضالمستهدفهالناميهللدولقروضتقديمعلىالماليةالمنظماتتوافق

الهندسيةالمكاتبقيامبشرط،الصناعيةوالمدنوالمطاراتوالموانئوالطرقالكهرباءتوليدمحطات

الطريقةبهذهالأموالفانالأمرحقيقةوفي.المشروعاتهذهبتنفيذالأمريكيةالمقاولاتوشركات

شركاتحساباتإلىواشنطنبنوكحساباتمنببساطةتتحولحيثالمتحدةالولاياتتغادرلا

فيلاأعضاءإلىفوريبشكلتعودالأموالىهذهأنورغمفرانسيسكو،سانأوهيوستنأونيويوركفي

اعترافاذفيالمثيرأماوالفوائد.القرضأصلسدادالمتلقيةالدولةعلىيبقىفإلْهالكورنورقراطية

علىالمدينلمجبربحيثالقرضحجممعطردياًيتنانسبالخبيرنجاحمقيالسبأنتأكيدهفهو"بيركنز"

فيماتصويتعلىالموافقةمثلتتنوعالتىالدائنشروطتفرضوعندئذ!سنواتبضعبعدالتعثر

الدولوتبقىبه،عسكريتواجدقبولأوالمدينالبلدفيمعينةمواردعلىالسيطرةأوالمتحدةالأمم

حسبقمتهأمريكاتشكلالتيالرأسماليالهرمظلفيولكنبالأموالمدينةكلهذلكبعدالنامية

"بيركنز".قولىحدعلىومقدساًوطنياًواجباًباعتبارهالخبراءيتلقاهالذيالتلقين

الوسيلة:

فيالدولاراتملياراتاستثمارتأثيرلدراسةالخبيربهايستعينالتيالتنبؤنماذح"بيركنز"يحدد

الطابعويكشف،المقترحةالمشروعاتولتقويمقادمةلسنواتالمتوقعالاقتصاديالنموعلىمابلد

استفادهنتيجةيكونقد-المثالسبيلعلى-القوميالإجماليالناتجفنمو،الجافةللأرقامالمخادع

ورغمفقراً.الفقيرويزدادثراءالثرييزدادبحيثالأغلبيةحسابعلى""النخبةالمواطنينمنأقلية

اقتصادياً!تقدماًيعتبرالبحتةالإحصائيةالناحيةمنفإنهذلك



وهو،والمشروعاتالقروضخطةفيالمرنيغيرالجانبعن"بيركنز"يكشفالمقامهذاوفي

إمتداداتشكلالمدينهالدولةداخلوسياسىاقتصادىنفوذذاتالثريةالعائلاتمنمجموعةتكوين

النخبةوأهدافومبادئأفكارنفساعتناقخلالمنولكنالتاَمر،بصفةليسالأمريكيةللنخبة

،المتحدةللولاياتالمدىطويلةبالتبعيةالجددالأثرياءورفاهيةسعادةترتبطوبحيثالأمريكنِة،

على)زبيركنز"ويدلل،قادمةلعقودالاجتماعيةالخدماتمنالفقراءسيحرمالقروضعبءأنرغم

375بلغتالديونهذهخدمةوأندولارتريليون502إلىوصلتالثالثالعالممديونيةبأنذلك

الصحةعلىالثالثالعالمدولىكلما*تنفقهيفوقرقموهو4،002عامفيسنوياًدولارمليار

خارجية!مساعداتمنالمتقدمةسنوياًالدولتقدمهلماضعفا52ًويمثلوالتعليم

"لا!وا:عبمنمدؤج

عقودللاثةفخلال،الإفلاسنحوالأكوادوردفعإلىتوصلواوزملاءهبأنه"بيركنز"يعترف

وارتفع07%،إلى%51منالبطالةنسبةوازدادت،السكانمن07%إلىبؤ55منالفقرحدارتفع

من%05قرابةاليومالأكوادوروتخصصدولار،مليار61إلىدولارمليون542منالعامالدين

إلىغاباتهابيعهوديونهالشراءالدولةهذهأمامالوحيدالحلوأصبح!الديونلسدادميزانيتها

علىالتركيزفيالرئيسيالسببكاناالدفهداأن"بيركنز"يكشفحيثالأمريكيةالبترولشركات

احتياطيعلىلمجتويالنفطمنالأمازونغاباتمخزونلكوننظواًبالديونوإغراقهاالأكوادور

غاباتمنيُستخرجالنفطخاممندولارمانةلكلَفإنوإليوم،الأوسطللشرقمنافسأنهيعتقد

75%تذهبللإكوادوردولار52مقابلمنهادولار75علىالأمريكيةالشركاتتحصلالأكوادور

للصحةفقطدولار5.2ويتبقى،وللدفاعالحكوميةوالمصروفاتالخارجيةالديونلسدادمنها

الفقراء!دعمتستهدفالتيالأخرىوالبرامجوالتعليم

يمنماجمواثيمالا:غزوواعتيال

ونمتعشر،التاسعالقرنأواخرفيالأمريكية"فروت"يونايتدالمتحدةالفواكهشركةأنشئمت

ونيكارجواكولومبيافيكبرىمزارعمنلهابماالوسطىأمريكاعلىالمسيطرةالقوىمنلتصبح

العشرينالقرنمنالخمسينياتوفيوبنما.وجواتيمالادومينجووسانتوجامايكاوكوستاريكا

البلدهذافيمرةلأولتمتوديمقراطيةحرةانتخاباتخلالمنلجواتيمالارئيساً"أربنز"أنتخت

لهاخطيرةسابقةويخلق"فروت"يونايتدشركةمصالحيهددالزراعيللإصلاحبرنامجعنوأعلن

"أربنز"أنعلىتركزالمتحدةالولاياتداخلواسعةدعائيةبحملةالشركةقامتوعليه،المنطقةفي

بتدبير5491عامفي"إيه.أي."سيادقامتوهكذاأمويكا،علىسوفيتيةمؤامرةإطارفييعمل

"أربنز"واستبدلالعاصمةالأمريكيونالطيارونوضربديمقراطيا،المنتخبالنظامعلىانقلاب

الزراعيالإصلاحالفورعلىألغىوالذي"أرماس"كارلوسالكولونيلهومتطرفيمينيبديكتاتور

الاَلافالسجونفيوأودع،الانتخاباتفيالسريالاقتراعونظامالأجنبيالاستثمارعلىوالضرائب
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ذاتالثريةالعائلاتبعضبواسطةقرننصفمنلأكثرحكمتوالتي"بنما"فيوأما.المواطنينمن

"عمررئيسهاتجرأعندماوالاغتيالالغزومننصيبهانالتأيضاًفاخها،بواشنطنالقويةالصلات

ورئيسالجامعي)الأستاذ"رولدوس"دربعلىوالسيرالأمريكيةالهيمنةرفضعلى"توريخوس

فيمدبرطائرةحادثفيالاغتيالوطالةالنفطمصادرعلىبلادهسيادةفرضأرادالذيالأكوادور

فقطشهرينبعدأي8191يوليو31فيأيضاًطائرةحادثفيالمصيرنفسفنال(8191مايو24

في""مصدقمثلالثالثالعالمزعماءمنطويلةقائمةإلىهؤلاءينضموهكذا"،"رولدوسموتمن

فيوتحديداًبسنواتذلكبعدجاءبنما،غزوولكن،وغيرهمتشيليفياللندي""سلفادوروإيران

"،توريخوس"عموبعدبنماترأسوالذي"نورويجا"علىالقبضبحجةوذلك،9891ديسمبر2.

أمريكالقياممنطقياًمبرراًيك!لمذلكأنغيرالمخدراتفيوتجارتهبفسادهمعروفاً"نورويجا"وكان

عاصمتهامنأحياءبحرقفقامت،نسمةمليونيسكانهايتعدىلاالتيالصغيرةالدولةبنمابغزو

المخابراتوكالةبامكانكانبينماسكانها،وشردواالأبرياءوالمدنيينالأطفالمنالآلافوقتلت

علىالغزوفيالمتحدةالولاياتواستندت،دارهعقرفي"ثورويجا"اغتيالالمعهودةبطرقهاالأمريكية

والتيالأمريكتينفيالخاصةحقوقهاعلىيؤكدوالذيAYE"1صدرعامالذي"مونرو"الرئيسمبدأ

.المتحدةالولاياتسياساتتعارض،والجنوبيةالوسطىأمريكافيبلدأيغزولهايحقبمقتضاها

هذالتطبيقذريعةوجعلتهالشيوعيالتهديدأمريكااستغلتالعشرينالقرنمنالثانيالنصفوفي

وغيرها!.فيتناممثلأالعادولبقيةعلىالمبدأ

فنزويلا:ينقذالعراق

والسوقالاستراتيجيوالموقعأيضاًالمياهولكنالنفطهوفقطليسالعراقأن"بيركنز"يقول

للنخبة9891عاممنذواضحاًباتولقد،الهندسيةولخبرتهاالأمريكيةللتكنولوجياالواسعة

الاقتصاديالسيناريوفييسيرلنأنهإيرانضدحربهفيحسينصدامساندتالتيالأمريكية

،المتحدةللولاياتموردوثالثالعالمفيللبترولمصدررابعفهيلفنزويلابالنسبةوأما،لهالمرسوم

سيطرةبفرض)"شافيز"قامعندماالوقتنفسفيلأمريكابالنسبةالبلدينفيالأمورتأزمتولقد

إلىعادأنهإلا"شافيز"قلببوشالرئيسإدارةوحاولت205،2ديسمبرفيالبترولعلىبلاده

في"مصدق"بخلافالشعببجانبوقفالذيالجيشإلىمستنداًساعة72منأقلبعدالحكم

الأمريكيالغزووجاء530،2فنزويلافي5391إيرانسيناريوتكرارمنأمريكاتتمكنولم،إيران

منكلاًجبهاتعلىالحربشنالأمريكيةالإدارةبامكانيكنلمحيثفنزويلالينقذللعراق

الئوقيت.نفسفيوفنزويلاوالعراقأفغانستان

الدولار:ولعبةاللغةخداع

النهبفيإستراتيجيتهملتغليفاللغةبتطويعقامواالاقتصاديونوالخبراءأنه"بيركنز"يدعى

"،المستهلكوحقوقالتجارةوتحريرالرشيد"الحكممثلمفاهيمباستخداموذلك،الاقتصادي
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الدولوأما،الكبرىالمثركاتمنظورخلالمنإلاجيدةالاقتصاديةالسياساتتصبحلاوبحيث

نأأيوالكهرباءالمياهوخدماتوالتعليمالصحةبخصخصةمطالبةفهيالمفاهيمبهذهتقتنعالتي

تحميالتيالتجاريةالقيودوجميعالدعمإلغاءإلىذلكبعدمضطرهوهيالكبرىللشركاتنبيعها

تقديمفىالكبرىالصناعيةالدولمنوشركائهاأمريكاباستمرارالقبولعليهابينما،الوطنيةالأعمال

.صناعاتها!لحمايةالقيودوفرضأعمالهالقطاعاتالدعم

دوريلعبالدولاركونعلىتعتمدالعالميةالإمبراطوريةهذهأنالنهايةفي"بيركنز"يرى

تقديميمكنهاوبالتاليالدولارطجعلهايحقالتيهيالمتحدةفالولايات،الدوليةالقياسيةالعملة

،الديونسدادمنتتمكنلنالناميةالدولمعظمأنالكاملإدراكهامعالعملةبهذهالقروض

هوذلكلأنبالسداد،الدولقيامبالفعلتريدلاالأمريكيةالنخبةفاد"بيركنز"تفسيروحسب

ويفترض،وعسكريةواقتصاديةسياسيةمفاوضاتخلالمنذلكبعدأهدافهاتحقيقإلىالسبيل

النهبلإسترانيجيةتحطيالتيهيغطاءأيدونالأمريكيالنقدطبححريةأن"بيركنز"

سدادها!يتملنبالدولارقروضتعَديحمفيلاستمراراتعنيلأنهاقوتها،الاقتصادي

التوضيحمنمزيد:الكربورقراطية

الأولالجزء:المضمونحيثمنجزأينإككتابهفيبيركنز""جوناعترافاتتقسيميمكن

هذاويعتمد،0891عامحمتىامتدتوالتيMAINشركةفيالشخصية"بيركنز"تجربةويتناول

تحليلاتعلىأكبربدرجةفيعتمدالثانيالجزءوأما.المؤلفعاشهافعليةوأحداثوقائععلىالجؤء

كلتاوفيفيها،طرفاًهويكنلمووقائحأحداثوصففيشخصياًذفسيراًتعتبروالتي"بيركنز"وآراء

الأمريكيةبالشركةوعلاقتهاالكربورقراطيةومفاهيمأصوليوضحلمالمؤلففإنالحالتين

Corporate Americaهذاأتناولأنللكتابالسابقالعرضوبعدالمقامهذافيالمفيدلمنوأنه

هوالذيالكتاببمحتوىأفضلبشكلالإلمامعلىالقارئيُعينلعلهتفصيلأأكثربشكلالموضوع

يديه.بين

Corporateالأمريكية"الشركةتعبيرمجاؤاًيطلق America))للشركاتالمشتركةالمنظمةعلى

مجتمعلبناءالرئيسيةوقاعدتهاالمتحدةالولاياتاقتصادعصبتشكلوالتيالكبرىالأمريكية

مننينقىامتدادعلىالأمريكيالشدبوجدانفيالنخبةأصلتهاالتيالمفاهيمحسبالوفاهة

جنرالصالحنماهو)مابأنبالقولالجهرإلىالسياراتلإنتاجشركةأكبررئيسيوماًدفعمماالزمان

فيالأمورومجرياتالمنظومةهذهأهدافنينالفصلويصعبأمرنكا"صالحفىفهوموتور

الأخرىالمؤسساتباقيعلىنفوذهاالأمريكيةالاقنصأديةالمؤسسهبسطتحيثالمتحدةالولايات

سياساتتعبيرمدىعلىشاهدالحديثوالتاريخ،والإعلاميةوالمخابراتيةوالعسكريةسيةالسب

عندالخمسينياتفيإيرانفأحداث،الدولةفييتحكمونالذينأولئكمصالحعنالمتحدةالولايات

تشيليفيالسيع!يناتفياللينديسلفادورضدوالانقلابالوزارةرئاسةمصددا""محمدتولي
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فنزويلا،في"شافيز"حكممنظامقلبمحاولةوأخيرأالموز،جمهوريةفيالديكتاتوريةالحكموأنظمة

لهذهالخاصةفالمصالح،العالميةللأحداثعاديمتابعكلبذاكرةبسرعةتمرقويةدلالاتالي

المستمرالتفاعلفيينحسرالسياسيالعملجعلممالأمريكا،العامةالمصلحةبمثابةهيالشركات

السياسيالنظاموتحول،الدولةعلىللسيطرةتنافسالتيالاقتصاديةالمصالحمجموعاتمع

علىيسيطر""الديمقراطيو""الجمهوريجناحينإلىينقسمالواحدللحزبنظامإلىالأمريكي

للأيديولوجياالرئيسيةالتوجهاتفيويشتركانالأعمالقطاعمنمتغيرةمجموعاتمنهماكل

ذلكتحققدونإنهحيمسا()المستثمرينالبلد""يملكونمنوإرضاءإسعادشرطوأهمها،الأمريكية

الأمريكيأطنظامبالنسبة-يكمنالخظزكلالخطرفانإوعليهالشعبأفرادباقيمنالبؤسسينال

هذاأسسمعتتمشىلاالاجتماعيةالنماذجمنأخرىبدائلبروزفيالمتمثلالتهديدفي-القائهـا

استخدامتبررذريعةالبدائلظهورهذهفيالمتتاليةالأمريكيةالحكوماترأتوبالتاليالفكر،

الذىالمفهوميالإطارخلال!فمن،العسكريالتدخلذلكفيبهـاالنفسعنللدفاعحالرسياسات

النفس،عندفاعأنهعلىالأمريكيللشعببسهولةيبرراعتداءأيفان،الجميعمنوالمحترمنرسخ

المخطئ!هوالعالمأنببساطةيعنيالمتحدةالولاياتسياسةمعالعالمواختلاف

المحوريةللدوائربالنسبة-الحتصالقطاعأيديفيالقراراتخاذسلطةتركيزسمحولقد

يأخذأنقبلعليهوالقضاءالقائمةللامتيازاترئيم!يتحدأيمسارتغييرمن-الأمريكيةللحياة

إقتصربحيثالعامةوالمشاعرالأفكاروضبطلتوجيهالسوقآلياتواستخدمت.قوةأكثرشكلاً

نأيجبالشعبصوتإنوحيثمشاركاً،وليسومتفرجاًمستهلكاًكونهعلىالشارعرجلدور

ظاعةسوىجهمهالاالتيالشموليةالنظمبحْلافوذلك-الديمقراطيةالمجتمعاتفييسمع

هدهتجاوزمنالأمريكيةالمصالحأصحابتمكنفلقد-فيهيفكرونعماالنظربصرفالمواطنين

مفاهيممعتماماًمتمشياالعادفيالمواطنحديثفيهيصبحمستمرمخغسيلخلالمنالإشكالية

Edwardsعنهعبّرماوهو،والسياسةالاقتصاديةالنخبة Baraysالموافقة"هندسةبعمليةThe

engineering ofconsent))مستمربشكلتتمالأمريكيالعامالعقلعلىالسيطرةفعمليات

لمالحرببأنإدراكإلىدائمبشكلالشعبيساقبحيثالأزمةفتراتفيدروتهاإ!وتصلومتكور

"رلمجان"الأسبقالرئيسيستخدمأنإذنغرابةولا،نبيلةقضيةأجلمنتحارببلادهوبأنتشْه

بألفاظالعاديالمواطنعلىللتأثيرالشر""محورتعبير"بوشر"والرئيمسالشر(أ"إمبراطوريةتعبير

العامالرأيتعبئةفيوالفكرالرأيوقادةالمثقفينمنالنخبةشركاءيساهموكما،دينيةمسحةذات

سياسيفعلإلىمستقلفكرأيتحولىدونللحيلولةدائ!ابالمغالاةتتسمالبلاغةمنمنتظمةبجرعات

الإعلاممجالفيللملكيةعالياًتركيزأبالضرورةذلكويتطلب،المسيطرةالنخبةمبادئجمهدد

معلقينبصفتهممكانتهميكتسبونأوالإعلاميةالمؤسساتإدارةيتبوءونالذينأنوكما"الميديا"،

ويشاركونهاالمحظوظةالنخبةلنفسوالماليالاجتماعيالوضعبحكمينتمونصحفيينأو

دونإليها(سينتمون)أوينهتمونالتيالطبقةمصالحعنبالتاليويعبرونوالتطذعات،الامتيازات
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أغراضالميديافيالدعايةنموذجيخدموهكذا،يكتيونأويقولونفيماوصايةأوتوجيهإلىحاجةً

منويحدالقائمةالمزايايساندبشكلالأموروتحليلتقريرفيويتحدد،والدولةالأمريكيةالشركة

للنخبة.لأساسيةاالمفاهيمحولوالمناقشةالحوار

ويرى(،Oأكاولهحnment"الاحتواءمبدأتحتفتندرجالدوليالمستوىعلىالأمريكيةالسياسةأما

Noamكل!?) Choms«صناعةفيالداخليةللسياسةالمقابلالوجههيالخارجبةالسياسةهذهأن

فاتورةلدفعبالداخلالمواطنينتعبئةيلزمحيثومتشابكتانمتكاملتانالسياستينوأن،الموافقة

الرئيسيالهدفأنإلىالثانيةالعالمبةالحربمنذتشيرالأدلةكلأنوكما،الخارجيةالاحتواءسياسة

فهمالشيوعيينمنليسواالديمقراطيةأعداءكان)إذاالدفاعيالطابعإعطاءهوالاحتواءلسياسة

عليهتسيطرعالمينظاموبناءالعالمإدارةفيأمريكالمشروعالشرعيوالغطاءإ(،الإرهابيينمن

منتتشكلعالميةمنظومةوتشكيلالأمريكيةالأعمالوازدهارنموخلالهمنويتمالمتحدةالولايات

الأمريكية""الشركةلصالحمحددةمهاماًالمختلفةمكوناتهاتؤديالعالمبلدانجميعفيالحاكمةالنخبة

.الخاموالموادللطاقةكمصادرأواستهلاككأسواقأوتصنجكمراكزسواء

بعدالأمريكيالرأسماليالنموذحلانتصاروالفكريةالإعلاميةالدعايةأبواقهللتولقد

الأوحدباعتبارهالنموذجهذاتمجيدإلىوذهبتالاشتراكيالمعسكروسقوطالسوفيتيالاتحادانهيار

فالرأسماليةلفوكوياما(!:التاريخ)نهايةالإنسانرفاهةتحقيقعلىالقادرالبشريةتاريخفيوالأخير

آسياشرقجنوبدولونموذج،الاقتصاديالمسارتوجيهفيالدولةتدخلنتيجةتتعثراليابانية

bad"الحكومةصلاحيةعدمبسبب7991أزمةواجه Governance"تذكرلمأخرىولأسباب

النموذحأدنكماالاَسيوية،والنمورالاَسيوية،المعجزةعنتتحدثالدعايةآلةنفس!كانتعندما

وحمايةالاجتماعيالضمانسياساتإتباعهنتيجةوالابتكارالمنافسةعلىقادرغيرالأوروبيالرأسمالي

لمساندةالمستمرالدولةتدخلالأمريكيالاقتصاديللنظامالمهللونتنا!مبيولقد!العاملةالقوىحقوق

تاريخه،وحتى9291عامالأعظمالكسادأزمةمنذالكبرىالشركاتمنظومةوخاصةالأعمالقطاع

والاقتصاديةالسياسيةالسيطرةمنتاريخيمستوىأعلىتحقيقفيالمتحدةالولاياتنجحتولقد

الأولويةوأعطت،الثانيةالعالميةالحرببعدالأنقاضتحتالمتقدمالعالمدولمعظمكانعندما

مباشرةمرتبطةوصناعيةماليةقطاعاتفيهتتحكمعالمينظامداخلواليابانألمانيالاحتواءالمطلقة

للاستثمارمصراعيهعلىالبابفتحوكما((CorporateAmericaالأمريكية"الشركةبمصالح

تنافسيةبوادرظهوروعند7191عاموفي،مارشالمشروعخلالمنالغربيةأوروبافيالأمريكي

النظامبحلوذلكالجديدةالأمريكيةالسياسةعننيكسونالرئيسأعلن،واليابانأوروبامن

لعبتوالذيالثانيةالعالميةالحربعقبأسسالذيوودر(بريتون)نظامالقائمالعالميالاقتصادي

يتموالتيالوحيدةالعالميةالعملةدور"الدولار"ولعب"العالمي"المصرفدورالمتحدةالولاياتفيه

الاقتصاديةالهيمنةاهتزازعلىنيكسونردكانولقد،الذهبلأونصة1دولار35ثابتبسعرتحويلها

الذهبغطاءبرفعنيكسونوقام"اللعبةقواعدمنتغيرأنعليكتخسرإعندماقاطعاً:الأمريكية
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ميزةتحقيقوالي،الدوليللاقتصادعشواتي*نموإلىالسابقةالقواعدمنالتحللهذاوأديللدولار

المالأسواقوتوسعتقيود،أيةدونالعالمعبرللتحركالأمريكيةوالصناعيةالماليةللمنظومةهائلة

7491عامالنفطأسعارارتفاعبعدللبترودولاراتالهائلللتدفقنتيجةوأيضاً،لذلكنتيجةالعالمية

العالميةالمصارفولجأت،الأموالانتقالسرعةيسرتالتيوالمعلوماتالاتصالاتثورةولبدايات

للعالمالدوليةالقروضأزمةإلىأدىمماالدولاقتراضتشجيعإلىالأمريكيةبالمصالحالمرتيطة

الفحمأسعارأيضاًارتفاعصاحبهوالذي-النفطسعرارتفاعساهمولقد،معروفهوكماالثالث

الأمريكيةللشركاتطائلةأرباحتحقيقفي-الأمرهـيكيةالزراعيةوالمنتجاتواليورانيومالأمريكي

ألاسكامناطقمنالبتروللاستخراحاستثماراتهاتوجيهوفيالطاقةمجالفيالعاملةوالإنجليزية

فاتورةعنالناجمالعجزعلىالتغلبمنالأمريكيةالإدارةوتمكنت،التكلفةعاليةالشمالوبحر

وبناءالأوسطللمثرقالسلاحتوريدمجالفيمسبوقةغيرصادراتطريقعنالمستوردالنفط

الأمريكية.النثركاتبواسطةالعربيالخليجفيالإنتاجيةغيرالعملاقةالمشروعات

من:الكبرىوالشركاتالأمريكيةالإدارةبينالأخطبوطيالتشابكلهذاعديدةالأمثلةإن

Foodللسلام"الغذاءبرنامج forpeace))ذلكفي"هامفري"هيوبرتالسناتورحددوالذي

الغذاءعلىالاَخريناعتمادوترسيخجهةمنالأمريكيةالزراعيةالشركاتبدعمأهدافهالوقت

كونتننتالوبنكللسياراتكرايسلرشركةلإنقاذريجانبخططومروراً،أخرىجهةمنالأمريكي

الثمانينياتأواخرفيالأموالتوظيففضيحةمنتضررتالتيالماليةالمؤسساتوتعويضاللينوي

((S,LScandal)))الأببوشالرئيسقاموكما!الأمريكيينالضرائبدافعيأموالمنذلكوكل-

Centerfor))يسمىمابانشاء-الباردةالحربنهايةعند defenestrade))السلاحبيعلترويج

فيدولارمليار12منالسلاحمنالأمريكيةالشركاتمبيعاترفعفيالمركزونجح،العالمحول

!1991عامفيدولارمليار04قرابةإلى9891عام

حدهعلىمنهاكلتخدمنوعيةاقتصاديةمناطقإلىالعالمتقسيمإلىالأمريكيةالإدارةوتسعى

والكاريبيالوسطىأمريكا،للنفطؤالخليجوالمكسيك)فنزويلاالأمريكيةالشركاتأغراض

السبعةمجموعةخلالمنسصتوكما...(،للاستهلاكالصين،المنتجاتوتجميعالرخيصةللعمالية

إلىالعالميةالتجارهومنظمةالدوليوالبنكالنقدوصندوقالكبرىالصناعيةدولحاليا()ثمانية

وقادةالأعمالورجالالسياسيةللنخبفيهاأعطيتمبالشرغيربشكلالعالملحكممنظومةإنشاء

بالمفهومالليبراليةعنالدفاعبشرطمنهاوالاستفادةفيهاالمشاركةحقالناميالعالمفيالرأي

متعددةالشركاتأمامأسواقهافتحالثالثالعالممندولةمائةمنأكثرمنوطلب،الأمريكي

"التجارة"حريةشعارتحتالوطنيالاقتصاديللقطاعالمساندةالسياساتعنوالابتعادالجنسيات

روسيامنالأموالوهروباللاتينيةأمريكافيالدولاقتصادياتعلىمدمرةاَثارلهكانتوالذي

الفقرحالاتازديادوعلى.وحده1991عامفيدولارمليار91إلى14بينماقدرتوالتي

دونالمالأسواقفتحفيالمتطرفاليمينبمبادئأخذتالتيالدولكلفيالاجتماعيوالاضطراب



الأمريكيةالإدارةأنللنظروالملفتيمر"دعه-يفعل"دعهالاقتصاديةالأصوليةوبمبادئقيود

مراحلجميعفيالسياساتهذهمنأيُّنفسهاهيتطبقلمالحرهللتجارةبسياساتتطالبالتي

التوجهاتهدهمنأيُّيتبعوالموالشرقالغربفيحلفائهاكلأنوكما،الأمريكيةالاقتصاديةالتطور

تجربةيتناولوالذي-الأخيرالمتحدةالأممتقريرأنوالغريب،اقتصادهمونموتقدمهمتحقيقيا

رضاعدمحولوالتعليقاتالتساؤلاتمنالعديدأثار-الديمقراطيةإلىانتقلتدولة.8

الرئيسيالسببيذكرلمبينماأالديمقراطيالتطبيقفيهوالعيبوكأنالتحولهذاعنالشعوب

.الدولهذهفيالديمقراطيالتحولصاحبتالتيالليبراليةالاقتصاديةالسياساتوهوألاللفشل

المستقبلاحتكارهوبل؛الحرةالتجارةهوليسالأمرحقيقةفيالأمريكيالنظاميريدهماإن

التكنولوجياواحتكارالمواردواستغلالالأسوا!تىدخولحريةفي"الأمريكية"الشركةمنظمةلصالح

)البذور،والزراعةالدواءمجالفيالملكيةبحقوقلشركاتهاتطالبفهي،العالميوالإنتاحلاستثماروا

شركاتهاتحققهاالتيالأرباحمتجاهلةالناميةالدولفيالفقراءثمنهاسيدفعوالتيالخ!...المبيدات

التيالأخرىالطبيعيةالعلاحوطرقالأعشابأدويةأسرارعلى"مجاناً"الحصولخلالمن

براءةنظمتطبقلمالمتقدمةالدولأنمتناسيةالسن!،مئاتعبرالناميالعالملدىخبراتهاتراحصمت

عامفيوألمانيا7691عامياواليابان829عامفي)إيطالياحديثاًإلاالدواءمجال!فيالاختراع

6k-Aبحجةالملكنةحقوقدعاويالتاسععشرالقرنفيرفضتنفسمهاالمتحدةالولاياتإنبل(أ

إ.الاقتصاديالتطورستعوقأنها

فهناك،الاقتصاديالجانبعلىالكبرىالشركاتمعأمريكافيالدولةارتباطيقتصرولا

وتشينيوشولقرز)ماكنماراالعلياالمراكزالنخبةأفرادتبادلمثل،المرئيوغ!يرالمرئيالسياسيالجانب

بنيوشيه--بارك-)سوهارتوالديكتاتورياتمساندةومثل،والشركاتالدولةفيوغيرهما(

فيالديكتاتوريةقضتوعندما،الكبرىالأمريكيةبالشركاتمصالحهاارتبطتالتي.-(.موبوتو

بايفاد-معدودةأيامبعد-كارترالرليسبادر8591عامفيالديمقراطيةالحركةعلىكورياجنوب

الاقتصاديةالمساندهعلىالعسكرلطمأنةسولإلىالأمريكيوالاستيرادالتصديربنكرئيس

الأنظمةلكلالمستمرالتصديعلىعلاوةهذا!عاجلكقرضدولارمليون6..وصرفالأمريكية

الذكرسالفةالأمريكيةللنخبةالليبراليةمبادئمعتوجههايتعارضلالتيالوطنية
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لمؤبفانقدفلأ

EconomicHit)الاقتصادقراصنة men))ااختصاراأوEHM Jذوومحترقونخبراءهم

سائرفيعديدةدولمنوالخداعبالغشالدولاراتملايينيسلبواأنهىمهمتهم،مرتفعةأجور

منوغيرها(USAID)الأمريكيةالمحونةوهيئة،الدولىالبنكمنالماليحولون.العالمأنحاء

العائلاتمنحفنةوجيوب،الكبرىالشركاتخزائنفيليصبوه،الدولية""المساعدةمؤسسات

اصطناعتشملذلكلتحقيقوسائلهم.الأرضيةللكرةالطبيعيةالمواردعلىتسيطرالتيالثرية

قديمةلعبةيلعبون.والقتل،والجنسوالابتزاز،،والرشوة،الانتخاباتوتزوير،الماليةالتقارير

العولمة.زمن...الزمنهذافيومخيفةجديدةأبعاداتأخذلكنهاالإمبراطورياتعهدقدم

.E(ول)ولاقتصادقرصانأنيأدركأنينبغيكان

كرّسته"،اقتصادىقرصان"ضميرعنوانهكانكنابلمشروعكبداية،8291عامالكلامهذاكتبت

Jaimeرولدوسخايمىاهم،اللاتينيةأمريكافيدولتينرئيسيلتكريم Roldosالإكوادور،رئيس

Omarتوريخوسوعمر Torrijosتقارباًبينهماوأرىأحترمهماوكنتزباننيمنكانابنما.رئيس

معارضتهمابسبباغتيلافقد.مدبرينوكانا،مروعينحادثينفيحتفيهمالقياوفد.الطباعفيوتشابهاً

إمبراطوريةلبناءتسعىالتيوالبنوكوالحكوماتالعملاقةالشركاتمنالجهنميةالشبكةلتلك

مناَخرفريقندخل،وتوريخوسرولدوساستمالةفيالاقتصادقراصنةثحنفشلناوعندما.عالمية

خلفنا،دائماكانواوالذينلديها،المعتمدينCIAالأمريكيةالمركزيةالمخابراتثعالبوهم،القراصنة

المهمة.تنفيذواستطاعوا

مراتأربعفيهشرعتفقد،الكتابهذاكتابةعنبالتوقفمرةمنأكثرالبعضأقنعني

الاجتياح:الجاريةالعالمبأحداثيتأثرقراريكانمرهكلوفى،الماضيةسنةالعشرينخلال

.لادنبنأسامةظهور،الصومال،الأولىالخليجحرب،9891عاملبنماالأمريكي

.مرةكلالكتانةعنيوقفنيماهوالرشوةأوالتهديدكان،ذلكومع

"أعترفاتالاَنأصبحمامسودةكبيرةعالميةشركةتمتلكهانشرداررئيسقرأ3052عاموفى

يهزوهوحزينةابتسامةابتسمثم،تروىبأنجديرةمشوقةقصةبأنهاووصفها"،اقتصادىقرصان

يغامرأنيستطيعلافهولذلكبها،يسمحوالنشركتهفيالعلياالإدارةرجالإنليوقال،رأسه

تسويقهانستطيع-قولهحسبعلى-وبذلك"روائي"عملإلىأحولهابأننصحنيولكنهبنشرها،

".جرينجراهامأولوكاريهإجانكتاباتطرازمنكعمل

جرأةأكثرناشرٌساعدنيبعدوفيما.الحقيقيةحيانيقصةهوإنماروائيا،خيالايكنلمهذالكن
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ينشرها9أنعلىووافق.عالمياحتكاريحكمهلاناشر،حكايتيأرويأنعلى

هذاوقصة.هائلةوفرص،رهيبةأزماتزمنفينعيشفنحن،تروىأنيجبالقصةهذه

أزماتحاليانواجهولماذا،عليهنحنماإلىوصلناكيفتروي،بالذاتالاقتصاديالقرصان

تخطيها؟يصعب

المستقبلفرصاستثمارنستطيعالماضياخطاءإدراكخلالمنلأنناتروىأنيجبالقصةهذه

الثانية،العراقحربكذلكسبتمبر،11أحداثبسببتروىأنيجبالقصةهذه.أفضلبشكل

هناك-الإرهابيدعلى1502سبتمبر11فيماتواالذينشخص!آلافالثلاثةإلىبالإضافةلأنه

كليموتونألفاوعشرونأربعةهتاكالحقيقةفيوتبعاتها.المجاعاتمنماتواألفاوعشرونأربعة

نأيجبالقصةهذهفانكلههذامنوالأهم)1".رمقهميسدماالطعاممنيجدونلالأنهميوم

،والمال،القدرةلديهاوحيدةأمةهنالك،التاريخفيمرةولأول،بالذاتالوقتهذافيلأنه،تروى

إنهااقتصاد.كقرصانباسمهاخدهتالتيوالأمةفيها،ولدتالتيالأمةإنهاهذا.كللتغيروالقوة

الأمريكية.المتحدةالولايات

والرفاوي؟ا!اتالقاهلا!ا!نبما!يما

سألتهاوعندماالعالمإلىوخرجتالجامعةمنتخرجتجيسيكاابنتيأنهي:المختصرةالإجابهَ

استطاعواأنهملوتخف،"لا:ليقالت،مخاوفيعلىوأطلعتها،الكتابهذانشرفيرأيهاعنمؤخرا

أجلمنالعملبهذاللقيامبحاجةفنحن،وصلتحيثمنالطريقسأكملفاننيمنكالنيل

.المختصرةالإجابةهيهذهكانت."لكأنجبهمأنآملالذينالأحفاد

عبىالتيللمبادئحبيوالىفيه،نشأتالذيالبلدلهذاانتمائيالىفتعود:التفصيليةالاجابةأما

،مكانكلفي،الجميعتعدالتيالأمريكيةبالجمهوريةالعميقارتباطيوإلى،المؤسسونآباؤناعنها

مكتوفأقفألاعلىسبتمبر11بعدلتصميميأيضاوتعود،السعادةووالحريةبالحياة،اليوم

الأرضية.الكرةتحكمإمبراطوريةإلىالجمهوريةهذهيحولونالقراصتةهؤلاءبينما،اليدين

التالية.الفصولفيذكرهافسيأتيالتفاصيلأما،لقصتىالعامالهيكلهوهذا

أصفها.التيوالمشاعر،الأحاديث،الناسالمناظر،دقالقها:كلعشت،حقيقيةقصةإنها

العالمأحداثسياقضمنحدثتفقدذلكومع،الشخصيةقصتيإنها.حيانيمنجزءجميعها

لقدأطفالنا،مستقبلأساسوكوَّن،اليومعليهنحنماإلىبناووصلناريخنا،شكلالذيالكبير

أناقشوعندما.دقيقبشكلالمحادثاتوهذهالبشروهؤلاءالتجاربهذهأقدمكيجهديكلبذلت

منها،كثيرةبأدواتذلكفيأستعين،آخرينأشخاصمعمحادثاتيكتابةأعيدأو،تاريخيةأحداثا

غيريذكرياتأوذكرياتيسواء،والذكريات،الشخصيةوالمذكراتوالسجلات،المنشورةالوثائق

لمؤلفينتاريخيةوأحداثووقائعقبل،منكتبتهاالتيالخمسةوالمسوداتصنعها،فيأسهمواممن

فيسريةكانمساأنهاإما،معلوماتعنتكشفوالتيحدينا،المنشورةتلك،أهميةوأكثرهااَخرين،
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الموضوعاتهذهبمتابعةالمهتمينللقراءتسمحالهوامشفيالمذكورةوالمراجع.متاحةغيرأو،السابق

أكثر.باستفاصة

نأولوذلك،لهفأكدتالاقتصاد.بقراصنةلأنفسنانشيربالفعلكناإذاعماالناشرسألنيوقد

العملبدأتعندما7191عاممناليومذلكفيالواقعفي.EHMالأولىبالأحرفكانتالإشارة

ألاينبغيالأمروهذااقتصاد.قرصانلتكونأشكلكأن"مهمتي:لىقالت،كلودينمعلمتيمع

المجالهذاتدخلأن"وبمجرد:وقالتجادةبلهجةتحدثتثم."زوجتكحتىشخصأييعرفه

الأحرفتستخدمكانتبلكاملااسمياستخدمتمانادراذلكوبعدالأبد".إلىدخلتفقد

ل!.*،ا1الأولى

ومؤثرةوذكيةجميلةكانت،مناوراتمنالمهنةهذهعليهتنطويلمامذهلامثالاكلوديندوركان

بهاتمارسكانتالتيوالطريقةالحدود.أقصىإلىواستغلتهاضعفينقاطأدركتوقد،كبيرةبدرجة

.النظامهذاداخلالعاملونجهايتمتعالتيالمراوغةمدىعلىتدلوظيفتها

العالمزعماء"تشجيع:هيمهمتيإنلىقالت.مواربةدونفعلهعليّماكلودينلىوصفت

يقعالنهايةوفى.التجاريةالمتحدةالولاياتلمصالحتروحواسعةانصالاتشبكةمنجزءاليصبحوا

كلماعليهمالاعتمادنستطيعوهكذالنا.خضوعهملنضمنالديونمنشبكةشراكفيالقادةهؤلاء

السياسيةمكانتهميعضدونالمقابلوفي.والعسكريةوالاقتصاديةالسياسيةرغباتناإشباعفيرغبنا

شركاتأصحابيغدووهكذا.لمواطنيهمومطارات،صناعيةومنشاَتكهرباء،توليدمحطاتبانشاء

".فاحشثراءفيالأمريكيةالهندسيةالإنشاءات

احتراماشركاتناأكثرفيالإداريينكبارفانوتنتشر.تسريالنظامهذانتائجنرىوالاَن

فيالعبوديةورشفيإنسانيةغ!يرظروفتحتيعملونويجعلونهمالعبيد،بأجورالعماليسخرون

،والحيوانات،الناسفتقتل،الاستوائيةالغاباتأنهارفيالسمومالبترولشركاتوتضخآسيا.

فانهاالدوائيةالصناعاتوأما.القديمةالحضاراتأراضىفيالبشرإبادهجرائمونرتكب،والزروع

الأفارقةملايينحياةتنقذقدوالتيالبقاعهذهفيالأدويةمنعليهايتوجبماتقديمعنتمتنع

لاعائلةمليونعشراثناهنالكالمتحدةالولاياتالغنيةبلادنافيوحتىالإيدز.بمرضالمصابين

)2(ءالتاليةوجبتهاندبركيفتعرف

إنرونشركةمثلالطاقةضناعةفيهائلةاحتكارأتالنظامهذارحممنتولدتلقد

(?c (Enronأندرسونشركةمثلالمحاسبةصناعةوفى(((Andersen)).

الأشدالبلادفيالسكانخمسدخلإلىغنىالأكثرالبلادفيالعالمسكانخُمسدخلنسبةإن

1)3(.599عامفي(1:74)النسبةهذهوأصبحت،5691عامفي03(:1)كاننتفقرا

الأممتقدّربينما،العراقفيحربالتقوددولارمليار87منأكثرالمتحدةالولاياتتنفق

والخدمات،الكافيةوالتغذية،النظيفةالمياهنَأمينيمكنناالمبلغهذانصفمنبأقلأنهالمتحدة
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)4(.الأرضوجهعلىإنسانلكلالأساسيوالتعليم،الصحية

؟الإرهابيونيهاجمنالماذانتساءلثم

حيث.البساطةبهذهالأمركانلوأتمنى،منظمةمؤامرةإلىالراهنةمشكلاتنابعضنايعزوقد

للعدالة.ونقديمهمالمؤامرةهذهأفرادعلىالعثوريمكن

المؤامرةفكرةمنخطورةأكثرانفجارعواملبداخلهيحملىالنظامهذافإنحالأيةعلى

افكارخلقخلالمنأيضابل،الرجالمنصغيرهمجموعةبقوةمدفوعافقطلنسفهو.الخارجية

يفيدالاقتصاديالنموأنوهو،إنجيلكأنهويقينيراسخبمفهومعليهاالقداسهوإضفاءزائفه

النخبهأنمنها،تبعاتهذاعليويترتب،البشريةانتفاعازدادالنمو،هذازادكلماوأنه،عامةالبشرية

والمكافاَتالمجد!مالاقتصاديةالتنميةعمليةلهيبفياللعبيجيدونالذينوأولئكالحاكمه

كعبيد.استغلالهمفينبغيههمشينولدواالذينأولئكوأما،والثروة

التيهيالشعبمنضئيلةقلةهناككثيرهبلادفيأنهنعلمفنحن،خاطئمفهومهذاوبالطبع

للأغلبية.بؤساأكثرظروفاالنموهذاينتجبينما،الاقتصاديالنمومنتستفيد

يجبالنظامهذايديرونالذينالصناعةقياداتأنالاعتقادبترسيخالنتيجةهذهتعزيزويتم

سببايكونوقد،الحاليةمشاكلنامنلكثيرأساسايشكلالاعتقادوهذا،متميزةبأوضاعيتمتعواأن

باعثاالنهميصبج،والنهمالطمععلىوالنساءالرجاليكافأعندمالأنه،المؤامرهنظرياتازدهارفي

الفساد.علىخطيرا

القداسة،منتقتربتكادمكانةإلىالأرضثرواتلاستنفادالنهمفكرةتصلفعندما

منالساحقةالأغلبيةنضععندما،متوازنةغيرحياهيعيشونبأناسيقتدواأنأولادنانعلّمعندما

عليها.نحصلوسوفالمتاعبعننبحثفإننا،الصفوةمنلأقليةالذليلالتابعموضعفيالشعب

والحكوماتوالبنوكالشركاتمنظومةهيالتي»corporatocracyNالكوربوقراطيةناحيةومن

والسياسيةالماليةقوتهاكلتستخدمفإنها-العالميةالإمبراطوريةفكرلترسمختسعىوالتي،مجتمعة

فقد.وتوابعه،الزائفالمفهومهذاتساندوالإعلامالأعمالوقطاعالمدارسمنمؤسساتهاأنلتتأكد

الوقودمنمتصاعدةكمياتتتطلبمتوحشةآلةالعالميةثقافتنافيهاأصبحتنقطةإلىأوصلونا

نفسها.التهامإلاأمامهايتبقىولا،العينعليهتقعماكلىستستهلكالنهايةفيأنهاحدإلى،والصيانة

يتبنودتولكنهمجنائيااتفاقاأومؤامرة»corporatocracy«الكوربوقراطيةاعضاءلايكون

وتقويته.وتوسيعه،النظامهذاعلىالإبقاءهيلهموظيفةوأهم،المشتركةوالأهدافالقيمبعض

وطائراخهم،يخوتهم،قصورهم،عتادهم)عدتهم،النظامهذاصانعيحياةنسقلنايقدموأن

ونستهلك.،ونستهلك،نستهلكلأنجميعالنسعىيحتذىكنموذج(الخاصة

خهبوأن،الحضاريواجبناهوالأستهلاكأنلتقنعنافرصةكلالمجموعةهذهوتستغل

مرتباتيتقاضونمثليأناساإنالعليا.مصالحنايخدموبالتاليالاقتصاد،صالجفيالأرضثروات



رجالمنمؤذٍنوعوهم،الطريقتكملةفيالثعالبيبدأفشلنا،فاذا.النظامهذالترويجخيالية

.الجيوشتتدخلفهناهؤلاءفشلإذاأما.القذرةالعمليات

ضغيرةمجموعةفيعضواكان-اقتصادقرضانكانوقتما-رجلاع!ترافاتهو،الكتابهذا

جنرالمونسانتو،:مثلشركاتمكاتبممراتفييتبخترونالذينالقراضنهعددزادوالاَننسبيا،

وهم،العالمفيالكبيرهالاحتكاراتجميعونقريبامارتوولموتورز،جنرالنايكى،إلكزيك،

ألطف.ألقابايحملونوربمامشابهةأدوارايؤدون

أيضا.قصتهمأروي"اقتصاديقرصان"اعترافاتقصتيأرويعندمافاننيللحقإحقاقا

التاريخلناويقول.بحقعالميةإمبراطوريةأولقصة،وعالميعالمكمقصة،كذلكقصتكمإنها

مفجعة.نهايةحتماستنتهي،القصةهذهمسارنصححلمماإننا

تدمرفهيمروعا،سقوطاجميعهاسقطتفقدللأبد،إمبراطوريةاستمرتأنإطلاقايحدثلم

نأالبلدانمنمجموعةأولبلديسبقفلمذاخها.هيتسقطثمللسيطره،سباقهافيكثيرةثقافات

الأمم.منلغيرهااستغلالهافيطويلاأمدااستمرت

الحضارةإليهتتجهالذىالمسارتصحيحفىونشرعنستفيقعلناالكتابهذالقدكتبت

شهوهتخلقالتيالاقتصاديةالاَلةتستغلناكيفمنامتزايدةاعداديدركحينأنهشكفلا.الأنسانية

بناءسنعيدبلنتقبلها،لنفاننا،العبوديةتحتضنبأنظمةوتنتهي،العالمثرواتلالتهامترتويلا

ونكرس.والعنفوالتلوثالفقرفيالأغلبيةوتغرق،الغنىفيأقليتهتسبحالذيالعالمهذافيدورنا

للجميع.الاجتماعيةالعدالةوإقراروالديموقراطيةالإنسانيالتعاطفباتجاهللإبحارأنفسنا

.الخلاصبدايةهوبالخطيئةوالاعترافحلها،طريقفيخطوةأولهوبالمشكلةالاعزافإن

نحققأنويدفعنا،العملفيالإخلاصيلهمنانبراساليكنخلاصنا،بدايةهوالكتابهذافليكن

.لأحترامباوجديرةأجتماعياًمتوازنةمجتمعاتبناءفيحلمنا

لهذايكنلمالتاليةالصفحاتفيوصفتهموالذينحياتهمشاركتهمالذينالكثيرونولولا

.الدروسوتلكالتجاربلهذهممتنإنني.النوريرىأنالكتاب

ستيفن:وهمهذه،قصتيوأروىالكتابهذاأنشرأنعلىشجعونيمنأشكربعدهمومن

وورثررحلاتفيأسهمواكثيرونوأشخاص.روفياَرت،كمبآن،تويستولينبيل،ريكشافن

مارى،هيريك-روبرتسلين،بروسإيفأمثالمساعديّخاصةبالتغيير")8(لحالمون,)1جماعةعمل

جيسيكا.وابنتنا،سنة52لمدةحياتيوشريكةالرائعةزوجتيوونفريد:تندال

الأفعالمنلعديدملهمادوراتلعبلكيالعالميوالوعيالأفرادوعىلتغييرمكرسةجماعةهيبالتغيير:الحالمونجماعة)*(

وقدلمجتمعاتهمالثقافيةالقيمعلىالحفاظفيتساعدهمأنهاكماالأصل!يينالسكانمساعدةومنهاالعالمتغييرفيتسهمالتي

بيركنز.جونأسسها
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البنوكعنومعلوماتباَراءزودونيالذينوالنساءالرجالمنلكثيربالشكرأدينأنني

شكرمع،أخرىببلادالخاصةالسياسيةالتلميحاتومغزى،الدوليةوالشركات،الجنسياتمتعددة

شو،بول،جرانتخايمىكاراسكو،جابرييلجوانبولونمى،سابريناإيلى،بنمايكلإلىخاص

.عنديقدرهميعرفونلبهنهم،مجهولينيبقواأنيريدونممنوآخرون

كوهلربيريتنشردارمؤسس،برسنتىستيفنيكتفلمالمسودةكتابةمنانتهائيبمجرد

هذاإخراجفيليساعدنيمبدعامحرراطويلاوقتاعليهاتوفربل،الحالفينشرهاعلىبالموافقة

نوفاوكذلك،بهعرفنيالذيبيرلوريتشارد،ستيفنإلىالعميقشكريأقدم.الشكلبهذاالكتاب

الذينويليامزوجينىبلوشودولورىوجنيفرليسلىوكريسجونزوآلنفياتوراندىبراون

بلالتحرير،فيفقطيسهملمالذيكورتنديفيدوإلىعليها.ملاحظاتهموأبدواالمسودةقرءوا

مثاليته.يرضيمستوىإلىكتابيفيلأصلكثهبةبتصحيحاتألزمني

مانزاوتود،الكتابتنسيقعلىقامالذيبروستروفاليرىفيدوركو،بولأعماليوكيلوإلى

.عادىغيربشكلوفيلسوفلغوىكمدققمعيعملالذيالكتابمراجع

والىكوهلر.بيريتنشرلدارالتحريرمديرسيفاسوبرامانيانجيفانإلىخاصةشكروكلمة

كراولىوميشالكوكوماريناأندرسونباتوآجيلوخيسوسومارياويلسونوريكلوبوفكين

النشرطاقموكلبلاننتر،وديانلينجرونوكاثرينلىوتيفانىفرانزوكريستيندونوفانوروبن

جعلأجلمنجاهدينمعىعملواوالذينالضمير،يقظةإلىالحاجةأهميةيدركونكانواالذين

أفضل.مكاناالعالم

علىيكونواولمونساء،رجالا"*ث!ول"مينشركةفيمعيعملواالذينكلأشكرأنوأود

العالمية.الإمبراطوريةنشكيلفيالاقتصادقراصنةلمساعدةيلعبونهاالتيالأدواربطبيعةعلم

وتقاسمنابعيدةأماكنإلىبرفقتهمسافرتوالذين،إمرتيتحتعملواالذينهؤلاءبالشكروأخص

وموظفيه،انترناشيونالترادشينزإينرنشردارصاحبسبرلينجإجهودوأيضا.ثريةومشاعرلحظات

المقدسةاالشامانيةوالمعتقداتالمحليةالشعبيةالثقافاتعنالأولىكتبيليننثرالذيالناشروهو

ككاتب.الطريقعلىوضعونيالذينالأوفياءأصدقائيأشكروكذلكا،الطبيعةلظواهر

والجبالوالصحارىالغاباتفيبيوتهمفياَوونيونساءلرجالبالجميلعرفانيوعميق

فيوأشركوني.العالمحولتحمىولاتعدلامدنحواريوفىجاكارتا،قنواتفيالعائمةوالأكواخ

لإلهامي.مصدرأعظموكانواوحياتهمطعامهم

ركتوخون

4052أغسطس
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ارتفاععلىالإنديزجبالىفي،بركانيواديعبرالإكوادور،عاصمةكونيو،تمتد

طويلبوقتكولومبسقدومقبلىلمنثشتالتيالمدينةتلكقدم،آلافتسعة

أنهمرغمبهم،الحيطةالجبليهَالقممعلىالثلوجيثساهدواأنسكا!هااعتاد

.ءالاستؤخ!جنوبمنقليلةأميالىبعدعلىيقطنون

مناقتطعتفقدقدم،آلافبث!نيةكونتوعنتنخفضالتيشلمدينةأما

اسمهاتحملالتيالبترولىشركةلخدمةالأساسفيبنيتوالأمازونغابات

لمغلب،الحرارةخانقةرطبةمدينة.وهىعسكريةقاعدةأيضأبهايوجدو./اشار،(

سُوارقبائاقمنالأصليينالسعكانإلىلمضافة،البترولوغدالجنود،منسكانها

.البترولعمالىلخدمةوالبغاءقةالشاعمالىالأرسونيمااللبقوكيشوا

سكانويقول،الأنفاستخطفوعرةطرقاالناسيقطع،أخرىإلىمدينةمنوللسفر

واحد.يومفيالأربعةالسنةفصولسترىالرحلةتلكخلالأنكالمنطقة

أحدعلىالممتدةالتلال.الخلابةمناظرهأملفلممرارا،الطريقهذااجتيازيورغم

هوةإلىالأرضننحدرالاَخرالجانبومن،المتدفقةالشلالاتوآخروقتبينتقطعها،جانبيه

وهوالإنديزجبالأدنىإلىمتعرجاطريقه(الأمازونروافد)أحدباستازانهريأخذحيمثعميقة

المحيطفيليصب(النشطةالعالمبراكينأعلى)أحدالجليديةكوتوباكسىمنطقةمقمياههيحمل

الإنكا.قبائلزمنفِىباستازانهرعُبدوقد.ميلآلافثلائةبعدعلىالأطلسي

بالكليةتختلفمهمةفيشلمدينةقاصداسوبارو،بعربةكويتوغادرت530،2عامفي

كثيرةأخرىأمورمثلإضرأمها.فيساعدتحرباأنهيأنآملكنت.بهاالقيامقبلتمهمةأيعن

التيالبلدخارجهملمنمجهولةحربإنهامسئوليتها،نتحملأن-الاقتصادقراصنةنحن-علينا

تلكوشويار.وزاباروأشواروجيرانهموكيشواشوارقبائلرجالللقاءطريقىفيكنتتشهدها.

وفراهممنازلهمتدميرمنومنعها،الأمريكيةالبرَولشركاتبوجهالوقوفقررتالتيالقبائل

أبنائهمحياةأجلمنحربهذهلهمفبالنسبة.موتهمإلىالمواجهةهذهأدتلوحتىوأراضيهبم

الصراعمنجزءوهى.الطبيعيةوالمواردوالمالالقوةأجلمنحربفهيلنابالنسبةأما،وحضاراتهم

)1(.عالميةبامبراطوريةالشرهينالرجالمنحفنةوحلم،العالمعلىللسيطرة

مننخبةفنحن.عالميةإمبراطوريهَثبنىأنهوالاقتصادقراصنةنحنصنعهنتقنماإن

لاحتكارالأخرىالأممتخضعأوضاعلخلقالدوليةالماليةالمنظماتيستخدمونوالنساءالرجال

وبنوكنا.وحكومشَاالكبيرةشركاتناتديرالتي(corporatocracy)الكوربوقراطية
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قروضكمنحالخدضات،بعضالاقتصادقراصنةنحننؤدبدالمافيا،رجالمننظرائناومثل

ومطاراتموانئوإنشاء،رئيسةطرقومدالكهرباء،لتوليدمحطاتوبناء،التحتيةالبنيةلتنمية

وهندسيةإنشائيةشركاتالمشروعاتهذهإدارةتتولىبأنضثروطةالقروضهذه.صناعيةومناطق

تتتقلبلالمتخدة،الولاياتمنالقروضأموالمنالاكبرالقدريخرجألاالأمرجوهربلادنا.من

سانأوهوستنأونيويوركفيالهندسيةالشركاتمكاتبإلىواشنطنفيالبنوكمكاتبمن

فرانسيسكو.

الكوربوقراطيةمنظمةأعضاءوهمالقروضمانحيالىتقريبامباشربشكليعودالمالأنورغم

Xorporatocracyقيمةإليهامضافةتردهاأنعليهاالقروضهذهعلىحصلتالتيالبلدفان

.الفائدة

الدولةعجزتضمنلدرجةكبيرةالقروضتكونعندمانجاحاأكبرالاقتصادقرصانويحقق

رطلاونطلبالمافياسلوكنسلكاَنئذ.قليلةسنواتظرففيديونمنعليهاماسدادعنالمستدينة

تصويتعلىالسيطرة:التاليمنأكثرأوواحدةطلبأتناقائمةوتتضمن).(.الدينمقابلاللحممن

بنما.قناةأوكالبترولالثروةمواردعلىالهيمنةأو،عسكريةقواعدانشاءأو،المتحدةالأممفيالدول

العالمية.إمبراطوريتناإلىآخربلداًيضافوبذلك؟بالدينمثقلاالمستدينيبقىبالطبع

عدت5302عاممنالمشمساليومذلكفيشل،إلىكويتومنسيارتيأقودكنتبينما

قرأتقدكنت.العالممنالبقعةهذهإلىالأولىللمرةجئتجننللوراء،عاماوثلاثينخمسةبذاكرتي

العالم،فيالطيورأنواعمن15%وحوالينشطابركاناثلاثينمنأكثرعلىتحتوىالإكوادورأن

نيفاداولايةمساحةعنمساحتهافيتزيدلاأنهارغمالمصنفةغيرالنباتاتأنواعمنواَلاف

إلىبالإضافةالمختلفةاللغاتمنكثيرشعبهاويتكلم،متفرقةكثيرهحضاراتأرضوهي.الأمريكية

عنذهنيإلىتبادرتالتيالكلماتلكن،مثيرةشكودون،ساحرةالبلادهذهوجدت.الأسبانية

ومسالمة.،نقيةأنهاهيالبلادهذه

شركةكانت،6891عامالأولىزيارنيففيعاما.وئلاثينخمسةخلالكثيرةأمورتغيرت

البترولفيمثلاليومأماالإكوادور.فيالأمازونمنطقةفيبترولوجودلتوهااكتشفتقدتكساكو

الزيارةتلكعقبالإنديزجبالعبرالأنابيبمُدتفقدالبلاد.هذهصادراتنصفمنيقربما

وهي،المطيرةالغاباتإلىالبقرولمنبرميلمليوننصفتسريبفيالخطهذاوتسبب،مباشرة

فيالمدينلحممنرطلاَيقطعأنشيلوكاليهوديالمُرابياشترطحيث"االبندقيةاتاجر2شكسبيرمسرحيةإليإشاره)"(

(.المراجع).الدينسدادعدمحال
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وتكلفةميل،ثلاثمائةبطولأنابيبخطيُمدُّواليوم()2(.فالدز)ْأكسونسربتهاالتيالكميةضعف

منسيجعلأنهالمتوقعمنالاقتصاد،قراضنةينظمهماليتحالفيتولاهدولار،مليار301

منكبيرةمساحاتاختفتلقدبالبزول)3(.المتحدهالولاياتتزوددولعشرأكبرأحدالإكوادور

علىمحليةحضاراتثلاثوأوشكت،تنقرضأنوالببغاواتالفهودوكادت،المطيرةالغابات

متوهجة.حفرإلىالقديمةالأنهاروتحولتالانهيار،

سبيلفعلىالتعدى.هذاضدحربهاالمخليةالحضاراتهذهشعوببدأتالاَونة،هذهفي

منألفاثلاثينحوالييمثلونالأمريكيينالمحامينمنمجموعةتقدم3002عاممايو7فيالمثال

ولؤكدتكساكو،شيفرونشركةعلىدولاربمليارنعويضقضيةورفعواالإكوادور،فيالأهالي

جالونملايينأربعةحوالييلقىالبتروليالحملاقهذاكان2991وAV)1عاميبينأنهالقضية

فيحفروفيالأنهارفيقشريةحيواناتومخلفاتالثقيلةوالمعادنبالبترولالمسممةالنفاياتمنيوميا

تتسبمازالتوالتيالمخلفاتمنمكشوفةحفرة3ة.وراءهاتركتالشركةهذهأنكما،الأرض

سواء)4(.حدعلىوالحيواناتالبشرمقتلفي

كانباستازا.وديانباتجاهوتصعدالغاباتمنتأتىالرطبةالغيومكانتسيارني،نافذةخارج

منولاالاستوائيةالحرارةمنفقطليس،معدنيفيبالمغص!أشعروبدأت،قميصييبللالعرق

بدأقدهذاتأثيركان،الجميلالبلدهذاتخريبفيلعبتهالذيالدورأعلملأننيبلالمتعرح،الطريق

قبلعليهكانتعماكثيراالإكوادورحالساءتالقراصنةمنوأمثالىأنافعلتهمافبسبب.علييظهر

التيالحقبةوخلال،0791عامفمنذ.والهندسةوالبنولثالحديثالاقتصادمعجزاتإلىنسحبهاأن

وازدادت،بالمائة07إلى!5.منالفقرَنسبةارتفعتالبتروليالازدهاربمرحلةتجاوزا--عرفت

فيدولار،مليار16إلىدولارمليون24.منالعامةالديونوزادت،بالمائة75الى51منالبطالة

(.)ْبالمائة6إلىبالمائة02منالقوميةالمصادرمنالفقيرةالطبقاتحصةتدنت،نفسهالوقت

تحت-الاقتصادقراصنةنخن-وضعناهبلدكلفتقريبااستثناء،الإكوادورليست،للأسف

منأكثرالثالثالعالمديونبلغت4002عامفمند)6(.نفسهالمصيرواجهالعالميةالإمبراطوريةمظلة

مماأكثروهوسنويا،دولارمليار375منأكثرالديونخدمةعبءيمثلكمادولار،ترليون2و5

سنوياالناميةالبلادتتلقاهممامرةعشرينوأكثر،والتعليمالصحةعلىالثالثالعالمينفقهأنيمكن

وهو،اليومفيدولارينمنأقلعلىيعيشالعالمسكاننصفمنأكثران.أجنبيةمعوناتمن

فيالأسرمن%1فان،نفسهالوفتوفى.السبعينياتبدايةمنذبهيعيشونالذينفسهالمبلغتقريبا

1سنةمارسفيفالدزأكسونالناقلةمنالبترولتسربحادث)*( RMفيالزيتمنبرميل007254منهانسربحيث

حوتا.61وبخريثعلبآلافا.وبخريطائرألف34عنيقللامامقتلفيالحادثوتسبب،الأمريكيةألاسكاولاية

)المراجع(
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وتعتمد،بلادهمفيالخاضةوالممتلكاتالثرواتمنبالمائة09(إلى)07علىتحصلالثالثالعالم

)7(.دولةكلطبيعةعلىالحقيقيةالنسبة

خلفتهاالتيالساخنةبالحماماتالشهيرهبانوسبلدةمنتجعإلىوضولهاعندالسيارةأبطأت

لنايبيعونحولناالأطفالالتف.النشطتانجوراجاجبلمنتنحدرالتيالجوفيةالبركانيةالأنهار

سيارتناخرجتعندماالخلابةالمناظرفجأةاختفتوراءنا.بانوسلركناثم.والكعكاللبان

دانتي."إجحيممنعصريمشهدإلىالجنةمشاهدمنمسرعةالسوبارو

الخراسانيةجسورهتبدو.اللونرماديالحجمهائلالنهركحائطوسطفيضخمسدظهر

لموبالطبع.العامالمنظرمعمتجانسةوغير،طبيعيةغيرمكانها،غيىفيخلالهامنءالمايتدفقالتي

مراتصادفتهالقد.خفيككمينفجأةستظهرأنهاالوقتطوالأعلمكنتإذلرؤيتها؛أندهش

فقدذلكومعالاقتصاد.قراصنةلإنجازاترمزاإياهامغتبراسابقا،عليهاوأثنيتقبل،منكثيرة

.قشعريرةبدنيفيسرت

منمياههويحول!باستازا،خهرندفقيصدالذيالسدهوالمتناسقغيرالقبيحالحائطذلك

أجويانشلالاتمشروعإنهكهرباء.إلىالمائيةالطاقةفيحول،بالجبلمحفورهضخمةأففاقخلال

أهلمنحفنةتجعلالتيالصناعاتيدعمإنه.الكهرومائيةالطاقةمنواتميجا156لإنتاج

حوليقطنونالذينالأصليينوالسكانللمزارعينتوصفلاآلاممصدرويمثلأغنياء،الإكوادور

قراصنةمنغيريوعملعمليخلالمننمتالتيالمشاريعمنواحدسوىوليسالنهر،

وهى،العالميةالإمبراطوريةفيعضواالإكوادورجعلتالتيهيالمشاريعهذهمثلالاقتصاد.

.البترولشركاتبمحاربةيهددونوجيراخهموالكيشواالشيوارقبائلدفعالذيالسبب

نأعليهاوأضبح،الخارجيةالديونفيالإكوادورغرقتالاقتصاد،قِراصنةمشاريعوبسبب

منالملايينلمساعدةرأسمالهااستخداممنبدلا،الديونهذهلتسديدميزانيتهامنكبيراجزءاترصد

هذهسدادالإكوادورجهاتستطيعالتيالوحيدةوالطريقة.المدقعالفقرخطتحتالمصنفينمواطنيها

الأسبابأهمفانالواقعفي.البتروللصركاتغاباتهاتبيعأنهيتكبلها،التيالخارجيةالديون

فوقهتسبحالذيالبترولبحرفيتمثلالإكوادور+علىأعينهميضعونالاقتصادقراصنةجعلتالتي

العالميةلإمبراطوريةوا)8(.الأوسطالشرقبترولحقولينافسأنهيعتقدونوالذي،الأمازونمنطقة

.البترولفيتنازلاتشكلعلىاللحممنرطلهاتطلب

توقفواشنطنخشيسساعندما،ملحةالتنازلاتهذهأصبحت2..1عامسبتمبر11وبعد

ثالثوهى-مؤخرافنزويلا،انتخبتذلك،علىعلاوة.الأوسطالشرقمنالبترولإمدادات

إليهأشارماضدقوياموقفاالرجلأخذوفدcIشعبيارئيساشافيز"اهوجو-للبترولمورد
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قراصنةنحنفشلنالقد.المتحدةللولاياتالبترولبيعبوقفوهدد،الأمريكيةالإمبرياليةنوصفه

.قطرةلاَخرسنحلبهاوالاَنالإكوادور،فينجخنالكنناوفنزويلا،العراقفيالاقتصاد

السيالىِ.الاقتصادحظيرةإلىالاقتصادقراصنةأدخلهاالتيللبلادنموذجاالإكوادورنعد

علىالبتروللشركاتتتحصل،الغاباتمنالمأخوذةالخامالموادعائدمندولارمائةكلبينفمن

ماومعظم،الخارجيةالديونلسدادأرباعهاثلاثةفتذهبالباقيةدولارا25ادأمادولارا.75

الدولارونصفدولارينويتبقى،الحكوميةالنفقاتمنوغيرهالجيششئونلتغطيةيذهبيتبقى

501كلفمنوهكذا،.()الفقراءلمساعدهتهدفالتيوالبرامج،والتعليمالصحةلنفقاتفقط

ثلاثةمنأقلإلامنهاالمح!اجونالمواطنونيناللاالأمازونمنالمستخرجالبترولثمنمندولار

،بشدةحياتهمعلىالأنابيبوخطوطوالأنفاقالسدودتؤثرالذينالمواطنونهؤلاء.دولارات

.للشربالصالجوالماءالطعامنقصنتيجةيموتونوالذين

ليس،محتملونإرهابيون-العالمحولوملياراتالإكوادورفيملايين-الناسهؤلاءكل

.يائسونلأنهمببساطةولكنأشرار،ذاتهمحدفيلأنهمأو،الفوضويةأو،بالشيوعيةيؤمنونلأنهم

سيتخركمتى-العالممنكثيرةأخرىأماكنفيتساءلتمثلما-السدلهذاأتطلعوأناوتساءلت

أمريكاسكانفعلكماأوعشر،السابعالقرنفيانجلتراضدالأمريكيونتحركمثلماالناسهؤلاء

عشر؟الثامنالقرنبداياتفيأسبانياضداللاتينية

،الرومانالفرسانصنعهماكليتجاوزالحديثةالإمبراطوريةهذهبهتتسمالذيالدهاءإن

قراصنة-فنحنعشر.والتاسععشرالثامنالقرنينفيالأوروبيالاستعماروقوى،الأسبانوالغزاة

نحمللااليومنحن.التاريخدروسوعيناإنناإذ،الاحترافمنعاليةدرجةعلى-الاقتصاد

ونيجيرياالإكوادورمثلبلادففيغرِنا،عنتعزلناملابسأودروعا،نرتديولاسيوفا،

وفى،التجاريةالمحالوأصحابالمحليونالمدرسونيرتديهاكالتيملابسنرتديوإندونيسيا

،المشروعاتمواقعنزورءوعاديينمتواضعينوالبنوكالحكومةموظفيمثلنبدووباريسواشنطن

الأعمالعنالمحليةالصحفونحدث،الذاتبانكارنتظاهر.الفقيرةالقرىداخلونتسكع

المالية،ومشاريعنابأوراقناالحكوميةاللجانمؤتمراتطاولاتنغطى.نؤديهاالتيالعظيمةالإنسانية

.الكبرىلاقتصاديةاالمشروعاتعجائمبعنهارفاردفيالأعمالإدارةكليةفيونحاضر

بهذهأنفسنا.وتقبلنالأنفسناصورةرسمناهكذاأو،العامةالحياةفيمرموقةمكانةحققنا

والنظام،خدعةعلىمبنينفسهفالنظام،القانونعنللخروجنلجأماونادرا.النظامينجحالطريقة

قانوني.بأنهيوصفمحددبشكل

ندعوهافصيلةشرا،أكثرفصيلةالساحةستدخلمستبعد،أمروهوفشلنا،لوحالكلعلى

لمنعنهمغنىلاالذينالقذرةالأعمالرجالهمهؤلاء"الثعالب"فصيلةالاقتصادقراصنةنحن
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يموتونأودولرؤساءرءوسستسقطظهرواوإذا،الظلفي،هناكدائماإنهم.التاريخعبريحكمون

-والعراقأفغانستانفيحدثماوهذا-الثعالبهؤلاءوفشلحدثوإنا(.)ْعنيفة""حوادثفي

سيرسلونأمريكيينشبابافإن،الثعالبيفشلعندما؛السطحعلىللظهورالقديمةالنماذجستعود

يُقتَلوا.أولتقتلوا

أشعركنتالنهر،فوقالجاثمالضخمالرماديالحائطذلك،الوحشبذلكمروريلدى

متجهوأنابالذنبشعوريأغرقني.أمعائيقطعالذيوالتقلصثيابيبللالذيبالعرقبشدة

هذهلإيقافرجلآخرحتىيحاربواأنعلىعزمواالذينالأهاليللقاءالغابةإلىمباشرة

بنائها.فيأناأسهمتُالتيالإمبراطورية

الأعمالهذهمثلفينندمجأناللطيفنيوهامبشايرطفلاستطاعكيف،نفسيأسألكنت

!؟القذرة
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الأولالجزء

6391-7191

الأولالفصل

اقتصادقرصانمولد

المتوسطةالطبقةمنعائلةفيولدتوحيدا،طفلاكنتفقد.عاديةطفولتيكانت

لمنحلاندنيوسكانمنعول!ءكااليانديسلالةمنلمبوإيوكان.4591عامفي

واًخلاقهمالمشمددة،سلوكياتهمعكستوقد،قرونثلاثةمنذالأصلييق

لأسلافهملمصلاءأحفادأنهمحقيقة،الجمهوريللاتجاهوالمخلصة،المتزمتة

البيورنتانيين.

أميعملت،دراسيةمنحةبفضلعانلتيهما،منبالجامعةالتحقمنأوائلمنأبوايكان

فيملازمبرتبةضابطاالثانيةالعالميةالحربفيأبىوشارك،الثانويةالمدارسفيلاتينبةلغةمدرسة

وعندما.الأطلسيالمحيطفيالتجاريةالبترولناقلاتحمايةعنم!ئولاوكان،الأمريكيةالبحرية

أرهولم.الحوضفيكسرمنتكساسفيمستشفىفييعالجكاننيوهامبشاير،هانوفر،فيولدت

.الأولعاميتجاوزتحتىإطلاقا

فيللأولادداخليةمدرسةتلتون،مدرسةفيلغاتمدرسوظيفةفيبالعملبعدهاالتحق

نحو-بتعالىبالأحرىأو-بعظمةوينظرتلفوقيرتفعالمدرسةحرموكاننيوهامبشاير.ريف

-مستوىلكلبخمسينتلاميذهاعددالخاصةالمدرسةهذهحددتوقد.اسمهتحملالتيالبلدة

إيريسبوينسمنغنيةعائلاتأبناءأغلبهموكان-عشرالثانيالصفإلىالتاسعالصفمن

.ونيويوركوبوسطنوكاراكاس

المدرسةأساتذةأنفمعفقراء.أنفسنانرىنكنلملكننا،للمالاحتياجفيدائماعائلتيكانت

والمسكنالطعام:مقابلبلاتصلناكانتاحتياجاتناكلأنإلا،زهيدةأجورايتقاضونكانوا

عيدمنوبدايةمنزلنا.أماممنالثلجويجرفونالحشائشيجزونالذينوالعمالوالماء،والتدفئة

الذيالقدمكرةلفريقالكراتوأجهز،المدرسةطعامقاعةفيطعاميأتناولبدأتالرابعميلادي

الملابس!.غرفةفيللأعبينالمناشفوأناول،يدربهأبيكان
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منوكان،البلدةأبناءعلىبالتعالييشعرونكانواوزوجاتهمالمدرسينأنبالذكرجدير

وهمامنهمامرتبةالأدنىالفلاحينويحكمان،المقاطعةأسيادبأنهمايتندرانوالديَّأسمعأنالمألوف

مزحة.مجردمنأكثرعلىينطويالأمرأنأدرككنت.البلدةأهلبدلكيقصدان

القرويين،منالطبقةتلكإلىيتتمونوالإعداديةالابتدائيةالدراسةسنواتفيأصدقائيكان

يتطلعونكانوا.طحانينأوحطابينأومعدمينمزارعينأسهـهمكانتفقدشديد،فقرفيويعيشون

اختلاطيوالدييشجعلمالمقابلوفي،والغضبالحنقيملؤهابنفوسالتلعلىالمقيمينللمدرسين

معوالأقلامالكمَبأتقاسمكنتوإمستهترات"-"وقحات"يدعونهناللوانيالبلدةفتياتمع

وبرسيلا)آنثلاثمنهنوأحببت،الدراسةسنواتوطوال،الأولالصفمنذالفتياتلاءهؤ

رغبتها.احترمتلكنني،أسرنينظروجهةأفهمأنعلىالصعبمنكان(.وجودي

فيالعملمنإجازتهعلىوالديفيهايحصلالتيالثلاثةالصيفأشهرنمضيكناعامكلفي

121عامجديبناهكوخ A.الجبالوسباعالبومصوتنسمعالليلفيوكنا،بالغاباتمحاطاانك،

متخيلااليومأقضيكنتالمبكرةالسنواتفي.المكانفيالوحيدالطفلوكنت،جيرانلدينايكنولم

جوديأوبرسيلاأوآنا:اسمعليهنأطلق،حزيناتونساءالمستديرةالمائدةفرسانالأشجارأن

عواطفبقوةشك،دونعواطفيكانت(.السنةتلكفيأحبهاالتيمنعلىيتوقفالأمر)كان

تحفظا.أكثروربما(LancelotandGuunvere)جنيفير)ْ!نحولانسلوت

علىوبناءتلتون.مدرسةإلىدراسيةمنحةتلقيت،عمريمنعمضرةالرابعةبلغتوعندما

كانوعندمانهائيا.ذلكبعدأضدقائيأرولم،بالبلدةصلةلهشيءأيعنابتعدت،والديرغبة

التل،علىبمفرديأبقيكنت،العطلةلقضاءالفاخرةوبيوتهممساكنهمإلىيذهبونالجددرفاقي

كنتاللاتيالفتياتكل.صديقةليتكنفلمأناأما،الراقيالمجتمعفتياتمنصديقاتهمكانت

إحباطاومحبطاوحيداكنت.نسونيبدورهنوهن،حسابيمنأسقطتهنالتحرر.عنهنأعرف

شديدا.

وأننيالفرصةتلكعلىبحصوليمحظوظاكنتأننيليأكدوافقد،المناورهبارعيوالديَّكان

العالية.الأخلاقيةمُثلىمعتتلائمزوجة،المناسبةفسأجد!حالزوجةلهما.ممتناسأكونالأياممنيومفي

""العاهراتفكرةوكانت-الجنسإلى-نسائيةرفقةإلىأتوقكنت.داخليفيأغليفكنتذلكومع

الإغراء.شديدة

طالبأكنت.بالتفوقإحباطاتيعنوع!برت،غضبيكتمتالتمرد،منفبدلاذلكومع

لمولكنالملئهأنتصاراتفيالعظيمبدورهلهيشهدوكانالملكزوجةحبفيوقعالذيآرئرالملكفرسانمنفارس)*(

(.المراجع.)العلاقهجمهذةالملكلمعرفةالأنتصاراتتلكتدم
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زملائيبينالتميزعلىمصمماكنت.المدرسةمجلةومحرر،الرياضيةالفرقمقفريقينوقائدمتفوقأ،

فيرياضيةمنحةعلىحصلت،الدراسةمنالأخيرةالسنةقيالأبد.إلىتلتونأتركلكيالأغنياء،

فضلتلأننيأولا؟براونجامعةاخزتوقدميدلبيري،جامعةفيتعليميةومنحة،براونجامعة

جامعةفيأميتخرجت.المهمةالمدنمنواحدةفيتقعبراونجامعةلأنثمرياضيا،أكونأن

الشمالجامعاتأهممنكانتبراونجامعةأنرغمالماجستير،علىمنهاوالديوحصل،ميدلبيري

ميدلبيري.جامعةفضلالكنهما،المتحدةالولاياتفيالشرقي

الرياضي.التفوقمنحةستفقدبالتأكيد؟ساقككسرتلوستفعل"ماذا:والديسألني

الواقع.للأمرفاستسلمت."الأكاديميةالمنحةتقبلأنالأفضل

ريفمنبدلا،فيرمونتريففيتقعأنهاغير،تلتونمنأكبرنسخةنظريفيميدلبيريكانت

أغنياء،تقريباحولىمنمعظمبينمافقيراكنتلكنيمختلطةجامعةكانتأنهاصحيحهامبشاير.

أننيوأشعر،نفسيفيللثقةأفتقركنت.طالباتفيهاليسمدرسةفيسنواتأربععلىمرقدوكان

نأأردت.إجازهبعامأوالمدرسةبتركلييسمحأنوالديمنطلبتتعيسا.كنتأفل،طبقةمن

"كيفمستنكرا:وقاللي.يصغلمحتىلكنهوالنساء.الحياةشئونعنوأتعلمبوسطنإلىأنتقل

؟".ذلكيريدلاشخصياأناابنيكانإذا،الجامعةلدخولغيريأبناءإعدادعلىقدرتيأدعي

أفعالناردودفييتمثلاستطاعتنافيماوجل.المصادفاتمنسلسلةالحياةأنأدركبدأت

.نكونمنيقررالذيالقدرتقلباتتحكمهاإنماواختياراتنا.الإرادةحريةعليهيطلقونماوممارسة

شابهيئةعلىاحداهماأتتبعد.فيماحيانيشكلتاميدلبيري،فيحدثتارئيستانمصادفتانوهناك

على،اَناسمهاجميلةشابةكانتالثانيهَوالمصادفة،للشاهخاصامستشارايعملجنرالابن،إيراني

طفولتي.حبيبةاسم

أسودشعره،البنيةرياضدروما.فيمحترفقدمكرةلاعبكانفرهاد،وسأسميهالأول

منيقاوملاشخصامنهجعلاطاغوحضورثقافيةخلفيةذووكان،البندقبلونوعيونهومجعد،

أشياءعلمنيوقدصداقته،لكسبكبيرامجهوداوبذلت،كثيرةأمورفينقيضدعلىكانالنساء.

فانهاآخر،بشابجديةعلاقةعلىكانتأنهاومعآن،التقيتوكذلكبعد.فيماساعدتني،كثيرة

حياتي.فيحقيقيةحبعلاقةأول،الأفلاطونيةعلاقتناكانتوقدجناحها،تحتأخذتني

الدرسعنتوقفت.والديوتجاهلاللهو،أماكنوارتيادالشربعلىفرهادشجعني

فانخفضتأبي،منانتقاماالاكاديميةالدراسةهجرعلىالنيةوبيّتُّإرادني،بكاملوالتحصيل

نأأبيهددني.الجامعةتركعلىعزمتالثانيةالسنةمنتصفوفي،الدراسيةالمنحةوفقدتنقديراتي

الجامعة.وتركتالعميد،مكتبإلىكالعاصفةفدخلت،موقفيفيفرهادآزرنيوقدمني،يتبرأ

حياتي.فيفاصلةلحظةهذهكانت
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ضخممخمورمزارعاتهمنيحيثصغير.بارفيالمدينةفيالأخيرةبليلتيوفرهادأنااحتفلت

وسحببيننا،فرهادتدخلوهنا.الحائطنحوبيوأطاحقدميمنفسحبني،زوجتهبمغازلةالجثة

صغير،جدولفوققفزناحيث،نافذةنحوالصالةعبرجرنيثمخده،فيالمزارعبهطعنسكينا،

الجامعية.المدينةإلىوصلناحتىالنهربجواروسرنا

بالحادثة،ليعلاقةأيوأنكرتكذبت،الجامعيالحرسقبلمناستجوابنالدى،التالياليوموفي

وحصلت.هناكمعاوسكنابوسطنإلىذلكبعدوانتقلنا.الجامعةمنفرهادفصلفقدذلكومع

ادفرتايزر"."سانديجريدةفي،هيرستمؤسسةفيالتحريرلرئيسشخصيمساعدوظيفةعلى

التحقتالمصير،ذلكولتفادي،الجريدةفيرفاقيمنالكثيرجُند6591العامذلكخهايةوفي

القديم،صديقهاعنانفصلتقدآنكانتالوقتذلكوفي،بوسطنبجامعةالأعمالإدارهبكلية

كانبينما،ا67Aعامتخرجتوقد.بيباهتمامهارحبنت.لزيارنيميدلبيريمنتأتيماكثيراوكانت

مامعيللعيشالانتقالتامارفضارفضتلكنها،بوسطنجامعةفيدراستيلإنهاءكاملعامأمامي

العاطفيالابتزازمننوعبأنهوأصفهالزواجطلببشأنأمازحهاكنتأنيورغم.نتزوجلم

يتبناهاالتيالباليةالأخلاقياتلمنظومةامتدادمنفيهالمهتجاهبالحنقأشعركنتأننيهيفالحقيقة

فتزوجنا.معها،أبقيأنوأريدبصحبتهاأستمتعكنت.والدي

وكوفئالصوارنخ،منمعينلنوعتوجيهنظامتصميموضعلامعا،مهندساآنوالدكان

اسمههذااليسفرانكبالعمآنتدعوهرجلاأصدفائهأعزوكان.البحريةفيمرموقبمنصب

فيشهرةالمخابراتمؤسساتأقلوهيNSAالقوميالأمنبوكالةكبيراموظفاوكان(،الحقيقي

عددا.وأكثرهاالبلاد،

وهناالفحصاجتزت.الجيشفيالطبيللفحصاستدعيتقصيربوقتزواجيوبعد

شرقجنوبفيالقتالفكرةنفسياأرقتنيوقد.تخرجيعندفيتنامإلىالذهاباحتماليةواجهت

المستوطنينجدوديعنحكاياتسماععلىنشأتفقد.إعجابيتثيردائماكانتالحربأنمعآسيا،

،ونيويوركإنجلاند،نيوفيالمعاركمواقعكلزرتوقد-اَلنوإيثان(بين)ْتوماسومنهم-الرواد

تحتوقعتتاريخيةروايةكلوقرأت،الأمريكيةالثورةوحروب،الهنديةأوالفرنسيةمنهاسواء

لتسجيلمتحمساكنتاَسياشرقجنوبالخاصةالجيشقواتدخولبدايةفيالواقعفييدي.

الأمريكية،المتحدةالولاياتسياسةوتناقضاتفظائعينشرالإعلامبدأعندماولكن.اسمي

كنت.باينتوماسجديسيقفكانجهةأيفيأتساءلوبدأت،عواطفيفيبتغيرأحسست

الفيتكونج.الفيتناميينمليشياتإلىسينضمأنهمتأكدا

علىويحضالإنجليزيالاستعمارمهاجمايكتبوكانالأمريكيةالثورةإبانأمريكاإلىهاجرإنجليزيكانببينتوماس)*(

عليه.الثورة
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تؤهل3*،ولالقوميالأمنوكالةفيشاغرةوظيفةهناكأنأبلغنىِعندمافرانكالعمأنقذني

علىاختباربينهامن،الوكالةفياختباراتعدةليوأجريت،العسكريةالخدمةلتأجيليشغلهامن

للعملضلاحيتيمدىستحددالتيهيالاختباراتهذهإنليقيلوقد.الكذبكشفجهاز

و،ضعفيونقاطقوتينقاطالاختبارهذاسيكشف،صلاحيتيحالوفي.الوكالةفيوالتدريب

موقفيأنشعرتوقد.الوكالةفيلهسأصلحالذيالعملنوعمعلوماتمنعنهينبثقماسيحدد

الاختبارا!.فينجاحيعدمسيضمنفيتنامحربمن

لمالممتحنأناندهشتوقد،الحربأرفضمخلصكأمريكيإننيالاختباراتتلكفيقلت

وسلوكي،نشأنيمنها،أخرىأمورعلىركزواذلكمنوبدلا.الموضوعهذاحولأسئلتهفييسترسل

بينالبيوريتانيللمذهبأنتميفقيرانشأتأننيواقعمنتولدتالتيوالعواطف،عائلتيتجاه

فيلافتقاديإحباطاتياستطلعواوكذلك.ملذاتهموراءيسعونالذينالأغني!ءالطلبةمنمجموعة

ذهلتوفد.والخيالالأوهاممنعالمفيعيشيمنذلكعننتجوما،والمالوالجنسللمرأةحياتي

أحميه.كيالجامعيالحرسعلىبالكذبوتطوعيبفرهادلعلاقتيأولوهالذيللاهتمام

الا.الوظيفةفيقبوليستعوقجداسلبيةليبدتالتيالأشياءهذهكلأنتصورتالبدايةفي

تلكأنأدركتحتىكثيرةسنواتتمضلمذلك.بخلافأوحيالاختباراتتلكاستمرارأن

لملوطنيولائيمثلفأمور.إيجابياتبالفعلتعتبرالقوميالأمنوكالةنظروجهةمنالسلبيات

بالنساءوتعلقيعائلتيمنكغضبي،حياتيفيواجهتهاالتيالإحباطاتبقدرانتباههمتسترع

التفوقعلىفتصميميالإغواء.سهلأنيانطباعامنحهمهذاكل،رغدةحياةأحياأنوطموحي

الأجانب.معالانسجامعلىوقدرني،والديإرادةضدالشديدوتمردي،والرياضةبالدراسة

اكتشفتوقديرغبونها.كانواالتيالصفاتمننوعاكانهذاكل،البوليسعلىبالكذبوتطوعي

فرهادمعصداقتيفانوبالتالى،إيرانفيالأمريكيةالمخابراتمعيعملكانفرهادوالدأنبعدفيما

لصالحي.فاصلةنقطةكانت

علىالتمرينوبدأتالوظيفةفيقُبلت،القوميالأمنوكالةاختباراتمنأسابيعبضعةبعد

وعليشهور.بعدةذلكبعدبوسطنجامعةفيتخرجيبعدعمليممارسةفيلأبدأ،الجاسوسيةفنون

مسئولفيهاحاضربوسطنجامعةفيندوةحضرت،الوظيفةهذهرسمياأقبلأنقبلىحال،أية

Peaceالسلامفيالقتجنيد Corpsالخدمةلفيالقالانضمامعلىيشجعماوأهم،.عامةخدمةأفيالق

.الإجباريالتجنيديؤجلأنهالعامة

التيالمصادفاتتلكإحديلكنها،أهميةذاتغيرحينهافيالندوةهذهحضورمصادفةبدت

البلاد،هذةإحدى.متطوعينإلىماسةبحاجةالبلادمنعدداالمحاضرحدد.حياتيمجريغيرت

أمريكاسكانعاشكمايعيشونلازالوالأصليينالسكانأنأوضح،الأمازونغاباتمنطقةكانت

الأوربيين.مجيءقبلالأصليينالشمالية
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أجدادياستقرحينهامبشايريسكنونكانواالذينالأبناكيقبائلمثلبالعيثرحلمتطالما

يعونهاالتيالغاباتحكاياتتعلموأردت.عروقيفييجريآبناكيادماثمةأناعرفكنتهنالـ.

نأليفأكد.الأمازونفيالخدمةبامكانيكانإنوسألتهالمحاضرمناقتربت،المحاضرةبعدجيدا.

فرانك.بالعمفاتصلت.ممتازةفرصتيوأن،المكانذلكفيللمتطوعينكبيرةحاجةهناك

أصبحتالأمازونأنليوأسر،السلاملفيالقالانضمامعلىفرانكالعمشجعني،ولدهشتي

مثلفيلرجلمؤكدةمعلومةالوقتذلكفيكانماوهو،هانويسقوطبعدوخاصةجذبمنطقة

أهلفهمعلىقادرينأشخاصاأكفاء؛عملاءسنحتاج،بالبترولوفيرةمنطقةإخهاليقال.موقعه

اللغةإتقانعلىوحثني،للتدريبممتازةبخلفيةسيمدنيالسلامفيالقمعالعملأنليوأكدالبلادء

المطافبكينتهي"قدقاللا:يكملوهوخافتةضحكةوضحك.المحليةاللهجاتوبعفرالإسبانية

".الحكومةمعالعملمنبدلاخاصةشركةمعبالعمل

علىاقتصاد،قرصانإلىجاسوسمنللتحوليعدوننيكانوافقد.وقتهاكلامهمغزىأفهملم

يخطرلمبعد.فيماعديدةسنواتلمدةأسمعهوإِقبل،منالتعبيرهذاسمعتقدأكنلمأنيمنالرغم

استشاريةشركاتلحسابيعملونالعالمحولمنتشرونوالرجالالنساءمنمئاتهناكأنببالي

فانهم،حكوميةوكالةأيمنواحدامليمايتلقونلاأنهمورغم،الخاصةالشركاتمنوغيرها

يحملونالأشخاصهؤلاءمنثمطاهناكأنحينهاببالييخطرولم.الإمبراطوريةمصالحيخدمون

توجيهفيمؤثرادوراسألعبوأنني،العشرينالقرننهاية!ألاَلافتعدادهمسيصللطيفةألقابا

المتطرد.الجيئرهذا

وصلوعندما.الأمارونإلىأذهبأنوطلبتوآنأناالسلامفيالقفيوظيفةبطلبوتقدمت

الإكوادور.إلىسنرسلإنناالرسالةقالتفقد.أملبخيبةالأمربادئفيشعرت،القبولخطاب

عنلأفتشالأطلسإلىذهبتأفريقيا.وليس،الأمازونطلبتلقدلا،:نفسيفيقلت

اللاتينية.أمريكافيفوجدتهاالفهرسفينظرت.الأفريقيةالقارةفيأجدهالموعندماالإكوادور،

الرئيسالرافدتكونالإنديزلجبالالثلجيةالقمممنتنبعالتيالنهرفروعأنالخريطةفيورأيت

العظيم.الأمازونلنهر

وأن،العالمبقاعأجملمنالأزلمنذكانتالإكوادورغاباتأنأخرىقراءاتليأكدتوقد

.قرونمنذكانواكمايعيشونمازالواالمحليينالسكان

.السلامفيالقفيقُبلنافقدإذن

سبتمبرفيالإكوادورإلىواتجهناكاليفورنيا،جنوبفيالسلامفيالقتدريباتوأنا،اَنأكملنا،

الشماليةأمريكاسكانحياةحياتهمطريقةتشبهالذين،الأهاليمعالأمازونفيعشنا،6891عام

34



أحلملمالعالمفيمكاناكانالإنكا.سلالةمعالإنديزجبالفيأيضاوعملنا،المستعمريندخولقبل

الأغنياءالطلبةهمعرفتهمالدينالوحيدوناللاتينيةأمريكاأبناءكان،الحينذلكحتىموجود.أنه

الثانوية.المدرسةفيأبيلهمدرَّسالذين

والزراعة.الصيدعلىيعيشونالذينالأصليينالسكانهؤلاءمحمتعاطفانفسيوجدت

الفقراء.بلدنيبأبناءيذكروننيباَخرأوبشكلفهُم،تجاههمالقرابةمنبنوعشعرت

ملابسيرتديرجلمنهاونزلقريتنا،فيالصغيرالطائراتمهبطفيطانرةهبطتيومذات

Chas..Tمين..تشاسشركةفيرئيسنائبوكان،جريفإيناريدعي،الأعمالرجال Main.

كانمااذالتقرردراساتتعدوكانتلنشاطها،النطرتلفتألاعلىتحرص،دوليةاستشاراتشركة

هيدروكهربائية،سدودلبناءالدولاراتملياراتوجيرانهاالإكوادوريقرضأنالدوليللبنكمجديا

لا.أمالتحتيةالبنيةمشاريعمنوغيرها

Americanلأمريكياالجيثرفي((احتياطي"كولونيلأيضاإيناركان Army Reserve.

مععمليقبلإننيلهقلتوعندما،Mainمينمثلشركةمعالعملفوائدعنمعييتكلمبدأ

أحيانايعملإنهليقال،إليهمالعودةفيالآنوأفكر4NSال!فيالعملقباتكنتالسلامفيالق

3*.ادولمعاتصالكحلقة

أفكرحينوالآز،،.إمكانياتينقديركالنمهمتهمنجزءابأنأشكجعلتنينظرةليونظر

تحملعلىقدرنيوبالسَاليأضبحت،وكيف،وصلتأينإلىيعرفأنيريدكانأنهأعتقدبالأمر

عدائية.مجتمعاتالشماليينالأمريكيينأكثريجدهامجتمعاتفيالعيثر

لهأرسلأنمنيوطلب،نتراسلأصبحناذلكوبعدالإكوادور،فييومينحواليقضينا

بتلبيةفسعدت،الكتابةأحبوكنت،صغيرةكاتبةآلةعنديكان.للإكوادوراقتصاديتقويمتقارير

الرسائلهذهاحتوت.الأقلعلىرسالةعشرهخمسلإينارأرسلتسنةخلالوفي،الطلبهذا

تنموالتيالإحباطاتمدىوقدرتللإكوادور.والاقتصاديالسيالصيللتطورمستقبلياتحليلا

الدولية،التنميةووكالات،البترولشركاتلمواجهةيكافحونوهم،المحليةالمجتمعاتداخل

لتحديثهم.الأخرىوالمحاولات

ببوسطن.Mainمينمكاتبفيمقابلةإلىإيناردعاني،السلامفيالقمعمهمتيانتهمتعندما

عميلهملكن،الهندسيةالأعمالهومين،دالرئيسالعملأنعلىإينارركزالخاصلقائناوخلال

Worldالدوليالبنكوهوالأكير، Bankاقتصاد،رجالالعاملينضمنيكونأنعلىيصربدأقد

الهندسية.المشروعاتوحجم،الإمكانياتتقويمفياستخدامهاممكناقتصاديةتوقعاتليقدموا

غبارلاخبرةشهادات،عاليةمؤهلاتذوي،اقتصاديينثلاثةاستخدمقدأنهليأسروقد

مهمتهم.فيفشلواذلكومع،دكتوراهبدرجةوواحدماجستير،بدرجةاثنانعليها،
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فيهاليسبلادفياقتصاديةتوقعاتإعطاءفكرةمعيتعاملأنمنهمأييستطع"لمإينار:قال

عليها".الاعتمادالممكنمنإحصائيات

كانتالتي،عقودهمبنودتنفيذفيصعوبةوجدواجميعافانهمهذا،بجانبإنهقائلاواستطرد

قياداتلمقابلةومصر،إيرانإندونيسيا،الإكوادور،مثلبلادفيبعيدةأماكنإلىالسفرمنهمتتطلب

هؤلاءأحدأصيبلقد.المناطقتلكفيالاقتصاديالنموعنشخصيتقويمهـاعداد،محلية

فيليضعهالمطارإلىالبنميالبوليسرافقهوقدبنما،فينائيةقريةفيعصبيبانهيارالثلاثةالاقتصاديين

الأمريكية.المتحدةالولاياتإلىتعيدهطائرة

لترىالأحداثقلبفينفسكنقحمأنترفضلاأنكعلىتدلأرسلتهاالتيالرسائل"إن

الإكوادور،فيمعيشتكظروفأرىوعندما.يكفيبمامتوافرةالمعلوماتتكنلملوحتىالأمور

الثلاثةالاقتصاديينهؤلاءمنواحداطردإنهليوقال".مكانأيفيتعيشأنتستطيعأنكأتاكد

مينفياقتصاديوظيفةفانوهكذا.الوظيفةأناقبلتلوالاَخرين،الاثنينلطرداستعدادعلىوأنه

191عامينايرفيعلىعرضست*لم!الاا V.عمريمنوالعشرينالسادسةفييومهاكضتحيث-

للتجنيد.مطلوباأعدلمحيث-الذهبيالعمر

فرانك،العماتجاهكانأيضاهذاأنوأعتقد،الوظيفةقبولعلىفشجعوني،اَنعائلةاستمثرت

خاصة.شركةفيالعملإلىبيينتهيقدالأمرإنليقالعندماونذكرت

).5Lمينفيتوظيفيأنفيلحظةأشكلملكنني،واضحنثيءأيهناكيكنلم MAfNنتيجةن

عنالكتابةفيورغبتيالإكوادور،فيتجاربيبجانبهذا،سنواتثلاثمنذفرانكالعمترتيبات

حصلتفقدبالغرور،إحساسانتابنيعديدةولأسابيعللبلاد.والسياسيةالاقتصاديةالأوضاع

رجلمنصبتضمنأنالممكنمنيكنلمالتي،بوسطنجامعةمنالبكالوريوسدرجةعلىفقط

ليحصلواوذهبوايجندوا،لمالذينزملائيمنكثيرابأنيقينعلىكنت.الأهميةبهذهشركةفياقتصاد

بلادإلىيذهبخطير،سريكعميلنفسيوتصورت،بالغيرةسيشعرون،أفضلعلميةدرجاتعلى

البيكيني،يرتدينجميلاتبنساءمحاطا،الضخمةبالفنادقسباحةأحواضبجانبويتمدد،غريبة

المارتيني.كئوسوبأيديهن

الواقع.منشيئايحوىكانأنهبعدفيمااكتشفتفقدخيالا،كانهذاأنومع

ذلك،منأبعدكانتوظيفتيأنبعدفيماعلمتلكننياقتصاديا،بصفتيإينارمعيتعاقدلقد

بوند.جيمسلمهمةأظنكنتمماأقربوأنها
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الثانيالفصل

النهايةحتىمعا

مغلقةملكيةذاتشركةMAINمينتسميأنيمكنقإنه،قانونيةبلغة

الألفين،موظفيهامن5%فإنوبالتقريب.

كانتومكانتهمزملاء.أودضركاء،يسمونهؤلاءوكان،الشركةيملكون

همكانواوإنمافق!،لملجميعفيالتحكمسلطةلهمتكنلمإذ،للجميعمطمعا

.الكبيرةالثرواتيصنعونالذين

منوكيرهم،دولىرؤساءمعيتعاملونكانوافقد،المميزةصفتهمالتكتمكان

محامنهممنيتوقعونكمامستشاريهم،منيتوقعونالذينالكبارالموظفين

الكتمان.بقانونيلتزمواأقالنفسمعِنىئهموأطبا

شركةنطاقخارحأحديكنلموبالتاليبه،مسموحايكنلم.ممنوعاالصحافةمعالكلامكان

MAINستون،ليتلد.آرثرمثلمنافسينا.عنكثيرةأشياءيعرفونكانواالكثيرينأنمع.بنايسمع

Arthur&وبكتلوهوليبرتون،وروتبراونوبستر، .D Little, Stone & Webster, Brown

Root, Halliburton, and Bechtel..

وحدها،ملعبفيكانتMNشركةلأن،موسعبشكلمنافسينكلمةهناوأستعمل

حظيرةحتىنبنوإِ،معداتأينملكلمفانناذلكومع،مهندسينكانواالمهنيينموظفينافأغلب

وزارةمعنتعاقدفلمذلكومعسابقيين،عسكريينلاكل!ولشركة!االذينأغلبكان،للتخزين

department()4الدفاع of defenseمختلفاشيئاعملناطريقةكانت.عسكريةخدماتأينقدمأو

نأفقطعلمت،نفعلماذاأعرفأكنلمالعملفيليالأولىالأشهرخلالإننيبحيث،المألوفعن

سيضعونرجلا،عشرأحدمنمكونفريقمنجزءاوسأكونإندونيسيا،فيستكونليمهمةأول

.جاوةجزيرةفيللطاقةشاملةخطة

إقناعيإلىيتوقونكانوا،وظيفتيمتطلباتمعيناقشواالذينوالاَخرينإينارأنعلمتوقد

جيداقتصاديكمحللنفسيأبرزأنأردتلووأننييزدهر،سوفجاوةجزيرةاقتصادبأن

واقع"من:يقولأنيحبإيناركان.التوقعهذايمثلتصوراأقدمأنفعليّللزقية(أرلتسح)وبالتالي

كالطائر".يحلق"اقتصادرأسهنحويدفعهاثمالهواء،فيبأصابعهيحوموكان"،الخريطة
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نأيبدوأوعنها،يتكلمأحديكنلم،فقطثلاثةأويومينتستغرقرحلاتفييسافرإيناركان

القهوه.واحتساءمعهللجلوسيدعونيمكتبهفييكونوعندما.يذهبأينإلىيعلمكانأحدلا

أكثرأصبحتوقدالإكوادور.منمعناجلبناهاالتيوالقطة،الجديدةشقتناوعن،آنعنيسألكان

لكنني،وظيفتيفيمنيالمطلوبةالأموروعن،عنهأشياءأعرفأنوحاولتأكثر،عرفتهبعدماجرأة

المراوغة.فيبارعاكان،مرضيةإجاباتأتلقلم

نعقدفانناللقلقداعيلا":وقال،غريبةنظرةإليَّنظر،المناسباتهذهمنمناسبةفي،مرةذات

حال،كل"علىالكلامفيواسترسل...."قريبأمدمنذواشنطنفيكنتلقد،كبيرةأمالاعليك

إندونيسيا،إلىتسافرأنقبلوقتلديكومازالالكوينت،فيكبيرامشروعالديناأنتعلمأنت

منكثيرالعامةبوسطنمكتبةفي.الكويتعنبالقراءةوقتكبعضتستغلأنالمفيدمنأنهوأعتقد

(.(هارفاردوجامعةللتكنولوجياماستشويسمعهدمكتباتاستعماللكنهيئأنويمكنناالمصادر،

كانتالتي،العامةبوسطنمكتبةفيوخاصة،المكتباتتلكفيطويلةأوقاتابعدهاقضيت

معرفةعلىجعلنيمما.ببوسطنBackد!كاهبايباكفيالواقعةشقتيومن،مكتبيمنقريبة

وصندوق،المتحدةالأممتنشرهاالتيالاقتصاديةالإحصائياتعنكثيرةوبكتب،الكويتبأحوال

قياسبياقتصادنموذجأقدمأنمنيينتظرونأنهمأعلمكنت،الدوليوالبنك،الدوليالنقد

للكويت.نموذجنعملأبدأأنوقررت،وجاوةلإندونيسيا،

قياسياقتصادمحللأكونلأنتؤهلنيتكنلمعليهاحصلتالتيالجامعيةالشهادةلكن

.الموضوعهذادراسةإتقانمحاولاطويلاوقتاقضيتولذلك

ذلكأثناءوفي،التخصصهذافيمادتينلدراسةنفسيسجلتأننيحدإلىووصلت

قدمابينهامنالنتائجمنمتعددةمصفوفاتلاستخراحتستغلأنيمكنالإحصاءاتأناكتشفت

المحلل.ميولبالححةيثبت

الوظائففيفقطنساءأربعهناككان7191عامففي،ذكوريةشركةMAINمينكانت

لكلكانحيث،الخاصةالسكرتاريةأقسامبينموزعاتامرأةمئتاهناككانالمقابلفيلكن،الفنية

هذهعلىمعتاداوصرت.الجميعتخدمكانتالعامةوالسكرتارية،سكرتيرةفرعومديررئيسنائب

المراجعقسمفيحدثبمايوماذهلتإننيبحيث،الشركةمناصبفيوالمرأةالرجلبينالتفرقة

وزاهيةأنيقةبدت.الطاولةحولكرسيعلىوجلست،جذابةسمراءجاءتحين.بوسطنبمكتبة

إليهاالنظرتفاديتلكنني،سنواتببضعمنيأكبرأنهاواستنتجت،الداكنالأخضرالعملتاييرفي

علىيحتويوكانمفتوحا،كتابانحويمررت،كلمةودون،دقائقوبعد.اهتماماأبديألاوحاولت

(!مارتن"كلودينباسمهانطاقةليوقدمت.الكويتتخصعنهاأبحثكنتمعلوماتجد!ول

يدها.ليفمدت،الخضراوينعينيهاإلىونظرت."مين..تشاسلشركةخاصمستشار"ووظيفتها
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لي.يحدثهذاأنلأصدقأكنلم."تدريبكفيأساعدأنكلفتدلقدليقالت

شركةمكاتبعنبعيدا،بيكونشارعفيالكائنةكلودينبشقةالتقينا،التالياليومفيوبدأنا

نأعليناوأن،حساسالوظيفيمركزيأنليشرحتاللقاء،منساعةأولوفي،مبانبعدةمين

مسموحاليسلأنهدقيقاتحديداوظيفتيأحدلييحددلمأنهأخبرتني.للغايةسرياندءكلنبقي

اقتصادقرصانأكونأنعلىتدريبيهيمهمتهاأنأعلمتنيثمسواها.ذلكيفعلأنلأحد

Economic Hit Man.

التيالضحكةأدهشتني.والجاسوسيةبالتامرالقديمحلميتحديداالاسمذلكداخليأيقظ

روحإشاعةالتعبيرلذلكاستخدامهمأسبابمنأنليوأكدتكلودينابتسمت.منيانطلقت

.المرح

.؟"وتجهمبجديةالأمورأخذمنأفضلهذاأليس«:سألتنيثم

.الاقتصاديالقرصانبدوربجهليلهااعنرفت

يمكنلاقذر.مجالفينعملالبشر،منخاصنوعنحن.وحدك"لست:وقالتضحكت

".زوجتكحتى،الشأنهذافيبانغماسكيعرفأنلأحد

الأسابيعخلالأستطيعهماكلوسأعلمكمعك،صريحة"سأكونللجد:تحولتثم

1(.للأبددخلتفقددخلتإذالأنك.نهائياسيكوناختياركلكنتختار.أنعليكوهنا.القادمة

.EHMالأولىالحروفتستخدمكانتولكنالتعبيركاملتستخدمكانتمانادراذلكبعد

.EHMاقتصادفراصنةببساطةكنالقد

استنتجتهاالتيضعفينقاطاستغلتقدكلودينإن.حينهفيأعرفهأكنلمماالاَنعرفتوقد

هوهل.بالمعلوماتزودهاالذيمنبالتحديدأعرفولا.NSAادمنوصلهاالذيالتقريرمن

.بمهارةاستخدمتهأخهاأعرفهماكل.غيرهمأم،لألم!يولفيالعاملينشئونأم3*،ولأمإينار،

أعدالذي،اللفظيوالتلاعب،الجسديالإغراءمنخليطاعلىللسيطرةمناورتهاكانت

تستخدمبعدفيمارأيتهاالتيالفعالةالقياسيةالإجراءاتمعأيضايتجانسلكنه،أجليمنخصيصا

.أشدهعلىإنهائهاأجلمنوالضغط،كبيرهصفقاتبصددالرهانيكونعندماكثيرةأعمالفي

القسوةشديدةوكانت.السريةنشاطاتنافأفنثيبزواجيأغامرلنأننيالبدايةمنذتعلمكانت

ولوراتبها،طايدفععمنفكرةلديتكنلم.منييتوقعونهاالتيللأشياءالمظلمالجانبوصفهافي

ساذجاكنتبطاقتها،تشيركما،يدفعهمنهيMAINشركةأنفيللشكسببأيةلدييكنلمأنه

وعادية.،واضحةالاَنأراهاالتيالأسئلةهذهبباليتخطرلمبحيثومبهورا،وفزعا

الدوليةللقروضمبرراتاختلاق:الأول،لعمليأساسيينهدفينهناكأنكلودينأخبرتني
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Beachtel،مثلأخرىأمريكيةوشركات،حم!ولإلىالمالضخستعيدالتيالكبيرة Halliburton

Stone &Webster and Brown & Rootضخمة.وإنشائيةهندسيةمشروعاتخلالمن

سددتقدتكونأن)بعدالقروضتلكأخذتالتيالبلادتلكإفلاسعلىالعمل:الثاني

إلىلمدينيهامدينةالبلادهذهتبقيبحيثطبعا(،الأمريكيينالمتعاقدينولسائرMNلشركةديونها

وأ،عسكريةقواعدإنشاءتشملخدماتإلىالحاجةتدعوعندماسهلةأهدافاوتضبحالأبد،

.لأخرىاالطبيعيةوالموارد،البترولإلىمنفذااتخاذهاأو،المتحدةالأممفينصويت

ما،بلدفيالدولاراتملياراتتوظيفيحدثهاالتيبالتأثيراتالتنبؤهي،قالتكمافوظيفتي

إلىعشرينمدىعلىالاقتصاديالنموتستعرضمستقبليةدراساتأقدمأنالتحديدوجهوعلي

.الاقتصاديالنموهذاعلىالمختلفةالمشروعاتتأثيرمدىتقويمثمعاما،وعشرينخمسة

معالتعاونبعدمقادتهلإقناع-دولارمليار-مابلدباقراضقراراتخذإذا،المثالسبيلعلى

بناءفيواستثمارهاكهرباء،محطاتفيالأموالهذهاستثمارمزايابينأقارنأنفعلي،السوفيتيالاتحاد

عرضلهامقدمالبلدهذاأنيخطروننيوأحيانا.اتصالاتنظمفيأو،حديديةسككطرقشبكات

سينتجالنظامهذاأنعلىأبرهنأنعاتقيعلىيقعفانهوعليهالكهرباء،لتوليدحديثةنظملاثراء

.الاقتراضحجميبرراقتصاديانموا

المشروعويفوز(GNP)القوميالإجماليالناتجهوهناالحاكمالعاملفانالحالاتكلوفي

.GNPللىسنوينمومعدلأعلىينتجالذي

معدل!فيهائلةبزيادةسيأتيتنفيذهأنعلىأبرهنأنفعليفقط،واحدمشروعهناككانولو

GNPJI.

لشركاتطاتلةأرباحخلقأجلمنصممتأنهاهو،المشروعاتهذهكلفيالخفيالعنصر

.للقروضالمتلقيةالبلادفيالنفوذذاتالغنيةالعاللاتمنحفنةعلىالسعادةولإضفاء،المقاولات

جميعفيالحكوماتهذهمنالسياسيالولاءوبالتالي،الاقتصاديةللتبعيةالمشروعاتهذهنرسخبينما

أفضل.كان،القرضقيمةازدادتوكلما.العالمأنحاء

البلادهذهفيالفقراءسيحرمكهذاقرضخدمةعبءأن،الحسبانفينؤخذلاالتيوالحقيقة

قادمة.كثيرةعقودمدىعلىأخرىاجتماعيةوخدماتوالتعليميةالصحيةالخدماتمن

يتحقققدGNPنموفإنمثلاالخادعة،GNPادطبيعة،بصراحةكلودينمعناقشتوقد

السكانأغلبيةكانتلوحتىمرافقشركةيمتلكفرد،ففطواحدشخصمصلحةفيصبلوحتى

الناحيةمنولكنفقرا،يزدادونوالفقراءثواء،يزدادونفالأغنياء،الديونعبءتحتتقع

.اقتصاديكنمويسجلالوضعهذافان،الإحصانية
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البلادعلىنمنأننايؤمنونMNموظفيأغلبفإنالمتحدةالولاياتمواطنيوككل

إلىننظرأنمدارسناعلمتنافقد.وموانئوطرقاكهربيةطاقةتوليدمحطاتفيهانبنيعندماالأخرى

سيحرقونكانواالومثلمنتعليقاتأسمعكنتطويلةولسنيينللاَخر.إيثارأنهاعلىأفعالناكل

فييتمرغونونتركهم،اللعينةبلدهممننخرحلالماذاسفاراتنا،ضدويتظاهرون،الأمريكيالعلم

؟".بؤسهم

سفاراتننشئأننايدركونولا،علميةشهاداتيحملونالتعليقاتتلكيطلقونوالذين

الجمهوريةتحويلالعشرينللقرنالثانيالنصففيتعنيأصبختوالتيمصالحنا،لخدمةالعالمحول

الدرجةعلىوهميتعلموا،لمفإخهميحملونهاالتيالشهاداتورغم.عالميةإمبراطوريةإلىالأمريكية

نأآمنواوالذينعشر،الثامنالقرنبداياتفيالأوائلالمستعمرونعليهاكانالتيالجهلمننفسها

.الشيطانخدامهمأرضهمعنيدافعونكانواالذينالهنود

المناطقأكثربأنهايصفونهاالتيإندونيسيافيجاوةجزيرةإلىسأذهبأشهر،بضعةبعد

بالبترولغنياإسلاميابلداإندونيسياتكونأنوتصادف.الأرضوجهعلىبالسكاناكتظاظا

الشيوعي.للنشاطومرنعا

كلودين.وصفتهاهكذا"لفيتنامالتاليةالدومينوقطعة."إنها

ومرتحسنا...((...الشيوعيةللكتلةانضموالوإخهمإذالإندونسيين،نكسبأن"يجب

وكيفمتفانلة،اقتصاديةتوقعاتلإعدادبحاجةإنكنقُل"دعناابتسمتئمرقبتهاعلىبأصابعها

المعونةلهيئةسيبررفهذا.التوزيعوخطوطالكهرباء،توليدمحطاتكلتبنيأنبعدوتزدهرستنمو

يكونثمطبعا،جيدةمكافأةوستكافأتمنحها،التيالقروضالدوليةوالبنوكلأ،3!ولالأمريكية

فيلشراؤهسيغدوالذيالعالمحولساحرةأماكنفيأخرىمشروعاتإلىألانتقالباستطاعتك

".متناولك

خرقهيمهمتهمفان.البنوكخبراءسيلاحقك".صعباسيكونعمليأنلتنذرنياستطردت

سمئ،بمظهريظهروكأن،رواتبهمعليهيتقاضونماوهذا،مهنتهمهيهذه.توقعاتكفيثقوب

جيد".بمظهرهميظهرواوأن

عشرةيشملجاوةإلىأرسلالذيMNشركةفريقإنكلودينليذكرتيومذات

ليفأكدت.تلقيتهالذيالتدريبمننفسهالنوعيتلقونجميعهمكانإذاوسألت.غيريأشخاص

النقلوخطوطالكهرباء،محطاتيصممون،مهندسون"إنهم.التدريبهذامثليتلقوالمأنهم

التيهيفتوقعاتك،بالمستقبلتتنبأمنأنتالوقود.لتوصيلوطرقا،البحريةوالموانئ،والتوزيع

".كلهالعملمفتاحفأنمسا،ترىكما.القروضوحجمسيصممونها،التيالأنظمهَحجمتقرر
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مافشدء؟أفعلهفيماصوابعلىأناهلأتساءلكنت،كلودينشقةفيهاأغادركنتمرةكلفي

حمهـشركةأنلييبدووكانتطاردنيكانتالماضيإخفاقاتلكن.ذلكفيأشكجعلنيداخلي

Tomبينتومكانهلنفسيوأسألأعودكنتلكنني،حيانيفيينقصثيماكلتعطيني Pain

أفعله؟ماعلىسيوافق

فسأستطيعأكثر،بتجاربوأمربالأشياء،علماأزدادعندماأننينفسيأقنعتالنهايةوفي

".الداخلمن"التغييرله،نلجأالذيالتقليديالتبريرمنأفضلبشكلبعدفيمافضحها

فانكسخيفاتكن"لا:وقالت،مرتبكةنظرةإلىنظرتلكلودين،بأفكاريبحتوعندما

قالته،مافهمتأكثر".تتورطأنقبلقراركلتخذأنويجب،الخروجتستطيعفلن،تدخلعندما

وأقنعت،دارتموثشارعنحوواتجهت،كومونويلثشارعفيتجولت،ذهبتأنوبعد.أرعبنيوقد

المهمة.هذهفيالاستثناءأننينفسي

شارعفوقيتساقط"الثلجنراقبنافذةعلىعصراوكلودينأناجلستشهور،عدةبعد

العالم،أنحاءفيكثيرةبلادالنخدعكبيرةأجوراونتقاضبي،خاصصغيرناد"نحن:ليوقالت،بيكون

منجزءايصبحوابأنالعالمقادةإقناعهومهمتكمنكبيروجزء.الدولاراتملياراتمنهاوننهب

القادةهؤلاءفانالنهايةوفي،التجاريةالأمريكيةالمتحدةالولاياتلمصالحتروحواسعةشبكة

ومتينريد،مامنهمنطلبأنفنستطيع،ولاءهمتضمنالديونمنبسلسلةمكبلينسيصبحون

القادةهؤلاءفانوبالمقابل،والعسكريةوالاقتصاديةالسياسيةحاجاتناإشباعأجلمننريد،

.والمطارات،الطاقةومصانع،الصناعيةالمنشاَتلشعوبهميوفروابأنالسياسيةمكانتهمسيدعمون

ثراء".أكثر،الأمريكيينوالهندسةالبناءشركاتأصحابيصبحنفسهالوقتفي

الثلوحبينماالنافذةأمامبهدوءجالسانونحن،المتناسقكلودينمنزلوفي،الأمسيةتلكفي

كيفكلودينشرحمسافيها.الدخولوشكعلىكنتالتيالمهنةناريختعلمت،الخارحفيتتساقط

بها.التهديدعلىأو،العسكريةالقوةعلىتبنيكانتالإمبراطورياتأن،التاريخخلالمننرى

أصبحت،الذريةالمحرقةوشبحالسوفيتيالاتحادوظهور،الثانيةالعالميةالحربنهايةفيولكن

.فادحبخطرتنذرالعسكريةالحلول

بريطانيةبترولشركةعلىإيرانتمردتعندما،5191عامفيالقراراتخاذساعةحانتوقد

بتروليمبرتشمؤسسةشركاتأهمالشركةتلككانت.وشعبهاالطبيعيةإيرانمواردتستغلكانت

British Petroleumالإيرانيالوزراءرئيسأعلن،الاستغلالهذاعلىورداع.!.،اليومتدعيالتي

نأميم-مصدقمحمد5191(لعامتايممجلة)ورجلديمقراطياوالمنتخبجماهيريا،المحبوب

العالميةالحربفيحليفتهاالمتحدةللولاياتولجأتبريطانيا،جنونوجن،الإيرانيالبترولأصول
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الاتحادسيستفزهذالأن،العسكريللحلاللجوءمنتخوفتاالدولتينلكنلمساعدتها،الثانية

.لإيرانمسانداموقفايتخذويجعلهالسوفيتي

المخابراتعميلالسرعةوجهعلىأرسل)المارينز(،الأمريكيةالبحريةإرسالمنوبدلا

Kermit؟"روزفلت"كيرميتلأمريكيةاالمركزية Roosevelروزفلتتيودوردؤحفيد".

ثم،والتهديداتبالرشاوىالناسيكسبأنواستطاع،شديدهبمهارةدورهىأدوقد

بأنانطباعخلقإلىأدت،عنيفةمظاهراتفيوالسير،الشوارعفيشغبأعمالتنظيمعلىحرضهم

الإقامةفيحياتهبقيةوأمضي،مصدقسقطالنهايةوفيكفء.وغيرمحبوبا،رجلاليسمصدق

ئقاوم.لاالذيالديكتاتوررضامحمدالشاهأمريكاصديقوأصبح.الجبرية

أعادلقدسأدخلها)1(،التيالمهنةتلكهي،جديدةلمهنةالأساسحجرروزفلتوضعلقد

بناءفيالمتبعةالعتيقةالإستراتيجياتجميعأذابعندماالأوسطالشرقتاريختشكيلروزفلت

عنهانتجالتيالمحدودة""الحرباستراتيجةاستخدامبدايةمعهذاتزامنوقد.الإمبراطوريات

.وفيتنامكوريافيأمريكاإذلال

الواضح،منأصبح3*،ولمعوظيفتيلشغلالمقابلةفيهأجريتالذيالعام،91آ8عاموفي

مثلرؤساءتخيلهاكماعالميةإمبراطوريةفيحلمهاتحقيقتنويكانتلو-المتحدةالولاياتعلىأن

.إيرانفيروزفلتمثالمنمستوحاةلطرقتلجأأن-ونيكسونجونسون

نووية.لحرباللجوءدونالسوفييتلقهرالوحيدالطريقهوهذاوكان

الأمريكيةالمركزيةالمخابراتفيموظفاروزفلتكيرميتكان.واحدةمشكلةهناككان

CIA.نظامأسقطتأمريكيةعمليةأولنظملقد.مروعةالنتائجلكانتعليهالقبضألقيفلو

إيجادالضروريمنكانلكنه،أخرىنظمالنظامهدايتبعأنإمكانيةهناكوكانت،أجنبيةحكومة

قد0691عامفانالمخططينحظولحسن.واشنطنإلىالإشارةدونالموضوعفيللدخولطريقة

مثل،الجنسياتمتعددةوالمؤسساتالدوليةالشركاتتقويةفيتمثلالثورةآضهـمنشكلاشهد

وحلفائهاالمتحدةالولاياتمنمبدئيامموَّلاالأخيروكان.الدوليالنقدوصندوقالدوليالبنك

.الجنسياتمتعددةوالمرسساتوالنثركاتالحكوماتبينتكافليةعلاقةونصت.ربيينالأو

حلهناككان،بوسطنبجامعةالأعمالإدارةبمدرسةفيهانتظمتالذيالوقتوفي

الأمويكية.المركزيةللمخابراتعميلأمرانكشفإذاروزفلتواجهتقدكانتالتيللمشكلة

1ساللاآشخصيةمواصفاتستحددNSAفيهابما،الأمريكيةالاستخباراتوكالاتفان

منمرتبهيتسلملنEHMدIهذا.الدوليةالشركاتلدىتوظيفهيمكنهموعندئذ،المحتمل

مشكلةتكونفلنأمرهينكشففعندماذلك،ونتيجة.الخاصالقطاعمنيتقاضاهلكنه،الحكومة
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أنهارغم،وظفتهالتيالشركاتأنإلىبالإضافة.شركاتبينصراعستبدوكأنهاوإنما،دولةسياسة

فانها(الضرائبدافعي)بأموالالجنسياتالمتعددةالبنوكوأشقائهاالحكوميةالوكالاتمنمدعومة

قوانينمثل،متعددةقانونيةحمايةبمستوياومحاطة،الشعبومراقبةالكونجرسمسائلةعنبعيدة

)2(.المعلوماتحريةوقوانين،التجاريةالعلامةوحماية،الدوليةالتجارة!اية

كنتعندمابدأت،عظيمةلتقاليدالتاليالجيلأنناترى"وهكذا:قائلةكلامهاكلودينأتمت

".الابتدائيةالأولىالسنةفيأنت

if



الثالثالفصل

الإقتصادلقرصاندروس:إندونيسيا

كذلكقضيت،الجديدةمهنتيواستيعابالتحصيلعلىلانكباببالإضأفة

قائلة:كلوديننصحتنيفقدلمندونيسيا.عنكتبقراءةفيالوقتمنلملكثير

هنالنعفلكازداد-!ليهذهابكقبلفيهستعملالذيبالبلدمعرفةازددت/اكلما

بجدية.كلامهاوقداخذت(لمسهولة

فيتعرفوكانت،ليندونيسياإلىلوصولى1يحاول294Iعامفيأبحركولومبوص

أثمنكنزبمثابةالاستعمارفترةخلالتعدوكانت.التوابلبجزرالوقتذلك

الأسطوريةبلهاوتولمالقشيبةبأقمشتهاجاوةجزيرةكاتتالأمريكتيزَ.من

بينالعنيفالصدامبؤرةأيضابلفحسبالتاججوهرةتمثللاالثريةوممالكها

والبريطانيين.والبرتغاليينوالهولنديينالأسبانمرينالمغا

فقدجاوةجزيرةعلىالهولنديينسيطرةرغملكن.175.عامفيمنتصرةهولنداخرجت

النائية.الجزرإخضاعمنتمكنواحتىعاماا55علىيربوماالأمرمنهمتطلب

منالكثيرالهولنديةالقواتتبدلمالثانيةالعالميةالحربفيإندوني!ممااليابانيونغزاعندما

استسلامأثرعلى.جاوةجزيرةسكانوخاضة،بشدةالإندونيسيونعانيلذلكونتيجة.المقاومة

.الاستقلالوأعلنسوكارنويدعيساحرةشخصيةذوقائدالواقعأرضعلىظهراليابانيين

علمالهولنديونأزالحين9491ديسمبر27فيتماماانتهيالذيالقتالطفيأعوامأربعةانقضت

وأصبحوالقهر.المعاناةسوىشيئاثلاثةقرونمدىعلىيعرفلملشعبانسلطةوأعادوابلادهم

.الجديدةالجمهوريةلهذهرئيسأولسوكارنو

منيقربماهناككان.الهولنديينمقاومةمنبكثيرأصعبإندونيسياحكمأنالأيامأثبتت

وعشراتالمختلفةوالثقافاتالقبليةبالعصبيةتغليؤ*دورمثاطمتجانسةغيرجزيرة555017

مدىعلىالبعضببعضهاعلاقتهاانطوتالتيالعرقمِةوالمجموعاتالمحليةواللهجاتاللغات

عامفيالأمور.تهدئةسوكارنوواستطاعووحشيامستديماالصراعكانالشديد.العداءعلىقرون

أحلافاأنشأ.الحياةمدىالدولةرئيسنفسهعلىأطلق6391عاموفيالبرلمانعملأوقف0691
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ماليزياإلىأرسل.وتدريبهالجيشتجهيزمقابلالعالمأنحاءكلفيالشيوعيةبالحكوماتمرتبطة

شردتىجنوبمنطقةفيالشيوعيةلنشرمحاولةفيروسيةبأسلحةمجهزةإندونيسيةعسكريةقوات

الاشتراكية.الدولقادةمناستحساناذلكفيولاقيآسيا،

فقطالاغتيالمنسوكارنونجا،انقلابواندلعالمعارصة،قواعدأرسيت6591عامفي

وكانتحظا.أقلكانواالمقربينوحلفائهوضباطهجيشهقادةمنكثير.عشيقتهبديهةسرعةبفضل

الحزبكانالنهايةفي.5391عامفيإيرانفيالمشابهةالأحداثذكرياتتثيرالأحداثتلك

قدر.الصينمعتحالفواالذينالمنشقونأولئكوخاصةالأمور،إليهآلتعماالمسئولهوالشيوعي

القاندواعتلي.قتيلألفخمسمائةإلىثلاث!ائةبينب!اشرارتهاالجيشأشعلالتيالمجازرضحاياعدد

.6891عامفيالدولةرئيسمنصبسوهارتوالجنرالالمسلحةللقواتالأعلى

عنلإبعادهاإندونيسيااستمالةعلىالأمريكيةالمتحدةالولاياتعزماشتد7191عامفي

نيكسونالرئيسبدأبعد.حسصساقدتكنلمالفيتناميةالحربنتائجإنحيث.الشيوعيةالكتلة

أكثرمنظورنهجفيأمريكااستراتيجيةوبدأت9691،عامصيففيالقواتسحبمنسلسلة

وقد،الشيوعيالحكمبراثنفيالاَخرتلوبلدسقوطمنععلىالاستراتيجيةتلكركزت.عالمية

مشروعوكان.المنطقةتلكفيموقعهابحكمأهميةأكثرهماإندونيسياكانت،بلدينعلىركزت

شرقجنوبفيالأمريكيةالسيطرةلتأكيدشاملةخطةمنجزءا"مين"بشركةالخاصالكهرباء

واشنطنمصالجسوهارتويخدمأنالمتحدةللولاياتالخارجيةالسياسةاقتراحاتآسيا.كانت

نعينيؤخذبأداءإندونيسياشعبيقومأنأيضاالمتحدةالولاياتأملت.إيرانشاهطريقةبنفس

به.يحتذيوكنموذجالمنطقةفيالأخرىالبلادمنالاعتبار

أثرايحدثقدإندونيسيافيالفوزذلكأنفرضيةعلىاستراتيجيتهامنجزءاواشنطنأسست

كافياالباعثهذايكنلموإن.الملتهبالأوسطالشرقفيخاصة،الإسلاميالعالمأرجاءفيإلمجابيا

علماءلكنمخؤونها.جودةأومقدارفيتمامايثقمنهناكيكنلم.بتروللديهاإندونيسيافان

المحتملة.الإمكانياتحول!بالحماسمفعمينكانواالبترولشركاتفييعملونالذينالجيولوجيا

التيالمغامراتأتخيلبدأتالعامةبوسطنمكتبةفيكتبقراءةفيأستغرقوأناإثارةازددت

المقبلة.الأيامفيتنتظرني

ورفاهيةرغداأكثرحياةوأستقبلالسلامفيالقفيكمتطوعالشاقالحياةنمطتوديعوبدأت

بدا،أحلاميمنحلماذاتهحدفيمثّلكلودينمعقضيتهالذيالوقتإنبل.مينشركةفيكموظف

مدرسةفيعمرهقضدكطالببالراحةعميقشعورواجتاحني،يصدقأنمنروعةأكثرالأمر

ظننتمعا.وفاقعلىوآنأنانعدلم:حياتيفييحدثكانآخرأمروهناكمنها.أخيراوتحررداخلية

المقامفيلاستيائيمنطقيةنتيجةإياهمعتبراالأمربررت.مختلفتينحياتينأعيشأننيشعرترب!اأنها



فيبهامررناالتىِالتحدياتفيودعمتنيرعتنيبأنهاكثيراأعبأولممنها.للزواحليدفعهامنالأول

.والديلنزواتخضوعيلنموذحاستمراراأراهافمازلتالإكوادور،فيالسلامفيالقفيمهمتنا

لم.ذلكفيأساسياعاملاكانتبكلودينعلاقتيأدطأتأكدوأتأملهاللوراءأعودعندمابالطبع

منفصلة.شقةفيمناكليعيشأنقررناحالأيةعلى.بهشعرتلكنها،بذلكآنأخبرأنأستطع

المحدد،التاريخحسبإندونيسياإلىرحيليمنأسبوعحواليقبل،11عامفييومذات

وزجاجةوالخبزالجبنمنبكميةمصطفةالصغيرةالطعاممائدةفوجدتكلودينشقةإلىوصلت

نخبي.وشرب!سماكأسهاكلودينرفدت،فرنسافيبوجوليهمدينةفييصنعالذي""بوجوليهنبيذ

قائلة:تكملوهيماحدإلىصادقةغيرليبدتلكنهافعلتها"،"لقد:وقالتابتسمتثم

منّا".واحدالاَن"أنت

نهايةعلىأوشكناوعندما،يقربماأوساعةنصفلمدةمختلفةموضوعاتفينثرثرظللنا

شخصأيتخبر"لا:صارمصونتفيوفالت.قبلمنعينيهافيأرهالمبنظرةحدجتني،الزجاجة

ربما.فيحملقت".بالمرةبكالتقيتأننيوسأنكر،فعلتلوأبدالكأغفرلنإطلاقا.هذالقائناعن

فائلة:وأكملتباردةضحكةضحكتثم.تهددنيأنهاشعرتالتيالوحيدةالمرةهيتلكتكون

خطر".فيحياتكيجعلقدعلاقتناعن"الكلام

لشركةالرئيسيالمبنيإلىعائداسيريأثناءفيبعدفيمالكن.بالرعبوشعرتمصعوقاكنت

شقتها.فيقضيناهامعا،قضيناهاالتيالأوقاتكلأنالأمرفحقيقة.الخطةبمهارةسلمت،"مين"

هذهفيمتورط"مين"شركةموظفيمنشخصأييوجدولاعلاقتنا،علىدليلهناكيكنلم

بالطريقةتخدعنيلمفهيأمانتها،يقدركانمنيجزءهناكأيضا.الأشكالمنشكلبأيالعلاقة

.MiddleburyميدليبريأوTiltonتلتونبمدرسةالتحاقيبشأنوالديبهاخدعتالتي
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الرابعالفصل

الشيوعيةمنبلدحماية

فيهسأعيشالدبدلملبلدذلك،إندونيسياعنرومانسيةبصورتموجمخيلتيكانت

لنساءصورافيهاشاهدتقرأتهاالتيالكتببعضالمقبتة.الثلانةالثسهور

لينجامنعارياتراقصاتوصور،فاقعةبألوانملؤلا"/ْرنمغا!سايرتديقجميلات

زوارقفييجدفونربينلمحاوصورار،النافيينفخونرء"لشاماناتصوراوكذئك

بلونمياهعلىتسبح،مفرغةأشجارجذوعمنالمصنوعةالضيقةالطويلةالكانو

خاصبشسكارأدهشنيماأما.الدخانمنهايتصاعدبراكينتحتالأخضرلملزمرد

ا!لاضيةالقرونفييستخدصفاكان،مهيبةضخمةلسفنصورمجموعةفهو

لملسمعة.سبوبوجيئ"قراصنة

كانواأخهمحتىالأوائللأوروبييناالبحارةنفوسفيالرعبتثيركانتالتيالجزرهذهرأيت

بوجيرجالسيختطفكموإلامهذبين"كونوا:قائلينأطفالهميخيفونبيوتهمإلىعادواإذا

منالعجيبةوأساطيرهالبلدهذاتاريخعنشتىانفعالاتروحيفيالصورهذهأئارتالأشرار".

السيدميلادقبلالزمن!أموغلةقديمةحكايات.القبائلوسلاطينكومودور،وتنانين،غاضبةآلهة

لتغرسالمتوسطالأبيضالبحروعبر،الفارسيةوالصحاريآسياجبالتعبرأناستطاعت،المسيح

،بروناي،سومطرة)جاوة،الأسطوريةجزرهاأسماءحتى،الجمعيوعيناعمقفينفسها

المئير،والجمالوالأسطورةالغامضالتصوفأرضإنها.خيالنامنبقعهأجملفيتغرق(سولاويسي

العشاقإليهايتوددأميرة.كولومبوسحتىإليهيصللملكنالعالمعنهيبحثمراوغكنزإنها

خيالمحضظلت،اليابانولاالبرتغالولالهولنداولالأسبانيالانفسهاتمنحلملكنهاويغازلونها

وحلم.

يجبكانومتله،كولومبوسمثلالكبارالمسكتشفينآمالعظمفيربما،عظيمةاَماليكانت

.الهاديالمحيطوجزروماليزياإندونيسيا!اوالرجالالنساءيرتديهاالخصرحولملونةتنورةعنعبارةوهو)8(

وأالسحرويمارساللامرئيةالأرواحوعالمالمرئىالعالمبينالتوسطعلىيعملالقبليةالمجتمعاتمنفردالشامان)حي(

الطبيعية.الظواهرعلىوالسيفرةوالعرافةللعلاجالشعوذة
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ماهودائماليسطريقنانهايةفييلمعماأنأدركأنعلىكانبمار.خيالاتيجماحاْكبحأنعلى

بهاأجدفيأمليخابذلكورغم،والعجائبالسحرأرضاندونيسياليبدت.البدايةفيتصورناه

.آلاممننفسيتعانيهلماعلاجا

الحاربجوهاإِندونيسياعاصمةجاكارتافيقضيتهاالتيالأولىالأيامصدمتني،الواقعفي

فييتهاديناللاتيالفاتناتتلكالمشهد؛عنالجاليغبلمبالطبع.7191عامصيففيالرطب

والركاب،المثيراتباليوراقصات،الإستوائيةبالزهورمتوهجةالمورقةوالحدائق،الملونالسارنج

الهولنديين،المستعمرينوقصورقزح،قوسبألوانالملونة"الأجره"الدراجةسائقأمامجالسون

.وأبراجماَذنذاتومساجد

منتبقىمابمديتسولونالجداممرضي؛المدينةمنالمأساويالجانبعلىحاضراالقبحكان

القنواتنقود.منحفنةمقابلأجسادهنيعرضنصغيراتوفتيات،المرضأكلهاالتيأطرافهم

عائلات.قذرةكبالوعاتالآنصارترائعامشهدامايومفيوكانتالهولنديونحفرهاالتي

ضفافبطولهتمتدقذره،دميمةصفوففيالمقويبالورقالمغطاةالحقيرةالبيوتفيتعيشبأكملها

.السياراتأبواقوأصواتالكريهةالروائحبهاتحيط،الداكنةالقنوات

هيتلكوالفخش.بالروحانيات،والسوقيةبالأناقة،والقبحبالجمالممتزجةمدينةبدت

النتنضدالأوركيدياْأزهاروبراعمالخضرةدائمةالقرنفلنباتاترائخةتناضلحيثجاكارتا،

المدينة.قاعمنالمنبعث

أكواخفييعيشونكانواهامبشايرفيالدراسةفيزملائيفبعضعلىّ؟غريباالفقرهذايكنلم

وأحذيةخفيفةمعاطفمرتدينللمدرسةويأتونالمطر،1منليقيهابالقارمكسوغليظبورقمغطاة

رائحةبالاستحمامعهدهابعُدالتيأجسادهممنوتنبعث،برودةالشتاءأيامأقصىقيمهترئةرياضية

لاالذينالإنديزجبالفلاحيمعالطينمنأكواخفيعشتوقد.والغائطالقديمالعرقفيهايختلط

الوليدوفاةاحتمالاتأنأحياناللمرءيبدووحينث،والبطاطسالجافالقمحعنطعامهميزيد

بفقريقارنشيءلانظريوجهةمنلكنالفقر،رأيتنعم.مولدهاحتمالاتتقاربالجديد

جاكارتا.

إنتركونتننتالفندقفي،الضواحيإحديفيالمدينةْفنادقأفضلفيفريقناسكنبالطبع

4Panأمريكانبانالأمريكيةالطيرانشركةتمتلكهالذيإندونيسيا Americanطرازعلىوهو

الأجانبذائقةيرضيفندقنفسها،والدرجةالعالمحولالمنتشرةإنتركونتنتالفنادقسلسلة

فيلناالأولاليوممساءوفي.وعائلاخهمالبتروللشركاتالتنفيذيينالمديرينوخاصةالأثرياء،

Charlieإيلينجورثشارليدعانا،الفندق Illingworthمطعمفيالعشاءلتناولمشروعنامدير

.الفندقفيطابقأعليفيأنيق
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والرواياتالتاريخكتبلقراءةفراغهوقتمعظمكرّس،الحربأضولفيخبيراتشارليكان

المؤيدللجندينموذجاكان.الحوبيةوالمعاركالعظامالعسكريينالقوادعنتحكيالتيالتاريخية

الكاكياللونمنبنطالايرتديكعادتهكان،الليلةتلكفيها.فعليةمشاركةدونفيتناملحرب

سيجارا،أشعلثمبنا،رحب.العسكريةرتبتهكتفيهوعلينفسهاللونمنقصيرةبأكماموقميصا

الحياة"نخبالنخبشاركناه".السعيدةالحياة"نخبالشمبانيا:بزجاجةيدهرافعايتنهدوهووقال

رأسهيهزوهووقالالقاعةحولتشارليحملق.السيجاردخانغفَفه.عالياالكئوسورنت"السعيدة

سيعتنيوكذلكفائقةعنايةالإندونيسيونبناسيعتني.التخمةحتىهنا"سيدللوننا:يقولهمامؤكدا

بصرهوخفض!ننجزها"أنيجبمهمةبصددأنناتنسوالالكن.الأمريكيةالسفارةفيالعاملونبنا

جزيرةلكهرباءأساسيةخطةلتطويرهنانحن"نعم،:وأكململاحظاتبهابطاقاتحفنةإلىناظرا

الجليدلجبلصغيرةقمممجردمنأكثرليسهذالكن.العالمفيبالسكانازدحاماالاكثرالبلد،جاوة

المختفى".

،باتونالجنرالدوريلعبوهو).(سكوت.سبجورجذكرني،الجديةسمتتعبيراتهاكتست

الشيوعية.مخالبمنالبلدهذاإنقاذفيوسعاندخرلنهنا"نحن:قالالمفضلنِن،تشارلىأبطالأحد

فيفيهاترغبالتيالساعةحانتوالاَن،طويلا.مأساوياتاريخاإندونيسياعانت،تعرفونكما

ونكمن.أخرىمرهالمحكعلىإنها،العشرينالقرنفيقدمهالتضعالانطلاقعلىنفسهامساعدة

وكمبوديافيتناممثلالشماليينجيرانهاأقدامتحتتقعلنإندونيسياأنمنالتأكدفيمسئوليتنا

استخدامأنذاك.المهمةهذهإنجاجأساسهوسكانهالجميعالكهرباءاستخدامإتاحةإن.ولاوس

سيادةعلىللتأكيدوأهميتهخطورتهفيسواهعاملأيعلىيعلوللطاقةومصدركوقودالكهرباء

".البترولمثلآخرمهمعاملباستثناءالبلد،هذافيوالديمقراطيةالرأسمالية

أمامهالتيالملاحظاتبطاقاتمنبطاقتينالتقطثم،سيجارهدخاننفثالبترولذكرهعند

ذاتتكونأنلإندونيسياويمكين.البترولعلىبلادناتعتمدمدىأيالىنعلمجميعا"نحن:وأكمل

بذلبرجاء.الرئيسةالخطةهذهإنجازعلىالعملفيتبدأونحينلذلك.الشأنهذافيكبيرةفائدة

الملاحةشركاتمثلبهاالمرتبطةالصناعاتوكلالبترولصناعةأنللتأكدوسعكمفيماكل

الطاقةمنتحتاجهماكلعلىستحصلوالبناءالتعميروشركاتالأنابيبوخطوطوالموانئ

".الخطةتستغرقهاالتيوالعشرينالخمسالسنواتخلالالكهربائية

معروفاوكان،والمسرحالسينمافيومنتجاممثلاكان(9991سبمبر22-2791أكتوبر)18سكوتكامبلجورج)*(

المتقنأداوْهوأيضا،باتونفيلمفيالصغيرباتون.سجورجالجنرالطلدورتمثيلهعنعليهاحصلالتيالأوسكاربجائزه

وحبىقلقىعنأكفكيفأو:سترأنجلوف"دكتوركوبريكستانلىالمخرحفيلمفيتورجيدسونبادُجورجلدور

(.)المراجع".للقنابل
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بالزيادةخطؤكيكونأن":وقالمباشرهنحويونظر،الملاحظاتنجطاقاتعنعينيهرفع

حتىأوالإندونيسيينالأطفالبدماءيديكتخضبأنتريدأظنكلا.بالنقصيكونأنمنأفضل

الأحمرإ".الصينعلمتحتأووالمنجلالمطرقةتحتيحيواأنلهمتريدولا.الأمريكيينأطفالنا

ضورةبخاطريوجالت،الفندقفيفاخرجناحرفاهيةفيآمناالليلةتلكفراشيإلىدخلت

التيالدروسبتذكرنفسيتهدئةحاولت.الأجنبيةالديونحولمناقشاتهاطاردتني.كلودين

لمساعدةهناأنا،لنفسيقلتالأمر،نهايةفيالاقتصاد.كليةفيالاقتصادعلممحاضراتفيتعلمتها

عالمفيمكانهاتأخذوأنالوسطيللقرونالمتتميالمتخلفالاقتصادحيزمنالخروحعلىإندونيسيا

الفندقحدائقرفاهيةع!برنافذتيمنسأرىالصباحفيأننيأدركتلكنيالمعاصر.الاقتصاد

فيهاأنوأعلمالمشهد،ذلكمنأميالبعدعلىالمنتشرةالحقيرةالأكواختلك-السباحةوحمامات

أمراضايعانونوراشدونأطفالأيضاومثلهم،النقيةالمياهوجودلعدمأوجوعايموتونرضَّعا

مرعبا.فقراويعيشونفتاكة

فريقناأفرادوجميعتشارليأنإنكارالاستحالةمنأنهوجدت،فراشيفيأتقلمتظللت

ومصالحالمتحدةللولاياتالخارجيةالسياسةنناصركنا.شخصيةأنانيةلأسبابهناموجودون

الأغلبيةحياةظروفتحسينفيرغبةأيةيمحوالذيبالجشعمدفوعين،الجنسياتالمتعددةالشركات

أكنلم.corporatocracyكروبوقراطيةكلمةذهنيفيقفزت.الإندونيسيينالمواطنينمنالساحقة

تصفأنعلىقادرةبدتلكنها؟نفسيتلقاءمناخترعتهاأننيأمقبلمنسمعتهاكنتإذامماواثقا

.الأرضنكوكبعلىللسميطرةالسعيقررتالتيالجديدةالنخبةشديدةبدقة

المنظومةهذهوأعضاء،مشتركةأهدافلهممعدودينأشخاصمنمتماسكةمنظومةإنها

عندماصدمت.الحكوميةوالمناصبالضخمةالشركاتإداراتمجالسعضويةبينبسهولةيتنقلون

منانتقلفقد.لذلكمثاليانموذجايعدمكنمار،روبرتالحاليالدوليالبنكرئيسأنتذكرت

،جونسونوالرئيسكنيديالرليسعهديفيالدفاعوؤيرإلىفوردسياراتل!نركةكرئيسمنصبه

العالم.فيماليةمؤسسةأكبررأسعلىيقفوالان

الاقتصادعلملطبيعةصائبفهمعلىيكونوالمالجامعةفيأسات!ذتيأنإلىأفطنأنكذلكراعني

أولئكإثراءعنإلاوتنمينهلاقتصاداتقويةعملياتتسفرلاالأحوالمنكثيرفيأنهذلك،الشامل

لأولئكشيئاتقدملابينما،العالمفيثراءالاممثرالهرمقمةفوقيتربعونالذينالأشخاصمنالقلة

وانتشارتشجيععنينبثق،الحقيقةفيفانهالفقر.منلمزيدتدفعهمأنسوىالقاعفيالمطمورين

أساتذتيمنأيجهذاعلمإذا.الوسطيالقرونفيالإهطاعيةالمجتمعاتبنظامشبيهنظامالرأسمالية

شك،أدنيبلاديا.Lمالكلياتتلكيدعمونيديرونهاومنالكبرىالشركاتلأنربما؛بهيعترففلن

وظيفتي.أيضاأنايكلفنيقدمثل!اتماما،وظائفهمالأساتذةهؤلاءيكلفقدالحقيقةهذهكشففان
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فيإنتركونتننتالفندقفيقضيتهاالتياللياليطوالمضجعيتقلقالأفكارهذهظلت

شققتفقدممهداًيكنلمطريقيأنفيمبررالنفسيأجدأنحاولتالأمر،نهانةفيإندونيسيا.

وإفلانيالإعداديةالمدرسةثمنيوهاميشايرالصغيرةبلدنيمنبدايةمريراكفاحاوكافحتطريقي

واحد،آنفيالشاقوالعملالصدفمنمجموعةخلالمنذلككلوحدوثالتجنيدمن

الثقافةنظروجهةمنمحترمةبأعمالأقومأننيلفكرةوارتحت.كريمةحياةفيمكانالنفسيفأوجدت

أعدتنيماأفعلكنت.ومحترماناجحااقتصادرجلأصبحأنإلىطريقيفيوكنت.إليهاأنتميالتي

العالم.فيعقولأفضلاعتمدتهنموذجتنميةفيأساعدكنت.فيهادرستالتيالاقتصادكليةله

ما.يومالحقيقةأكشفأنعهداعليهاواَخذليلةكلنفسيأواليكنتمافغالباذلك،ومع

الغربفيالبقررعاةعنلامورلويسرواياتفأقرأ،بالقراءةالأرواأنكاأغالببعدهاأحاول

الأمريكي.
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الخامسالفصلى

الشيطانمععقد

فيأسمائنالتسجيلىجاكارتافيأيامستةرجلاعشرأحدمنالمكونفريقناقضى

والاسترخاءبينناالعملىوتنسيقمختلفينموظفينومقابلة،الأمريكيةالسفارة

إنترفندقفييقيمونالذينالأمريكيينلعدددهشت.السباحةحمامأمام

موظفيزوجاتالجميلاتالشاباتبرؤيةبالغةسعادةوسعدتكونتنتال،

حمامقيضهأرهنيمضين-رالتعميرالبناءوشركاتالأمريكيةالبترولشركات

رجه.وخاالفندقداخلىالأنيقةالستةالمطاعمحدلمفيمسياضهنولمالسباحة

أماموضوحاأقلوالفقرألطفالطقسكان.الجبليةباندونجمديتةإلىفريقناتشارلينقلثم

ويزماباسمتعرفللضيوفحكوميةاسزاحةفيأقمناأقل.والتسليةاللهوومجاَلات،العين

Wismaهذهبنيت.الخدممنوطاقموبستانيوطاهمديروجودحيثمنالخدماتمكتملةكانت

مزارعتواجهالواسعةشرفتهاكانتملجأ.وقتهاكانت،الهولنديالاستعمارفترةأثناءالاستراحة

للمسكن،وبالإضافة.البركانيةجاوةجبالمنحدراتوفوقالدائريةالتلالفوقالممتدةالشاي

باندونجناديعضويةعلىوحصلتا،ومترجمسائقسيارةبكلتويوتا،سيارةعشرهأحدأعطونا

الكهرباءلشركةالمحليالرئيسيالمركزفيالإداريالجناحفيللعملومكاتبوالراكيت،للجولف

)*لأ!(.الحكومية

تشارليمعاللقاءاتمنسلسلةباندونجفيإقامتيمنالأولىالأيامتضمنتليبالنسبة

الأحمالتقديرخبراءكبيرمنصبمنتقاعدوقدالعمر،منالسبعينفيهاواردكانباركر،وهاوارد

التيالكهربائيةالطاقةكمياتتقديرفيالآنويعملإنجلاند.نيوفيالكهرباءمحطاتفيالكهربائية

المدنعلىالمتوقعالحملهذالتقسيمبالإضافة،قادمةسنةوعشرينلخمسجاوةجزيرةتحتاجها

المختلفة.والمتاطق

علىتقديراتهتعتمد،الاقتصاديبالنمووثيقاارتباطاترتبطالكهربائيةالاحتياجاتولأن

هذهعلىبتاءالرئيسةالخطةتطويرفعليهمعييعملالذيالفريقبقيةأما.الاقتصاديةتنبؤاتي

توزيعشبكاتوكذاوتوزيعها،الطاقةنقلوخطوطالكهرباءمحطاتوتصميمواختيارالتقديرأت،
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يؤكدمقابلاتناطوالتشارلىراح.ممكنةكفايةوبأقصيتصميماتنامعتتوافقبطريقةوالبترولالغاز

كانتلقد.تقديرانيفيالتفاؤلشديدأكونأنبضرورةبإلحاحتذكيريويواصل،مهمتيأهميةعلى

.يديفيبرمتهاالرئيسةالخطةفمفتاح،حقعلىكلودين

.المعلوماتجمعحيزعنتخرحلاهناالأولىالقليلةالأسابيعأنتشارليأعلمنيثم

الخاصمكتبهفيالاستوائيالروناننباتمنكبيرةمقاعدعلىوهاواردوهوأنانجلسكنا

نصوصمنملحميةحكاياتتحكيوصوربرسوممطبوعبقماشمزخرفةالحوائطكانت.الفخم

صورةتقديمالمهندسين"على:ويقول،الضخمسيجارهدخانينفثتشارليأخذ.قديمةهندوسية

هذهكل،الحديديةوالسككوالطرقالملاحةوإمكانياتالحاليالكهربائيالنظامعنتفصيلية

الأولالشهرنهايةفمع؛بسرعةتتصرفأن"عليك:وأكملنحويبسيجارهأشارثمالأمور".

التيالافتصاديةبالمنجزاتيتعلقماكلعنواضحةجيدةفكرةعلىيحصلأنهاواردسيحتاح

الثانيالشهرنهايةمعأماالجديد.الكهرباءشبكاتتوزيعنظامفيالعمليبدأعندماستحدث

الثغراتسدعنسيكونالأخيرالشهرالكهرباء.توزيعمناطقعنالتفاصيلمنللمزيدفسيحتاج

رءوسناجميعناسنضع.الجديةبمنتهيوالمناقشةللفحصستعرضالأموركل.الخطةفيالموجودة

ينتهيأنقبليحتاجهاالتيالمعلوماتبكلدرايةعلىأنهتمامامتأكدامناكلليكن،لذلكمعا.

للوراء".للعودةالإطلاقعلىمجالولاشعاريهذا"الأمام"إلىهذا.اجتماعنا

.الحياةوخدعتهكثيرةأملخيباتعانيعجوراكانريببلالكنهالجد،مثلودوداهواردبدا

راح.ذلكجراءالعميقبالإحباطيشعرولذانيوإنجلاند،فيالكهرباءنظاملرئاسةيصللمفهو

تقديمعلىأصر."العملفيالشركةأسلوبرفضتلأنيتجاهلوني"لقد:قولهمسامعيعلىيكرر

معالاستشاريةالوظيفةهذهفقبلعمل،دونزوجتهمعالمنزلفيالبقاءتحمليستطعولماستقالته

عنيد،بأنهووصفاه.وتشارليإينارمنهحذرنيولقد،معهمالثانيةمهمتههذهكانتمين"."شركة

قد.وحا،ووضيع

الذيالنوعمنيكنلمأنهرغم،حكمةأساتذتيأكثرمنواحداهواردأصبح،الأياممرورمع

الذيالتدريبمنالنوعذلكتلقىأنلهيسبقفلم.الوقتذلكفيحيانيفيلوجودهمستعداكنت

خططواربماأوأعند.ربماأوالتدريبذلكيتلقيأنمنأسنَّاعتبروهأظنهم.كلودينمنتلقيته

وما.مثليالمستمرالعملعلىأقدرآخرشخصاصطيادمنيتمكنواأنلحينمؤقتهَ،لفترهلإبقائه

والدوربوضوحالموففهواردأدرك.بالفعلتحقققد-مشكلةلهمسيشكلهواردأنمنتوقعوه

.ْشطرنجكقطعةيعاملأنورفض،يلعبهأنيريدونهالذي

الأقل،علىلكن،حقيقيةصفاتبهاينعنوهأنوتشارليإيناراعتادالتيالصفاتكلكانت

عنفبلىمنسمعأنهفيأشك.لهمخادمإلىيتحولبألاذاتهنحوالتزامهْمنينبععنادهبعضكان
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أشكالىمنشكللترويجاستخدامهينوونأخهمعلمعلىكانلكنهاقتصاد،قرصانمصطلح

يرفضها.التيالإمبريالية

السمعلضعافسماعةأذنهعلىيضعكان.تشارليمعالاجتماعاتأحدعقبجانبابيانفرد

.الصوتدرجةفيليتحكمقميصهتحتوضعهاالتيالصغيرةعلبتهافيبأصابعهويعبث

الشركةهذهأنإقناعكسيحاولون،وبينكبينيسر"هذا:صونهخفضيحاولوهوقال

نافذةأمامنقفكنا."منكينلتدعهلا،يرحملاالقلبقاسيتشارليإن.صاروخيةبسرعةستكبر

هناككانت.الحكوميةالكهرباءنثركةمبنيخلفالممتدةالآسنةالقناهإلىننظرالمشنزك،مكتبنا

شبهجسدهاحولالسارونجرداءبلفالاحتشامتحاول،الموحلةمياههافيتسبحشابةامرأة

.العاري

.صوابعلىتشارليبأنإقناعهفيالرغبةمنحتنيلكنها،بالضياعإحساساكلماتهفيبعثت

."مين((شركةفيرؤسائيإرضاءعلىيتوقفالمهنيمستقبليفان،ذلكعلىعلاوة

وتزدهر:ستلمعالشركةهذهأنمؤكدالقناةفيتسبحالتيالمرأةعلىمعلقتانوعينايلهقلت

إذنإهكذاةفتمتمأمامنا،الماثلالمشهديريلاأنهالواضحمنكان".حولكيحدثلماانظر"فقط

؟".كذلكأليس.جانبهمفيأنت

بنطالهوخلعالضفةإلىرجلنزلحيثالقناةمنصادرةحركةانتباهيعلىاستحوذت

به،تباللملكنهاالقناةمياهفيتسبحالتيالمرأةرأنه.حاجتهليقضيالمياهحافةعلىالقرفصاءوجلس

العالم.فيكثيرةأماكنرأيت"لقدهوارد:إلىمبانثرةونظرتالنافذةعنالتفت.سباحتهاوواصلت

ثلاثفيهاقضيتبعدماالجنوبيةأمريكامنقريبةفترةمنذعدتلكني،السنضغيرلكأبدورب!ا

."بسرعةالأمورتتغيرذاكإذ.البترولاكتشافلدىيحدثأنيمكنالذيماتماماوأعرف.سنوات

أيهاشيئالكسأقول.العالمفيكثيرةأماكنرأيتطويلةلسنواتأيضاأنا"؟منيساخراقال

لكني.المشابهةالأمورتلكوكلعنهاتتحدثالتيالبترولاكتشافاتشأنمنأقلللاأنا.الشاب

في،الثانيةالعالميةالحربوفيالاقتصاديالكسادفتراتفي؛حيانيطوالالكهرباءأحمالبتقديرأقوم

عليهيطلقونالذبىلبوسطن281رقمطريقشقفعلهمابعينيرأيتالسواء.علىوالضراءالسراء

تزيدكهربيةأحمالتوجدلاأنهكلاميمنواثقوأناأقولأنوأستطيع.ماساشوستسمعجزة

ستةفنسبةتقدير؛أعلىعلىوذلك،منتظمةفترةلأيةالسنةفيالمائةفيتسعةإلىسبعةمنأكبربنسبة

".منطقيةأكثرالمائةفي

وأدركت.دفاعيموقففيأننيشعرتلكني،صوابعلىبأنهشعورداخلني.فيهحملقت

بتبرير.مطالبايصرخكانضميريلأن،نظريبوجهةأقنعهأنضرورة
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".مختلفةهناالأمورالكهرباء.استخدامفيهلأحديتوافرلابلدهذا.بوسطنليستهذه"هوارد

أمامه.منيدفعنيأنيريدكانلوكمابيدهولوحعقبيهعلىدار

دفع".اكتشافاتكقدرمنأقلللاأنا.نفسكبع،انطلق"هياشديد:بغضبمزمجراقال

ماعلىبناءالكهربيةللأحمالتقديراتي"سأعد.فيهوسقطوغضببسرعةمكتبهوراءمنمقعده

وبدأالرصاصقلمهالتقط"فارغةوعودإلىمستندةاقتصاديةدراساتعلىبناءوليس،أعتقده

.أوراقمجموعةعلىاتفقكيفمابهيخربش

"ستبدو:مكتبهأمامووقفتناحيتهخطوت.تجاهلهيمكنيلاالتحديمننوعبمثابةذلككان

كاليفورنيافيالاقتصاديةالطفرةتفوقاقتصاديةطفرة؟الجميعيتوقعهمااكتشافاتيطابقتإذاغبيا

".الستينياتفيبوسطناحتياجاتتقارببنسبةالكهرباءأحمالتقدروأنت،الذهباستخراجحميإبان

ضمير"بلاجميعاأنتمالأمر.جوهرهوهذاضمير!"بلاقائلا:فيوحملقيدههنبالقلمألقي

فيمتوروطونأنتم.للشيطانأنفسكمفعتم"لقد:الجدرانوراءالأخرىالمكاتبنحوبذراعهلوح

"سأطفئ:واكملقميصهتحتيدهمدثمبالابتساموتظاهروالاَن...".المالبسببالأمورهذه

".لعمليرأعودالسماعة

فيتوففت.تشارليمكتبنحومتجهاالحجرةخارفيبعنفخطوت.النخاعحتىصُدمت

عقبيعلىدرتذلك،منوبدلا.فعلهأنويباالقيامفيرغبتيمنواثقغير،الطريقمتتصف

المبني.منخارجا،الدرجوهبطت

رداءأحكمتوقد،القناةمنللخروجتستعدالشابةالمرأةكانت،الغروبضوءرحابفي

فييلعبونالصبيةبعضوظل.حاجتهيقضيكانالذيالرجلواختفيجسدها.علىالسارونج

أسنانها،تنظفركبتيها،حتىالمياهتصلعجوزامرأةالقناةفيتقف.ويتدافعونالمياهينثرون،القناة

ماتحاهلمحاولا،محطمأسمثتيلوحعلىجلست.حلقيفيبغصةأحِ!سستيثيابهاتغسلوأخري

أكتشفأنأردتالبكاء،مننفسيلأمنعبشدةقاومت.القناةمنينبعثنتنمنأنفيإلىيتصاعد

انتابنىالذيبالبؤسالشعورهذاسبب

الأمورهذهفيمتوروطون"أنتم:ومراتمراتذهنيفييترددهواردكلماتصدىظل

ملتهبا.وترامنيأصابلقد".المالبسبب

الذيماتساءلتالفضاء.السعيدةأصواتهمتملأبالماء،البعضبعضهميرشالصبيةاستمر

هنالـأرقبهمجالسوأناالسؤالعذبني؟مثلهمالبالمرتاحلأكونينقصنيماذا؟فعلهيمكنني

الماءذلكفيلهوهمنتيجةيصيبهمقدلماواعينغيرأنهمالواضحومن،السعيدةبرائتهمفييمرحون

النتن.
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وراحتوقف.القناهضفةنخوعرحملتويةعصاعلىيتوكأالظهرأحدبعجوزرجلثمة

.الأسنانمنخاليةابتسامةعنشفتاهوانفرجت،الصبيةيرقب

فيشعرت.لحلالوصولمعانستطيعربما،بهوأثقلهواردنفسيبدخيلهَأبوحأنأستطيعربما

رقرقةهدأتوعندما،القناةفيبهاوألقيتصغيرةحصاةفالتقطت،الراحةمنباحساسالحال

لديهعجوزفهواردبشيء،لهأبوحأنبمقدوريليسأننيأعرف.والنشاطبالخفةشعرت،المياه

لنأنهالمؤكدومن،المهنيمستقبلهفيإنجازاتلهلتخققكانتفرصابالفعلأضاعوقدإحباطات،

نأأريدلاأننيبالطبعالمؤكدوملأفقط،البداياتفيشابا،فمازلتأناأما.الأنمسارهعنيحيد

نهايته.مثلأنتهي

الإعداديةهامبشايرمدرسةأخرىمرهلمخيلتيتراءت،العفنةالقناةهذهماءفيأحملقظللت

فيهايلتفونالحفلاتالىيخرجونالأولادمنغيريبينماوحيداعطلاتيأمضيكنتحيث،التلعلى

ففسي.بدخيلةلهأبوحمنلديليس،أخرىمرة.بالأسيشعورببطءداخليسرى.بالفتيات

تشارلي،هوارد،:بحيانيمرواالذينلأشخاصافيكثيراوفكرت،فراشيفيرقدتالليلةتلك

بهؤلاءألتقلمإنحياقيستسيركانتكيف:نفسيوسألت.فرانكالعمإينار،اَن،،كلودين

أيضاتساءلتمؤكد.أمرهذا،بالطبعاندونيسيافيليس؟المالبيسينتهيكانوأين؟الأشخاص

تشارليلناأعلنهالقد.بصددهأناالذيالقرارتأملت؟الحياةبيستمضيكانتأينإلى،مستقبلىعن

نأيمكنالتقديراتمننوعأيسنويا.%17عنيقللانموبمعدلوهواردأنالهنأتيأنصراحة

له؟أقدمها

فالقراراالفكره؟تلكعنيغابتلماذا.روحيسكينةمنهدأتخاطرةبذهنيجالتفجأة

أستطيعإذن،.نتائجيعنالنظربغضصوابا،يراهماسيفعلإنهقالهوارد.ألبتةقراريليس

عملييتطلبلن،قراراتمنيشاءمايتخذأنهووعليهكبيرةاقتصاديةبتوقعاترؤسائيإرضاء

عنانزاح.مخطئونلكنهم،دوريأهميةعلىيؤكدونفالجميع.الرئيسةبالخطةخاصمجهودأي

عميق.سباتفيورحتكبير.عبءكاهلي

إرساليةمستشفيإلىبسرعةأخذناه.قاسيةحمىبفعلمريضاهواردسقط،أيامعدةمضيبعد

أكد.المتحدةالولاياتإلىبسرعةعودنهبضرورةونصحوهالدواءالأطباءلهوصف.كاثوليكية

أحمالتقديراتإكمالبسهولةيستطيعوأنهيحتاجهاالتيالمعلوماتكلبالفعللديهأنهوارد

بوسطن.منالكهرباء

،الأرقاملتلفيقبكمحاجةإلا:قال.الشابقلتحذيرهتكرارمجرديسافرأنقبلكلماتهكانت

إ".الاقتصاديالنمومعجزاتمنتدَّعونهماكانأيا،الخدعةتلكفيأشاركفلن
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الثانيالجزء

7191-7591

السادسالفصل

كباحثدوري

المعونةوهيئةالاَسيوي/لتنميةوبنكالإندونيسيةالحكومةمععقودنانصت

المناطقفيالكبرىالإسبداقمراكزدرفريقناأفرادأحديزورأقعلىالأمريكية

تثسارلي:قالكما.بنفسيالمهمةهذهأنجزأققررت.الرنيسةالخطةتشملهاالني

والثعابينالحشراتمعالتعاملوتستطيعالأمازونفيتعيشأق/ستطعت/القد

.((الملوثةوالمياه

أمانرفيوأقمت،والمتربمالسانقوبصحبتيالجميلةالأممادرمنعديدازرت

ولىستمعتالمحليينوالسياسيينالأعمالبرجالىالتقيت.للغايةوسيئةموحثسة

.دبدقتصاالاالنمولمهكانياتحوللهمرالاَ

.مظهريمنمرعوبينبدوا.معلوماتإعطائيفيمترددينمعظمهموجدتفقدذلكومع

مراكزهمخلالمنالحكوميةووكالاتهمرؤساءهمأراجعأنينبغيإننيالواحدبالحرفليقالوا

.ضديتحاكمؤامرةوجودفيأحياناارتبت.جاكارتافيالرئيسة

والأخرىالرحلةبينأعودكنت.ثلاثةأويومينتتجاوزلاعادة،قصيرةالرحلاتهذهكانت

اسمه.قليلهَبأعواميصغرنيولدالمنزلشئونتديرالتيالسيدةلدىكان.باندونضىفيالويزماإلى

محلية،جامعهَفيالاقتصادكليةفيظالباكان.رازيينادونهكانواأمهعداالجميعلكنرازمون،

أيضابدأ.لوظيفةطلبامنييتقربكانربماأنهشككت،الواقعفي.بعملياهتمامهابديماسرعان

إندونيسيا.فيالرسميةاللغةوهيملايولهجةيعلمني

فيسوكارنوالرئيسوضعالهولنديالاستعمارعناستقلالهاعلىإندونيسياحصلتبعدما

يتحدثلهجةوخمسينثلاثمائةمنأكثرفهناك.التعليمسهلةلغةإيجادالبلادبشئوناهتماماتهمقدمة

لتوحيدمشتركةلمفرداتحاجةفيبلادهأنسوكارنوأدركوقدالجزر)1(،تلكفيالمواطنونصها
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علمفيمتخصصاعلميافريقاالأمرلهذاجند.المتعددةوالثقافاتالكثيرةالجزرهذهكلفيالناس

الأرخبيلسكانبهاويتحدثنجاحااكثرهيالملاويةاللهجةأنعنجهردهموأسفرت،اللغات

منذلكوغيرالشاذهوالأفعالالفعلزمنفيالتغييرمنكئيربتجنبوتتميزملايو،لجزيرةالغربي

.هناكالأخرىاللغاتمعظمبهاتتسمالتيوالتعقيداتالصعوبات

أنهمرغمبها،يتخدثونالإندونيسيينأغلبكانالعشرينالقرنمنالسبعيناتبداياتفي

مجموعاتهمداخلالأخرىالمحليةاللهجاتمنوغيرهاالجاويةاللغةعلىاعتمادهمفياستمروا

كانت،الإسبانيةحتىأوshuarشواربلغةومقارنة.فكاهيحسذاممتازامعلمارازيكان.الصغيره

سهلة.الملايولغة

،إندونيسيامنيجانبا"سأريك:وأهلهبمدينتهلتعريفيتحمسوقدناريةدراجةرازيلدىكان

.وراءهاركبأنطلبهفيوألحمساءذاتوعدنيهكذاقبل!منترهلم

وأشخاص،تراثيةموسيقيةالاَتلاعلىيعزفونوموسيقيين،الظلخياللعرائسنعرضمررنا

ببالك،يخطرماكليبيعونالشوارعفيوباعة،سحريةألعابايمارسونوأشخاصالنار،فيينفخون

مقهيإلىوصلناالنهايةفي.ومحليايدوياالمصنوعةالنادرةالتحفإلىالمهرنبالأمويكيالكاسيتمن

البنتلزفريقطرازعلىشعورهمويصففونوقبعاتملايسيرتدون،والشاباتنالشبابيعجصغير

ريب.أدنىنلااندونيسيونفكلهمذلك،ومع،العشرينالقرنمنالستينياتنهايةفيالموسيقي

معهم.وجلسنامائدةحولملتفةمجموعةإلىرازيقدمني

تعلمفيمحاولاتيقدروالكنهملها،إتقانهمدرجةتفاوتمع،الإنجليزيةيتحدثونجميعاكانوا

يكنلم،لغتهمالأمريكيونيتعلملالماذأوسألونيبصراحةهذافيتحدثواوشجعوها.الملاويةاللغة

هذاإلىذهبالذيالأوروبيأوالوحيدالأمريكيأنالماذالهمأفسرأنأستطعولم،إجابةلدي

والسينمات،الأنيقةوالمطاعموالراكيتالجولفناديفيمنهمكثيروجودرغمالمدينهَ،منالجانب

.المستويعاليةالتسوقومراكز،والمسارح

بالنشاطباحساسياستمتعنت.منهمكواحدوأصخابهرازيعاملني.تنسيلاليلةكانمسا

ورائحة،وموسيقاهموبطعامهم،مدينتهممنالجزءهذاقيبينهمبوجوديالكبيرةوالسعادةوالخفة

حياتهم،منجزءاتشكلالتيالطيبةالروائحمنوغيرهاالفّرنفل،عبيرمنهايفوحالتيسجالرهم

ووجدتجديد،منتحوطنيالسلامفيالقكأنماالأمركانمعا.تبادلناهالذيوالضحكوالنكات

هؤلاء؟؟مثلأناسعننفسيفأعزلالأولىالدرجةفيالسفرفيفكرتلماذاأتساءلنفسي

بلاديخاضتهاالتيالحربوعنبلادهمعنأفكاريبمعرفةاهتمامهمازدادالليلمفيىمع

عندمابالراحةوشعروا"شرعيغيرإغزوبوصفهإليهاشارواممامرعوبنِنجميعاكانوا،فيتنامضد

مشاعرهم.أشاركهمأننياكتشفوا



شكرته.المكانيسودوالظلاممتأخراالوقتوكانفيهاأقيمالتيللاستراحةورازيعدت

مرةالزيارههذهنكررأنوتواعدنا.أصدقائهمعاندماجيعلىوشكرني،عالمهإلىلدعونيكثيرا

حجرته.الىمناكلوتوجهتعانقنا،.أخرى

في"مين".نثركةفريقعنبعيداالوقتمنالمزيدلقضاءشهيتيرازيمعالتجربةتلكأثارت

منالبياناتلجمعمسعايأنوأخبرتهتشارليوبينبينياجتماععقدالمقررمنكان،التالىالصباح

أحتاجهاالتيالبياناتمعظمذلك،علىعلاوة.بالإحباطوأضابنيبالفشلباءالمحليينالموظفين

جاكارتا.فيالحكوميةالمكاتبفيفقطعليهاالعثوريمكنالاقتصاديةبالتوقعاتالقيامفيلتساعدتي

جاكارتا.فيأسبوعينأوأسبوعلقضاءحاجةفيأثنيعلىوتشارلىأناواتفقنا

المشبعبجوهاالعاضمةإلىوالذهابباندونجلمغادرةلاضطراريمعي،تعاطفهأبدى

لهذهمتحمسانفسيوبينبينيكنتبينما.للعاصمةالذهابفيالرغبةبعدموتظاهرت،بالرطوبة

الأنيق.إندونيسياإنتركونتننتالفندقفيوأقيمجاكارتاوأكتشف،بنفسيفيهاسأخلوالتيالفرصة

مختلف.منظورمنالاَنالحياةأرىأننياكتشفتأخرىمرهلجاكارتاعدتعندما،ذلكمع

منمختلفةأجزاءفيطوافيوكذلكالإندونيسيينوالشبابرازيمعقضبتهاالتيالليلةتلكأحدثت

أرىعدتما،مختلفةنظرةالأمريكيينمنرفاقيإلىانظرأننيوجدت.داخليفيتغييرا-البلاد

والقضبانالسباحةبحمامتحيطالتيالحديديةالسلسلةحلقات.الحسنشديداتالشاباتزوجاتهم

كئيبة،تبدوالأشياءهذهكلذلك،قبللاحظتهابالكادالتي،السفليةالطوابقنوافذخارحالحديدية

طعم.بلاليبداالأنيقةالفندقمطاعمفيالطعامحتى

طريقةفيوالدهاءالمكرذلكوالسياسيينالأعمالرجالمعلقاءاتيأثناءفيأيضاأدركت

على.وجوديمنممتعضينمنهمالكثيرينأرىالاَنلكنيقبل،منهذاأستوعبلم.لىمعاملتهم

والتيالملاويةاللغةمننعبيراتغالبايستخدمونفامللآخر،أحدهميقدمنيعندما،المثالسبيل

حتى،بلغتهممعرفتيأكشفأنعمدعنتحاشيتلذلك.الباحثأوالمخققنعنيلترجمتيوفقا

كنتماوغالبا،دارجةتعبيراتمجموعةفهماستطيعأننيمنأكثريعرفلمبيالخاصالمترجم

".إنجليزي-"ملاويقاموسإلىمغادرتهمبعدأرجع

تفسيرأم؟مصادفةيحدثاللغةفيتطابقمجردلوضفيالمستخدمةالتعبيراتتلككانتهل

أولئكمعوقتاقضيتكلماذلكومع.كذلكالأمرأننفسيإقناعحاولتلقاموسي؟خاطئ

بالتعاونماشخصمنأمرلهمصدرأنهمذلك،عليهمأتطفلبأننياقتناعاازددتالأشخاص

هذاكانإذاعمافكرةأيةلديتكنلمللأمر.الإذعانسوىللاختيارمجالمنأمامهميعدولممعي،

الأمريكيةالسفارةكانتإذاحتىأو،الجيشمنجنرالاأمبنكصاحبأمحكوميامسئولاالآمر

شربإلىودعوتي،مكاتبهمفياستقباليحُسنرغمأنهعرفتهماكلالأمر.هذاأصدرتالتيهي
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فتحت-بوجوديظاهرياالترحابكلوترحيبهم،مهذبةبطريقةأسئلتيعنوإجابتهم،الشاي

بالضغينة.وللشعورمنهمفرلابأمرللتسليمظلالثمةالسطح

المعلوماتضحةمدىوعنأسئلتيعنإجاباتهمضدقمدىعن،أتساءلجعلنيالذيالأمر

المترجمبصحبةولقائهأحدهممكتببدخوللييسمحيكنلم،المثالسبيلعلى.لييقدموخهاالتي

أنهغيرغريبا،أمراليسذاتهحدفيذلك،للمقابلةموعدانرتبأنأولافعلينالي،يترجمالذي

شوارعفيبالسيارةللذهابنصطرلذلك،تعملمانادراالتليفونأجهزةأنذلك.كبيراوقتايستنفد

يستغرقربمامبانعدةعنايبعدلمبنيالوصولأنلدرجةوالالتواءاتالانعطافاتكثيرة،مزدحمة

وعلي،مهذبسكرتيرلييظهر،النهايةفي.كثيرةاستماراتملءمنايطلب،إليهنصلوعندما.ساعة

التيالمعلوماتنوععنويسألنيجاكارتا،أهلجهايشتهرالتيالمجاملةالابتسامةتلكوجهه

للقاء.موعدايحددثمأريدها،

أخيرايحينوعندما،أيامعدةبعدالأقلعلىهذااللقاءموعديحددكان،الأحوالكلفي

وأعطاني،سنواتعشرأوخمسلمدةخططاالمصانعأصحابأعطاني.معدةمادةبهملفايناولونني

التيلللمشروعاتبقوائمالحكوميونالمسئولونوأمدني،بيانيةوجداولمخططاتالبنوكأضحاب

الأشخاصأولئكبهأمدنيماكل.الاقتصاديللنمومحركاتلتصبحالتنفيذحيزتدخلأنتوشك

تقيمجاوةأنإلىيشيركانجهم،لقاءانيخلالقالوهماوكل،وحكوميينماليينمسئولينمن

الدلالاتفيواحدشخصولويشككولم.قبلمنعرفتهاقتصادينموأكبرلتحققربماموازناتها

وجدت،باندونجقاصدااتجهتعندماذلك،ومعيناقضها.ماليقدمولاالإحصاءاتلهذهالمتفائلة

يشبهإندونيسيافيفعلتهماكلكانفقد،بشدةيقلقنيكانمالثيء.عايشتهماكلعنءلأتسانفسي

ولماللعبأوراقأخفيناوقدالبوكرلعبةنمارسكنالوكماالأمركان.الحقيقةيشبهمماأكثراللعبة

ذلك،معفيها.موثوقمعلوماتعلىبالحصولالاَخرأحدنايؤثرأنأو،الثقةنتبادلأننستطع

مقبلة.لعقودالأشخاصملايينفيعنهاستسفرماوسيؤثرتماما،جادةاللعبةهذهكانت
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السابعالفصل

الحضارةمحاكمة

مسرحأساتذةأعظمإنهدالانج،إلى"شآخذك:وجههتملأبابتسامةرازيقال

باندونج.مناليهلعودتيسعيدأنهالواضحمنكانإندونيسيا"،فيالعرانس

."مدينتنافيئسالعرامسرحمخرجيهمأمنواحدهناكالليلاَهذهأز

ورغم،يوجودهاأعرفأكن/مدينتهمنع!هـأجزاءخلفهوأناريةالنادراجتهقاد

كامبؤلج،اسمعليهايطلقالتي/لتقليديةجاؤهببيوتمنهاكبيرةمناطقامتلاء

الصغير،بالبلا!ومسقوفةالمعايدمنجدامصغرةنسخكأنهاتبدووهي

التيالفخمةالبيوتعندباايتعدناأنناأدركيدأتفإنني-فقراءوأصحابها

لحبدومة.انيوصبارالهولنديسعماالايناها

الشديدبالفخريشعرونفهماذلكومعفقراء،المنطقةهذهسكهـانأنالواضجمنكان

فاقعة،بألوانملونةوبلوزاتهم،نطيفةالمزركشةسارونجاتهملكن،باليةملابسيرتدون.بأنفسهم

والابتساماتبالترحيبنقابلكناحللناحيثما.عريضةحوافذاتالقشمنقبعاتيعتمرون

فتاةاقزبت.الجينزبنطاليقماشويتحسسواليلمسونيالأطفالاندفعوقفناوحين،والضحكات

العطر.الهبدالياسمينأزهارمنعنتهوداشعربدفيوغرزتصغيرة

وقوفا،ب!عضه!االبشر،منمئاتاجتمعحيث،المسرحقربالهـصيفعلىالدراجةتركنا

سكنيةمنطقةأقدمقلب!اكناأننارغم.وجميلاصافياالليلكان.نقّالةمقاعدعلىيجلسونوآخرون

كان.رءوسنافوقمشعاالنجومضوءانعكسلذلك،الشوارعفيمصابيحهناكيكنلم،باندونجفي

القرنفل.ونباتوالفستقالمحترثالخشببروائحمعبأاطواء

الذبنالشباببعضبصحبةعادماسرعانلكنه،الناسمنالحشدهذاداخلرازبداخبفي

صغيرةقطععنعبارةوهوالساتيوطعامالكعكوبعضساخناشاياليقدموا.المقهيفيبهمالتقينا

فأشارتالسايَى،هذاتناولفيالترددعليبدىأننيولابد.الفستقزيتفيالمطهواللحممنجدا

".الآنطهوناهلقد،طازجلحم"إنه:ضاحكةوقالتصغيرةنارإلىالنسوةمنواحدة

أصوانانبعثالتي،الخيالفيالمغرقةالسحريةالجامالونجآلةمنتنسابالموسيقابدأ!ثم
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كلأيضاويصنع.بنفسهالموسيقايعزف"الدالانج:أذنيفيرازيهمسالمعابد.أجراستشبه

".يقولهمالكسنترجم.متعددةوبلغاتجميعابأصواتهاويتحدثالعرائس

نأبعدفيماعرفت.المعاصرةوالأحداثالتراثيةالأساطيربينلمجمعمشوقا،عرضاكان

مائةمنأكثرلديهكان.والمنامالصحوبينتتغشاهحالةفيعرضهيؤديالذيالشامانهوالدالانج

حياتيفيأثرتليلةأبدا،أنساهالنليلةكانت.مختلفبصوتواحدةكلعنيتحدثوكاندمية

ذلك.بعد

تصوردميهالدالانجقدمالرامايانا،منالقديمةالنصوصمنكلاسيكيةمختاراتعرضبعد

الولاياترنيمستمثلالتيالدميةكانت.المتدلىوفكهالكبيربأنفهتماماتشبهه،نيكسونريتشارد

دميةمعهكانت.وخطوطهبنجومهأمريكاعلمهيئةعلى،سامالعمملابسيرتديالأمريكيةالمتحدة

برسممزخرفادلوايدهأثاالثانيةالدميةتحملقطع.ثلاثمنمخططةحلةترتديأخرى

تمثلالتيالدميةرأسعلىأمريكيبعلمالتلويحفيالثانيةيدهاالدميةواستخدمت.الدولارات

.سيدهرأسعلىجهويخادمالوكمانيكسون

المختلفةالبلادعلقتوقد،الأدنيوالشرقالأوسطللشرقخريطةالدميتينخلفظهرت

منفيتنامرفع،الخريطةمننيكسوناقتربماسرعانلأماكنها.المناسبةالمواضعفيبخطاطيف

هذا"منالمزيدنريدلا.زبالة."مُرةهكذا:ليترجموهامابكلماتصرخ.فمهفيووضعهاالخطاف

.الأخرىالبلادمعنفسهالأمريفعلواستمر.جيبهفيبهاألقىِثم

نثرقجنوبفيعليهايسيطرالتيالبلادتشمللمالتاليةاختياراتهأنأدهشني،حالأيةعلى

والسعوديةوالكوي!كفلسطينالأوسطالشرقدولمنالبلادكلكانتالعكسعلىبلآسيا،

نيكسوندميةتصرخمرةكل.وأفغانستانباكستانإلىتحولذلكبعدوإيرانوسورياوالعراق

ضدوذمقدحبكلماتيتفوهمرةكلوفيالدلو،فيالدولةتسقطأنقبلالمزعجةالجملببعض

".الشياطينالمسلمينمحمد،وحوش،الكلاب"المسلمين:الإسلام

تنازعتهم.دلوهإلىيضيفهجديدبلدكلمعحدةيزدادكان،بشدهالجماهيرعلىالحماسسيطر

شعورهميستمدونأنهمإحساسلحظاتفيانتابني.والغضبوالمفاجأةالضحكمننوبات

كنتولما،العرضدارمغادرافنهضت،بالخوفشعرتكذلك.العرائسعارضلغةمنبالسخط

ماشيئانيكسونقالثم.نحويغضبهميوجهواأنخشيت،الانتباهيستلفتبماجميعامنهمأطول

:رازيلمبترجمهحينرألصييشيبكادحتىأفزعني

ورفعإندونيسيا"منالأموالببعضسيفيدناكانإنوانظر.الدوليللبنكهذا"اعط

تمثلالظلمندميةوثبتتمامااللحظةتلكفيلكنالدلو،فيوأسقطهاالخريطةعلىمنإندونيسيا

مناسمهمععلامةويضعالكاكيباللونفضفاضاوبنطالامشجراقميصايرتديإندونيسيا،رجلا



هذهقفزت.باندونجمنسياسيةشخصيةأنهاعلىالأمررازيليفسّر.عليهطبعتأنهاالواضح

إندونيسيا"توقف!:وصاحتبيدهوأمسكتالدلوصاحبوالرجلثيكسونبينتماماالدمية

".مستقلة

الإندونيسي،الشخصعلىرمحمثلوألقاهعلمهالدلورجلرفعثماستحسانا.الجماهيرصفقت

وتعالىواحتقارواستهجانازدراءصيحاتالجماهيروصاحتدراماتيكيةميتةوماتترنحالذي

انحنياإلينا.ينظرانالدلوورجلهنالـنيكسونكان.ايديهمبقبضاتيلوحونوهمبينهمالصياح

.المسرحوغادرا

".أرحلأنيجب"أظنني:لرازيقلت

أكنلملكنيضدك"شخصينثيءلديهمليس.بأس"لا:وقالليحمينيكتفيعلىيدهوضع

ذلك.منواثقا

هزليامشهداسيقدمأنهعلمعلىيكونوالمأخهموالآخرونرازيليأكد.للمقهيعدنابعدفيما

محركيعرضهأنيمكنماأبداتعرف"لنمعلقا:بينهممنشابقال.الدوليوالبنكنيكسونعن

".لعرائسا

أحدهمضحك،وجوديشرفعلىقدمقدالمشهدهذاكانإذاعماعالبصوتتساءلت

".الأمر!مميينكلمثل":بمودةظهريعلىيربتوهووأضاف،كبيرةبدرجةمغرورإننيوقال

يذهبألا،بالسياسةشديدوعيلديهم"الإندونيسيون:بجواريالجالسالرجلقال

.؟"العروضهذهمثلإلىالأمريكيون

المائدةإلىجلست،الإنجليزيةاللغةقسمالاَدابكليةفيطالبةوهي،جميلةشابةهناككانت

؟".كذلكأليس.الدوليالبنكفينعمل"لكنك:سألتني،أمامي

"أليسوا:قالتالأمريكيةالمعونةوهيئةالآسيويالتنميةببنكخاصةالحاليةمهمتيأنأخبرتها

تنظرألا؟الليلةرأيناهالذيبالعرضشبيهاذلك"أليس:إجابةتنتظرولمسواء؟"كلهمالحقيقةفي

."...منعنقوداكانوالوكماالبلادمنوغيرهاإتدونيسياإلىحكومتك

"."العننبأصدفائها:منواحدساعدها.المناسبةالكلمةعنتبحثكانت

الصين.تأكلبانجلترا.تحتفظ.لكيحلوماتختاروأن"تلتقطهأنيمكنك.عنبعنقود"تماما،

.باندونيسيا"تلقي

.بترولنا"كلتأخذ"بعدما:أخرىامرأةأضافت

الجزءلهذابذهابيأتفاخرأنأردتللرد.مؤهلغيركنتلكني،نفسيعنأدافعأنحاولت

كانالذيالعرضذلك،الأمريكيةالمتحدةالولاياتضدكاملعرضلمشاهدةوبقائيالبلدةمن
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أننييعرفواوأن،فعلتهماشجاعةيدركواأنأردتهم،شخصيةإهانةأنهعلىأفسرهأنالمحتملم!ت

استيعاب!ماالرغبةلديهالذيوالوحيد،المالاويةاللغةبتعلماهتمالذيفريقيمنالوحيدالعضو

أنهقررتلكني.العرضهذاحضرالذيالوحيدالأجنبيكنتأننيضحأوأنأردت.حضارخهم

ن!بدلابلمذا.منشيءأيفيأتحدثوألاالأمر،معالتعاملفيحكمةأكثرأكونأنالأفضلمن

البلادالدالانجاختاررأيهمفيلماذاسألتهما!وار،موضوعلتغييرأدفعهمأنحاولتذلك

.فيتنامعدا،الإسلامية

الحاضرينأحدتدخل."الخطةهيهذهلأن":وقالتطالجميلةالإنجليزيةاللغةطالبةضحكت

جيدموقع.أطنازيينبالنسبةهولندا!أنتمثلماالطريقعلىخطوةمجرد"فيتنامقاتلا:الحديثفي

".معينهدفإلىللتقدم

".ميالإسا3العالمهوالحاتيقي"اهدفكلامها:الشابةواصلت

أدنتعتقدينلاأنكا)مؤكدقائلا:فاعهكأضست،إجابةدودتالجملةهذهتفويتأستطعنم

أحدلقراءةحاجةفيأنتمتي؟!منذ"حقا!؟فسألت".الإسلامضذالأمريكيةالمتحدةالولايات

لنالقادمالقرننماالحقيقيةالحربأنالخمسينياتفيتنبأ.توينبيواسمهبريطانيإنهمؤرخيكم،

".والمسلمينالمسيحيينبينبلوالرأسماليينالشيوعيينبينتكون

ذلك؟".قالتوينبب"آرنولد:همصعوقاقلت

"والغربالعالموكتابالحضارهمحاكمةكتاباقرأ."نعم

؟".والمسيحيينالمسلمينبينالشديدا!داءاهذالمثليدعوالذيما"لكن:سألت

بالفعلسألتأننيتصديقالصعبمنأنهاكتشفواأنهمويبدو.المائدةحول!النظراتتبادلوا

الأحمق.السؤالهذامثل

الغرب"لأن:السمعضعيفأوالفهمبطيءشخصاتخاطبكانتلوكماببطء،قالت

التاريخ.فيإمبراطوريةأكبريصبحلكي،العالمكلعلىيسيطرأنقررقدأمريكاقيادةتحنتوخاصة

السوفيتلكنطريقها،فيالسوفيتيالاتحاديقففحالياذلك،تحقيقمنجداقريبونبالفعلإنهم

وراءجوهرولا،إيمانولادين،لديهمفليس.بذلكيتنبأأنتوينبياستطاعيصمدوا.لن

نحن.ضروريأمرغيبيةقوىبوجودوالاعتقادالإيمانروحأنيبرهنوالتاريخ.أيديولوجيتهم

نحنلذلك،المسيحيينمنحتىوأكثر،العالمفيآخرىأمةأيةمنأكثرالإيمانهذالديناالمسلمين

.وتكبر"قوتناوستنمو.ننتظر

".الحيةمثلننقضثم.وقتنا"سنأخذلرأيها:مؤيداالرجالأحدقاطعها

هذا؟".لتغييرنفعلهأنيمكنناالذيما.مروعةفكرةمن"يالها:وقلتبصعوبةنفسدطكبحت
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نأ.وأنانيتكم-جمشعكمعنتكفواإأن:قالنت5مباشرةعينيفيالإنجليزيةاللغةطالبةنظرت

أناسهناك،الخرافيةكمومتاجرالكبيرةبيوتكممنأهميةأكثرأموراالعالمفيهناكأنتدركوا

يموتونرضعأطفالهناك،سياراتكمأجلمنالبهتولسوىيشغلكملاوأنتمجوعا،يموتون

مثلىأممهناك،الموضةعالمفيالصيحاتأحدثأج!!منالأزياءمجلاتعنتبحثونوأنتمعطشا

عنآذانكصمصممتملقد.للنجدةطلباصرخاتفحتىتسمعلاوشعوبكمالفقر،فيغارقةأمتنا

وأكأاديكاليونبأنهمنعتموهمالأمور،هذهعنيخ!هـوكمأنلمجاولونالذينهؤلاءأصوات

الفقرنصأكثرتدفعوهمأنمنبدلا،المسحوقينوللفزهـاءقلوبكمتفتحواأنينبغي.شيوعيون

".بالهلاكأنفسكمعلىستححكموتتتغيروالمإذا،الوقتت5الكثه!هناكيعدلم.العبوديةو

تمثلهالتيالدمي!وقفتأ!ذيا-باندونجفيالمع!هـوفالسياسةرجلفآ!،أيامعدةمضيبعد

.الحادثارتكاببعدالىهـبمنتمكنسيارةساتقيدعاىالدلو-رجلدميةوقتلتهالنيكسون
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الثامنالفصل

مختلفةرؤية،يسوع

اللغةطالبةكلماتوكذلك،مخيلتيتفارقلاالدالانجذلكذكربدظلت

لملتفكيرمنجديدمستوىإلىباندؤنجفيالليلةتلكقذفتني.الجميلةالإنجليزية

ردودأنإلا!لدونيسيا،فينفعلهلماتلميحاتهمتماماأتجاهارلمبينماوالشعور.

بالركونمشاعريتهدئةعلىقادراعادةوكنت،بمشاعريمحكومةباتتأفعالي

الأمورهذهفيتورطنابررتلذلك.البيولوجيةوالحتميةالتاربخوعبرةللعقار

فريقناأفرادوبقيةوتشارلياننارأننفسيوأقنعت،الاجتماعيوضعنامنكجزء

ونعائلاتهم.بأنفسهميعتنون،عادةالرجالىبتصرفكماببساطةبتصرفونكانول

آخرجانبلرؤيةدفعنيالإندونيسيينالشبابهؤلاءمعنقاشيفإنذلكومع

القضية.من

أجياليحميولايخدميعدلمالخارجيةالسياسةالىالأنانيالمدخلأنعيونهمخلالمنأدركت

الكبيرةالشركاتنقدمهماالتيالسنويةالتقاريرمثلنظر،قصريكونأنالأمريعدولا.المستقبل

الخارجية.السياسةتلكيصوغونالذينالساسةيختارهاالتيوالاسترانيجيات

منكثيرانَتطلبالاقتصاديةللتوقعاتأحتاجهاالتنيالمعلوماتكانتالأمر،ليتكشفوكما

عنها.والكتابةالأمورهذهلتأملهناكمنفرداوقتيبقضاءالاستفادةفقررتلجاكارتا.الزيارات

المجذومينمحللحديثوسعيت،للمتسولينبالنقوديديمددت،المدينةتلكشوارعفيطفت

المشاكسين.الشوارعوأولادوالعاهرات

الذيالصحيحالدوروأدركت،الأجنبيةالمساعداتطبيعةفيملياافكررحت،ذاتهالوقتفي

)الأقلالناميةالدولفيوالبؤسالفقرتخفيففي(الدوليالبنكفييقالكما؟المتقدمةالدولتلعبه

وغيرحقيقياأمراالأجنبيةالمساعداتكانتإذافيماأشكبدأت.الدوليالبنكفييقالكماتقدما

الشخصية؟المصالحوخدمةالجشحمننوعمجردأنهاأمزانف

الأوقاتمنوقتأيفيخرجتفدالمساعداتهذهمثلكانتإذاعماأتساءلبدأت،حقيقة

بلاديمثلبلاداأنواثقاكنتتتغير.أنيمكنقهلكذلكتكنلموإذا،الذاتإيثارحيزعن
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وإن-هذاأنمننفسهابالدرجةواثقلكني،العالىوجوعيمرضيمساعدةفيفاصلادوراستؤدي

البا،د.تلكشئونفيلتدخلناالأصليالدافعهوليس-أصلاحدث

الإم!هـيالية،هيالأجنبيةالمساعداتحقيقةكانتإذا:أساسدواحدلسؤاقدانماأعودكنت

ويريدونمنابنضاإبعمقب!منونتشارليمثلآشخاصاأحسدنفسيأجدكنتغالباخطآ؟هذافهل

تحياأنالعالىبلادلك!!بالسماحالمحدودةالثرواتقدرةحولىالشكانتابني.فيهالعالمبلادبقيةهـح

مناكذاتهاالمتحدةالولاياتفيحتىأنهحينفي،المتحدةالولاياتشعبيحياهاكالتيمترفةحياةفي

تلكأنذهنيفيتماماواضحايكنلم،لذلكبالإضافهفقر.فييعيشونالمواطنينمنملايين

العنفعنلديناالمعتمدةفالإحصائبتمثلناطتحياأنأغعلباتريدالأخرىالباردفيالشعوب

أنهيشههـإلىهذاكل،شالجريمةوالطلاق،المخدراتنعاطيعلىالمترتبالجسديوالإيذاءوالبطالة

المجتم!تأقلىمنأنهأبدايخفيلاهذاأنإلاالتاريخفيالمجتمعالتأغنى!نمجتمعناأنرغم

لمجاكونا؟أنالآخرينمننريدفلماذا،بالسعادةإحساسا

أيةعاى.ليتقولهأنتحاول!كانتمماواثقاأعدلم.الأمورهذهكلمنكلودينحذرتنيرب!ا

فيكتبت.ولتقدبرأءتيأيامأنواض!الآنأضحيفقدجانبا،العقلاتيالجدللندعحال،

مفكرتي:

عاىالم!هـبعينأولئكضاأرغم؟المتحدةياتالولأفيبريءشخصثمةكل

مناالملايينفإنالأموال!،معظمعلىيحصلولتإلاقتصمارياهرمقمة

استغلالعلى-مباشعرغيرألرمإشربشكل-معيشتهم،كبيعتمدون

كلتزودالتيالرخيصةوالعمالةالطببحميةلمواردفا.الناميةالبلادشعوب

إندونيسيا،مثكأماكنمنتأتيتقههـيبا،التجاريةومشروعاتناأننشصتناا

تضمن.يةللظبائساعائداإلامنهايجتونلاأنفسهم%لد!رنيسياؤاهلى

وأحفادهماليومأطفالىبقاءجنبيةالأعداتالمطتمتحهاالتيالقروض

السماحعليهموسميكون.القروضأصحابومطالبحتياجاتلأرهينة

طريقهميشقواوانالطبيعيةوتدصهـترواتهمتخرببأنأعملاقة1لشركاتنا

منليخمكنوافق!جتماعيةالاالخدماتمنذلكوغيروالصحةالتعليمفي

معظمعلىبالفعلحصلتقدتناشرىأدقالمحقيقة.القروضتلكسداد

توليدومحطات!رمطاراتصناعيةمجمعاتبهالتبنيالأموالىهذه

كهرباء.

الأمرليهيينمعظممعرفةبعدمالتحججهاح.كثيرادلةالمظهذهتتغيرلم

أبريا?ليسوالكنهمنعم،مضللر،؟همهلذمتهم؟يبرئمورالأبهذه
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التظاهريتعمدونالذينهؤلاءضمنمحسوباالاَدنكونيحقيقةلمواجهةاضطررت،بالطبع

المعرفة.بعدم

ازددتفيها،التفكيرأمحشطكلمالكني،مزعجةفكرةالمقدسةالعالميةالحربف!هـةكاثت

المسيحيينضدالمسلمينمنجهادايطبونلنأنهليبداحال،أيةعلىحدوثها.باحتمالاتامحتناعا

يبدؤهأنالممكنمنكانوإن،المتقدمةالبلادضدالناميةالبلادمنجهاداسيكونمابقدر

.المسلمون

فيالشعوبأ!ا،الطبيعيةوالثرواتالمواردمنالحقيقينالمستفيدتنالمتقدمةالبالأدنحننعد

مر3العالميسودنفسهالتجاريعيالإقصاإالنظامإنهالموارد.بهذهيمدوناالذينفهمالناميةالبلاد

طبيعيةمواردلديهمليستلكنالقوةيمتلكونالذينهؤلاءسيطرةليسفَلأرلييوقد،أخرق

مواردهم.تحميالتيالقوةوتعوزهمالموارديمتلكونالذينأولئكعلىتكفيهم

نألاستيعابيكفيماالتاريخمنأعرفطلكني،توينبيكتابمننسخةلديتكنلم

ويقاومونسيتمردونطويلوقتمنذللاستغلاليتعرضونالذينوالثرواتالمواردأصحاب

وتومالأمريكيةالثورةإلىأعودأنفقطعلىكانالأمرنهايةفي.منهمعليهالمجصلونالذينأولئك

إنجد!هـاأنبادعاءعليهاتحصلالتيالضرائببررتبريطانياأنتذكرت.لذلكشارحكنموذجبين

نأحينفيوالهنود.الفرنسيينضدعسكريةحمايةصورةفيللمستعمرينالمساعدانطتقدم

آخر.تثسميرلهمكانالمستعمرين

mon""الحص!السليمالرائعكتابهفيلمواطنيهبينتومقدمهماأما Senseح+ولoماجوهرفهو

يؤمنودينالإلهيةالقوةبعدلوالإيمانالفكرةبأنهالإندونيسيونالشبابأصدقائيإليهأشار

الطبقيةونظمهال!هـيطانيالملكيالحكمفكرةتماماتنافيكانتالتيالف!هـةتلك،والمساواةبالحرية

وسيطرتها.الحاكمهبالنخبتؤمنالتي

حقأي!ليسالمتقدمةالبلادأنلاعتقادوا-سة.بم3عبقوالإيمان:بذلكشبيهالمسلمونقدمهما

،الثورةوأثناءقبلالأمريكيةالمتحدةلاياتأ،،/+افي!حدثمثلما.العالمبلادباقيواستغلالقهرفي

سبيلفيبالقتالالمسلمونيهددهكذا،لحظةأيةفيللقتالومستعدينمسلحينالمدنيونكانحيث

إرهابيين.اعترناهملكنناع!ثر،الثامنالقرنسبعينياتفيالبريطانيودطفعلمثلماوأيضا،حقوقهم

نفسه.يعيدالتاريخأنيبدو

علىالأموالكلوحلفاؤهاالمتحدةالولاياتأنفقتإذافيهنحياأنيمكنعالمأيتساءلت

أخمهالوالأمرسيكونوكيف؟بتجويعهإِالعاأبادتأو،فيتنامضدحرجهامثل،الاستعماريةالحروب

وتساءلتبلادنا؟فيهابماالشعوبلكلمتاحاأمراالأساسيةالصحيةوالرعايةالتعليممنجعلت

الحدودوحمايةالبؤسأسباببتخفيفاهتممناإذاالمستقبلأجيالعلىذلكتأثيرسيكونكيف
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نقيوهواءنقيةمياهعلىالحصولتؤمنالتيالطبيعيةالمناطقمنوغيرهاوالغاباتالفاصلة

أجسادنا؟تغذيالتيلأشياءبانفسهاهتمامنا-أرواحناتغذيالتيوالأشياء

قد-1787لعامالأمريكيالدستوريالمؤتمرأفرادلبلادناالمؤسسينالآباءأنأصدقلا

الآنننفذولماذا،الأمريكيينأجلمنفقطوجدوالسعادةوالحريةالحياةحقأنتصوروا

نحاربها؟كناالتيلإمبرياليةاللقيمتروحاستراتيجيات

.المصباحوأضأت،فراشيفيجلستحلم،مناستيقظتإندونيسيا،فيقضيتهاليلةآخرفي

الذيإنتركونتننتالفندقأثاثفيببصريجلت.الحجرةفيمعيكانشخصاهناكأنشعورانتابني

عاودنيثم.الحوائطمنتتدليالظلخيالوعرائسوالصوربالرسومالمطرزةالأقمشة،عينايألفته

الحلم.

صبياكنتعندماليلةكلأحدثهكنتالذينفسهيسوعبدا.أماميواقفاالمسيحالسيدرأيت

فيأعرفهكنتالذييسوعأنعدافيما.المعتادةصلواتيمنأنتهيبعدماأفكاريعلىأطلعهصغيرا

وبشرتهمجعدأسودشعرهأماميالواقفالمسيحهذابينماالشعر،وأشقرالبشرةأبيضكانطفولتي

محورارافعارأيتهذلكمنبدلالكن.صليبايكونأنتوقعت.كتفهعلىمنشيئاورفعانحني.داكنة

علىالشحممنهويتساقط.معدنيةهالةمكونارأسهفوقيظهر،العجلتينمنهتتدلىلسيارةحديديا

".مختلفشكلفيسترانيالاَنعدتُ"إذا:وقالعينيفينظر،وضعهمنعدل.الدممثلجبينه

تغير".العالملأن":فأجابني"لماذا؟":سألته

مرةالنومأستطيعلنأننيكذلكوعرفنتالفجر.مننقتربأننافعرفتالساعةفينظرت

حمامحولالحدائقبينتجولتثم،الخاليالبهوإلىالمصعدوأخذت،ملابسيفارتديت،أخرى

منطويلةأريكةعلىجلستالهواء.تملأالأوركيدياأزهارورائحةساطعا،القمركان.السباحة

بهذاحياتيأحداثتوالتلماذا،المكانهذافيأفعلهعماؤَلسمِاءلتلرأسمتكأوبهاظهربلاالتيتلك

أدركأكنلملكن،تغيرتقدحيانيأنأدركتإندونيسيا؟لماذا،الفريقهذاإلىلتأخذنيالشكل

حادا.التغيرهذاسيكونكموقتها

أثناءفيحتىلكن،نتصالحأنحاولنا،لبلاديللعودةطريقيفيباريسفيوآنأناتقابلت

أعتقدلكني،والجميلةالمتفردةاللحظاتمنكثيررغمبيننا.الشجاراستمر،الفرنسيةالعطلةهذه

هناككان،لذلكبالإضافةكأداء.عقبةكانوالغضبالسخطمنالطويلتاريخناأنأدرككلاناأن

هيالأمورهذهمثلمشاركتهأستطيعالذيالوحيدالشخص.بهلهاأبوحأنأستطيعلاالذيالكثير

واستفَلبوسطنفيلوجانمطارإلىوآنأناالطائرةبناوصلتباستمرار.فيهاأفكروكنت،كلودين

بوسطن.فيبايباكمنطقةفيالمنفصلةشقتهإلىأجرةسيارةمناكل
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التاسعالفصل

العمرفرصة

فعلتهشصيءفأولى/)مين"شركةفييمتظرنيليندونيسيابشأنالحقيقيالاختباركان

كثيرمعالمصعدف!وقوفيوأنناء،الرئيسيدارةالإمركزإلىدستأن/لصباحفي

الذيالغامض"ميق(/ضركةرئيسهولماكأنعلمتالاَخرينالعامينمن

بورتلاند،بولايةأوريجونمكتبلزلاسةلىيناررشحقدعمرهمنالنمانينتحباوز

زامبؤب.برؤنوهو/لمباشررنيسيأنرسمياأبلغتلذئكونتيجة

جميععلىالتغلبفيالخارقةوقدراتهشعرهلونبسببالفضبي!"الثعلبعليهيطلقكان

والحيلة.بالدهاءخصومه

فيشهادتينعلىوحاصل،اللسانفصيحبليغاوكاننفسها.جرانتكاريوسامةلبرونوكان

القوىقسمعنالمسئولالرئيسونائبالاقتصادبعلومجيدةدرايةوعلى،الأعمالوإدارةالهندسة

عندماالشركةرنيسمنصبلتوليالمتوقعالمرشحكذلككان.الدوليةمشروعاتناومعظمالكهربية

وأرقعبأفزع"مين"شركةفيالعاملينمعظممثلكنتدوبر.جاكالعجوزالخاصأستاذهيتقاعد

زامبوني.برونوشخصيةمن

إندونيسيا،مهمةحولوديحديحساوبعدبرونو.لمكتباستدعونيبلحظاتالغداءموعدقبل

المقعد.حافةإلىأقفزجعلنيشيئاقال

معتواصلهفقدأنهمنأكثرالتفاصيل!اللخوضحاجةفيلسناباركر.هوارد"سأفصل

علىالأوراقمنرزمةعلىبأصابعهنقرعندمامريحةوغيرمتكدرةابتسامتهكانت"والحقائقالواقع

مثلبلدفيذلك؟تصدقهل.الكهربائيةللأحمالتقديرههوذاك.السنةفي8%"نسبة:وقالمكتبه

إ".الإمكانباتهذهبكلإندونيسحا

توقعاتكأنإيلينجورثتشارلىِ"أخبرني:وقالعينيفيمباشرةونظرابتسامتهخفتت

أكدت.؟"صحيحهذاهل.%52إلى17بينالأحمالزيادةمعدلوستبررودقيقةصائبةالاقتصادية

صحيح.هذاأنله

".ترقيةعلحصلتلقد."خهنئتي:وقاللييدهومدمكانهمننهض
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قاصدا"مين"شركةفيالعاملينزملائيبصحبةعندهمنأخرحأنالمفترضمنكانربما

مشغولاكالتعقابأنالأَمرواقعلكن.بمفرديحتىأوالهكأقية،بهذهللاحتفالفاخرامطعما

ماكا!لهاأحكيوأنعليهاحصلتالتيبالهكأقيةلإخباشهاشوقاأموتكنت.كلودينفيبالتفكير

ولمبذلكالتزمتوقدالبلاد،خارجمنبهاأتصلألاوحذرتنيسبقلقد.إندونيسيافيبهمررت

لهاأ!هـفأكنولم،الخدمةخارجهاتفهارقمووجدتبهاأتصلتعندماأملىخابالاَن.جهاأتصل

عنها.أبحثذهبت.آخررقما

آيقظحهماأننيفأظ!تالغداءوقتكانأنهورغ!ا.الشتةفيمكاخهايسكنانوفتاةشاباوجدت

زرت.كدودينعننثيءأيفانيعرلاأنهماوأخ!هـانيمني،تضايقاأثهماالواضحومناننوم،من

بهذاممشخصيؤجروالمأنهمأكدتملفاتهملكن.خالتيابنِأننيمدعياالعقاراتسمساشمكتب

يطلبشخصلأياسمهإعلانعدمطلبرجلباسمموثقاتسكنهاالتيئالمنَمقةعقدكان،الاسم

فيمسجلااسمهاأجدلمأيضاهناكوحتيئيسي،الز"مين"شركةمكتبإلىأخرىمرةعدت.ذلك

خاصة""مستشارةبعنوالتباسمهاملفبوجودفقطأضبرونيأنهمسويالعاملينشئونمكتب

عليه.الاطلاعحقيمنوليس

بسببتوازنفقدانحالةانتابتنيهذالكلوبالإضافةالعزم،خائرمنهكاكنت،الظهيرةبعد

لدرجةومعزولوحيدأننيَتشعر.الفارغةشقتيإلىعدت.البيولوجيةساعتيوتغيرالسثمردوار

أبيعأنقبوليعاثأعلامةأنهاليبداذلكمنأسموأأولها،معنيلاالوظيفيةشرقيتيبدت.سالط

الاقررت.منيتخلصتثمكلوديناستغلتنيلقد.يأنصيفيغارقاأسرير،اعلىبنفسبيالقيت.نفسي

فيآحملقالسريرفوقتمددت.الأبوابعليهاوأغلقتدافيمشاعريحبستأ!ذاباتي،أستسلم

.طواللساعاتالعاريةالجدران

.المائدةفوقهشمتهاثمبيرةزجاجةقيهـعت.نهضت.نفسيشتاتأجمعأناستطعتأخيرا،

شقتي.صوبتسيررأيتهاأننيظننت.مدىلأبعدأفظرأخذت.النافذةعبرالشارعفيحملقت

نأاستطعتاتزبت.قدالمرأةكانت.أخرىةنظرلألقيالنافذةإلىعدتثمالبابنحوجريت

سقط.هيتكنلىلكنها،كلودينبمشيةمشيتهاوذكرتنيجذابةامرأةأنهاوأريفيهاالنظرأدقق

.الخوفإلىوالبغضالغضبمنمشاعريوتحولت،منيقلبي

عمليةصريعةوتسقط،الرصاصمنوابلفيوتسقطتترنحأماميكلودينصورةبرقت

.أنامحتىالبيرةأحتسيوظللت،منوّمقرصيوابتلعتالصورةهدهمنتخلصت.اغتيال

شركةقيالعاملينشئونقسممنهاتفياتصالعلىغيبوبتيمناستيقظتالتالي،الصباحفي

فيللحضوريرجونيلكنه،للراحةلحاجتيتفهمهيؤكدالقسمرئيسمورمينو،لوككان"مين"،

المساء.ذلك
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.1(فاتكعمايعوضكشيءأفضلحدث،طيبة"أخبار:قال

والالتزامبوعدهالوفاءفيصادقمنأكثركانبرونوأنوسهـ!االاستدعاءأمرأطعت

علىعايهوة،منحونيأيضابلهوارد،مكانلأعملوظيفيةترقيةعلىفقطأحصلفلم.معيبكلمته

قليلا.الأخبارهذهآبهجتني.اقتصاديينكبيرلقب،ذلك

هناكجالساكنتوبينما.بيرةعلبةومعيتشارلزخهرشاطئعلىوتجولتالظهربعدأعمللم

أقنعت،للشرببالإضافةطويلةلمسافةالطيرانبسببشديدصداعمنوأعانيالقواربأشاهد

التالية.للمهمةوانتقلتمهمتهاأممَتقدكلودينأننفسيئ

هدأ.صوابعلىمورمينوإن.هاتفيابيتتصلربص،.السريةضرورةعلىتؤكددوماحدانتوقد

والقلق.التوازنبفقدانشعوري

كتابةعاىاهتماميوركزت.جانباكلودينحولأفكاريأنحيأنحاولت،التاليةالأسابيعفي

نمطاكتشفت.الكهربيةالأحمالفيهواردتقديراتومراجعةالإندونيسيالاقتصادعنتقرير

اثنتيلمدةالسنةفي%91نسبةالكهربائيةالأحمالفيالزيادةيتطلب.هـؤسائييريدهاالتيالدراسة

لما%15علىتثبتثم،سنواتئمانيلمدة%17إلىتخفيضهايتمالجديد،النظامإتمامبعدسنةعشرة

بأكمله.المشروعف!هـةإجماليوهيسنةوالعشرتنالخمسمنتبقي

عليّطرح.الدوليةالإقراضوكالاتمعرسمياجتماعفيإلييهاوصلتالتيالنتانجعرضت

العزممننوعاليمننَناعريتحولت،وحمةبلاالتفصيليةالأسئلةبعضالوكالاتتلكخبراءفريق

بالمدرسةدراستيأنناءالتمردمنبدلاللتميزدفعنيالذيالعزمعنكثيرايختلفلاالمستنفر،

حولي.تحومكلودينذكرىظلتذلكمع.الإعدادية

السطحعلىللبروزويسعيبالاقتصادالعاملينالمتأنقينالشبابأحديعذبنيكانعندما

بعدمافترةطوالىمطردبشكلالتفصيليةباستجواباتهالآسيويالتنميةبنكفياسمالنفسهليصنع

منذبيكونشارعفيشقتهافينجلسكناحينكلودينبهانصحتنيالتيالنصائحتذكرت-الظه!هـة

شهور.عدة

لانقديراتكإن؟قادمةسنةوعشرينخمسلمدةالمستقبليربدأنباستطاعته"من:مرةسألتني

(1.الفرسمربطهيتظهرهاالتيبالنفسالثقةلكن.نقديراتهمعنتختلف

تلكفِىوحيانيةعمليةوتجاربنيحبراتمررتأننينفسدمذكراخبير،أننينفسيأقنعت

ويحكمونعملييقوِّمونالآنولمجلسونعمريضعفعمرهميتجاوزممنكثيرمنأكالجرالناميةالبلاد

آخر،لشخصزيارتهاتتحلمجاوةجزيرةمنأجزاءإلىوسافرتالأمازودنفيعشتلقد.عليه

القياسي،الاقتصادعلمتفاصيلأدقفيالتنفيذيينللمديربتمخصصةمكثفةدراساتعلىوحصلت
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علميؤلهونالذينالإحصاء،علومفيالمتخصصينالأذكياءالدارسينمنالجديدالجيلمنإنني

السابقوالرئيسالمتأنقالدوليالبنكرئيسمكنماراروبرتانتباهجذبواوالذينالقياسدالاقتصاد

وبنظرية،بالأرقامسمعتهبنيرجلهنا.كينديجونعهد!أالدفاعووزيرفورد،سياراتلشركة

متضخمة.ذاتلهمنلدىالمتوهمةبالشجاعةبالتظاهر-وأظن-الرياضيةوبالنماذح،الاحتمالات

فيالأولأسلوباستخدمتءالشركةرئيسوبرونومكنمارامنكلاأحاكيأنحاولت

للوراء،تطلعتالهواء.فيتتأرجحالأوراقوحقيبة،بنفسهيزهووهوالثانيتقليدوحاولتالحديث

ماعوضتلكني،للغايةمحدودةخبراتيكلكانتالحقيقةفيهذا.كلمنهدفيعنوتسناءلت

+والجرأةبالغطرسةوالمعرفةالتدريبمنينقصني

بموافقتهم.تقاريريالخبراءفريقدبج،المطافخهايةففي.الأمرأفلحوقد

وجواتيمالاوكراكاسطهرانمثلعديدةمدنفياجتماعاتحضرت،التاليةالأشهرخلال

إيرانشاهبينهامن،شهيرةبشخصياتالتقيت.المتقدمةالبلادمنوغيرهاوواشنطنوفيناولندن

عندمافيهأعيشكنتالديالعالممثلتماما.نفسهمكنماراوروبرت،كثيرةلبلادالسابقينوالرؤساء

ونجاحاتيالجديدلقبيلتأثيرمندهشاكنت.فقطالرجالمنعالماكان،الإعداديةالمدرسةفيكنت

.نحويالاَخريننظرةتغييرفيالدوليةلإقراضاوكالاتمعالجديدة

لوكمانفسيأتأملبدأت.وحريتيالاختيارفيحقيعلىمركزاكلهانتباهيكان،البدايةفي

وتزدهرتضيء،فجأةفيجعلهاالبلادفوقالسحريةبعصاهيلوحالذيآرثرالملكساحركنت

كلودوافعدوافعيماهيةعنوتساءلتالوهممنتحررتثم.اليانعةكالأزهارالصناعات

درجةعلىالحصولأوالمنصببريقكثيرايفيدلنأنهبدا.برفقتهمأعملالذينالأشخاص

الصرفمجاريبجواربالجدامالمصابونفيهيعيشالذيالمأزقفهمعلىللمساعدةالدكتوراه

رؤيةمنالمرءتمكنبالإحصاءاتالتلاعبفيالبراعةأنفيوشككتجاكارتا،فيالقذرهالصحي

ازددتالعالمتشكلالتيالقراراتيصنعونالذينبأولئكمعرفةازددتكلما.بهوالتنبؤالمستقبل

نفسيووجدتالاجتماعاتمائدةحولالوجوهإلىنظرت.الحقيقيةوأغراضهمقدراتهمحولريبة

غضبي.قمعجاهداأحاولشديدصراعفي

يفعلونأنهميعتقدونالرجالهؤلاءمعظمأنأفهموبدأتالمنظور،هذاأيضاتغير،النهاية!أ

بردوداقتناعهممنأكثرشريرةقويوالإرهابالشيوعيةأنتشارليمتلمقتنعينكانوا.الصواب

ونحوبلادهمنحوواجباعليهموأن،وأسلافهمهماتخذوهاالتيالقراراتإزاءالمتوقعةالأفعال

البقاءبمبدأمتشبثونكذلكوهم.ا!رأسماليةبمذهبللاقتناعالعالميهديحتىاللهونحوأولادهم

وعدممتميزةطبقةإلىوالتحولالطائلةبالثرواتوالاستمتاعبالامتنانالشعورمنوبدلا،للأصلح

لذريتهم.الثرواتهذهتوريثصمانعلىيعملون-الكرتونمنأكواخفيالنشأةمنالمعاناة
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مجموعةيكونونحقيقيينمتاَمرينكأنهمالأشخاصهؤلاءمثلرؤيةبينأتأرجحظللت

بأصحابأشبههمبدأتالوقتمرورمعذلكومع.العالمعلىللسيطرةنفسهاالأهدافلهامترابطة

جمعتهم،رخوةمنظمةفيمعاانضمواالأفرادمنمجموعةكانوا.الأهليةالحربقبلالجنوبيينالمزارع

تجمعهممنعزلةأماكنفييلتقونخاصةكمجموعةورؤيتهم،بالذاتوالاهتمامالمشتركةالمعتقدات

.شريرةأهداف

بهؤلاءالاحتفاظحقهممنأنمعتقدين،والخدمالعبيدبينالمستبدونالزراعأولئكنشأ

الرقيرفضونكانوالووحتى.حياتهموأسلوبأسيادهمدينإلىيهدونهمبذلكوأنهمالعبيد،

وأنعنهاغنىلاضرورةبوصفهاجيفرسونتوماسغرارعلىلأنفسهمسوغوهأنهمإلانظريا

الكوربوقراطيةأعضاءالعالمحكامإن.واقتصاديةاجتماعيةفوضىإلىسيؤديالرقنظامانهيار

نفسها.الطريقةبهذهيفكرون

منيستفيدوعمنللأسلحةالواسعوالإنتاحالحربمنيستفيدعمنأتساءلكذلكبدأت

الذينأولئكإلىأنظربدأت.بلادهفيوالثقافةالطبيعيةالبيئةوتخريبالأنهارعلىالسدودوضع

البسيطةالأمراضحتىأوالشربمياهوتلوثالغذاءنقصبسنبالاَفمئاتيموتحينينتفعون

يبدوالقريبالمدىعلىلكنأحديستفيدلاالبعيدالمدىعلىأنهببطءأدركتعلاجها.يمكنالتي

ماديا.الأقلعلىينتفعون-ورؤسائيأنا-الهرمقمةعلىالقابعينأولئكأن

هل؟الزمنهذاكليصمدلماذا؟الوضعهذايستمرلماذا،أخرىأسئلةاستدعيبدورهوهذا

القوةيمتلكونالذينأولئكوأن((القوههوالحق"القديمالشعبيالمثلفيببساطةالإجابةتكمن

؟النظامهذايخلدودن

القوةبأنفالقول.الوضعهذاباستمرارتسمحبمفردهاالقوةإننقولأنالمنطقمنيبدولا

تذكرتهنا.العملفيضغطاأكثرقوةوجودمنلابدأنهشعرتالكثير.نفسدفرضيةالحقتصنع

الطبيعيةالمصادرحوليحاضركانالهند،شمالمنرجلوهوالاقتصاد،كليةقيأساتذنيأحد

هذالأقوالوطبقا.العمالةرقمبدأوعن،متواصلبشكلللتنميةالإنسانحاجةوعن،المحدودة

منوقاسيةصلبةبقيودمزودهرميترتيبعلىتنطويالناجحةالرأسماليةالأنظمةكلالأستاذ،

الأوامريدهموفيالهرمهذاقمةأعلىعلىيتربعونالأفرادمنحفنةتشمل،والسيطرةالسلطة

حسبالممكنمنالذين،القاعدةفيالعمالمنضخموجيشلتابعيهملأسفلأعلىمنالمتسلسلة

كعبيد.يصنفواأنالاقتصاديةالمصطلحات

نصعأنالحقمنحناادلّّهأنأقنعتناالكوربوقراطيةلأنالنظامهذانشجعأننااقتنعتالنهايةفي

أجمعين.العالملبلادهذانظامنانصدروأنالرأسماليالهرمهداقمةأعليعلىالأفرادمنقلة

الإمبراطورياتمن،القدمفيموغلةالنظامهذاممارلصيقائمةفانهذا.فعلمنأوللسنا،بالطبع
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وروماواليونانإيرانعبرطريقهاوتشقوآسيا،الأوسطوالشرقأفريقياشمالمثلالقديمة

كريستوفربعدماعصرفيالأوروبيينالإمبراطورياتبناةوكل،الصليبيةالحروبوحملات

الحروبمعظمسببليكونالوجودواستصهـفيموجوداكانالإم!هـياليالدافعهذا.كولومبوس

خط!هـةتبعاتفيكذلكوظهر.المنظمةالجماعيةوالإباداتالعنصريةوالتفرقةوالمجاعاتوالتلوث

نتجتوكذلكالاجتماعيةالأمراضعنهونتجت،الإمبراطورياتتلكمواطنيوضميرشكلفي

والإيذاءالانتحارنسببأعلىتبتلىالانسانيةتاريخفيالغنيةالحضاراتفيهارآينامواقفعنه

والعنف.المخدراتتعاطيعنالمتسببالجسدي

نأحاولت.هذاك!!فيشخصياأنادوريطبيعةمواجهةتجنبتلكني،الأسئلةنأملفيتمعنت

الاقتصاد.خ!هـاءكبيربوصفيلكنEHMالاقتصادقراصنةأعضاءمنكواحدليسنفسيفيأفكر

كانت؟دخايأصولإلىانظرأنيمكنيتأكيدلأياحتجمشاوإذا،والشرعيةالمنطقيةشديدالأمربدا

القوميالأمنوكالةمنواحدمليمجيبييدخلولم.خاصةشركةوهي"مين"لثركةمنكلها

NSAتقريبا.،اقتنعتوهكذا.الحكوميةالوكالاتمنغيرهاولا

صوتفيوقالكتفيعلىوربتمقعدي!لفسار.مكتبهفيبرونواستدعانيمساء،ذات

العمر،فرصةسنمنحكتقديرنا،لكنظهرولكي،رائعبعملقمت"لقد:القططكصوتناعم

".عمركضجففيحتى،الرجالمنفليلعليهيحصلنثيء
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العاشرالفصل

بنماوبطلرئيس

مطارفيالطائرةمنهبطت7291عامأبريللياليإحديمنالأخيرالهزيعفي

ركبت،يامالأتنكفيمعتادهووكمااستواني.فيضانأنناءببنما،الدوليتوكمن

انتهىبالأسبانيةأتحدثولأننيآخريق،تنفيذيينمديريقمعأجرةسيارة

زجاجوراءمنشرودفيأحملقرحت.السالقبجو/رالآماميالمقعدفيالمطاف

وسيمرجلصورةالأماميةالسيارةأضواءأضاءتالأمطار،عثبرالسيارة

ذاتوفبعته.براةموعيونظاهرةحواجبله،إعلانيملصقعلىمطبوعة

علىفيهتعرفت.أعلىإلىجأنبهاأحدمنأنيقبث!مبدلمانلةالعريضةلملحواف

توريخوس.عمرالمعاصربنمابطل

العامة.بوسطنمكتبةفيالمراجعقسمفزرتالمعتادةبطريقتيالرحلةلهذهنفسيأعددت

الاستقلالفيبنماحقعنحازممداقعأنهشعبهبينتوريخوسشعبيةأسبابأحدأنعرفت

بعضفيالوقوعتفاديتستدعيلبلدهقيادتهأنعلىمصمماكانبخما.قناةعلىبالسيطرةومطالبته

سابقة.تاريخيةمراحلفيحدثكماالشائخةالسقطات

علىأشرفالذيديليسبسفرديخاندالفرثسيالمهخدسقررعخدماكولومبيامنجزءابنماكانت

.الهاديوالمحيطالأطلسبيالمحيطبينليربط،الوسطيأمريكابرزخعبرقخاةبخاء-السويسقناةبخاء

عام!أأخيرا.الأخربدتلوالكارثةوواجهواخارقبمجهودالفرنسيونقام1881عاممخذبداية

حلما.روزفلتنيودورألهمالفشلهذالكنماليةبكارثةالمشروعانتهي،9188

علىكولومبيابتوقيعالمتحدهالولاياتطالبتالعشرينالقرنمنالأولىالأعوامأثناءفي

رفضت.كولومبيالكن."الشمالية"أمريكاشركاتاتحادلإشرافالبرزختحويلمعاهدة

هخادالجخودهبطءالحوبيناشفيكأسطولروزفلتالآكريكياسئيساأرسل5391مىفي

شكليةحكومةونح!بوا.مستقلةدوكبنماوأعلنواووعلوهم،المحليةالمليشياقوادعلىوقبضوأ

علىأموجكيئثحنص!ثآلوجو،!المثحوعيةمتطالتيأدهلآوف!،انتهناةم!ط"صدة!!ماالتوشحعتح!وعمي!ة،

علىفعلية3سيصرواشمْطز؟و!منحت،انعسكريَيكيالأ!يموللتدخلىمستقبااذ،اذئيانطري!!!أنبي

مستقدة.-!صاىيف،-ألتىحديثأألمشكلةلةأندوضلفُ



الفرنسيوالمهندسالأمريكيالخارجيةوزيرهماالمعاهدةتلكوقعمنأنفيالمفارقةتكمن

6القناةلشقالفرنسيةالمحاولةإبانالأساسيالعملفريقفيعضواكانالذيفاريللا،بونوفيليب

كيكولومبياعنتنفصلأنعلىبنماأجبرتالأمور،بطبيعةواحد.بنميئيوقعهالمالمعاهدةهذهلكن

بينعقدلاتفاقالمتوقعةالبدايةهيتلكأننجدحدنثماوبتأملالمتخدة،الولاياتأغراضتخدم

)1(.فرنسيورجللأمريكيينا

التيالثريةالعائلاتمنالمكونةالأقليةحكومةتحكمهاقرننصفعلىيربومابنماظلت

معاييرأييتبنواالذيناليمينيالجناحديكتانوريةيمثلونكانوا.واشنطنمعوثيقةعلاقاتتربطها

حركةأيةاجهاضيعنيمماالمتخدةالولاياتمصالحتضجعبلادهمأنمنللتاكدضروريةيرونها

الأمنووكالةشا،"ولالأمريكيةالمركزيةالمخابراتوكالةكذلكدعموا.بالاشتراكيةتوحيشعبية

الكرةمنالغربيالنصفأنحاءكافةفيالشيوعيةضدأنشطتهافي"ولثا*"الأمريكيالقومي

التيللبترولأويلإستاندردمثلالضخمةالأمريكيةالتجارةشركاتساعدواكما،الأرضية

نأواضخاكانبوش(.جورحباعها)التيفروتيونيتدالمتخدةالفواكهوشركةروكفلر،يمتلكها

الشعبأوضاعبتخسينالمتخدةالولاياتمصالحترويجيمكنأنهتستشعرتكنلمالحكوماتتلك

الزراعةشركاتلدىكالعبيديعملونالذينلؤلئكرعايةتقديمأومدقعفقرفييعيشالذي

الضخمة.والاقتصاد

وتدخلت،الأمريكيةللسياسةدعمهامقابلجيدةمكافأةبنماتحكمالتيالعائلاتنالت

بنماإعلاننينالواقعةالفترةخلالالمراتعشراتالداخليةشئونهافيالأمريكيةالعسكريةالقوات

فيالقفيمتطوعاأعمللاأزالكنتبينما،العامذلكفيحال،أيةعلى.6891وعاممستقلةدولة

وهو،آرياسباَرنولفوأطاحانقلابحدث.فجأةالبنميالتاريخمسارتغيرالإكوادور،فيالسلام

لمأنهرغم،الحكمتوريخوسعمرتولىوبعدها،الديكتاتوريينالحكاممنمتعاقبةسلسلةفيالأخير

أ2(.الانقلابذلكفيفعالةمشاركةيشارك

شعبمنالفقيرةالطبقاتواحترامالمتوسطةالطبقةمنبتقديريتمتعتوريخوسعمركان

طريقهشىّ.بالتدريسيعملانوالداهوكانسانتياجو،فيريفيةبلدةفينشأقدنفسههوبنما.كان

التيوالمؤسسةالرئيسةالعسكريةبنماوحدهوهي،الوطنيالحرسلضباطانضمامهخلالمنبنحاح

طيبة.سمعةوالمهمشينبالفقراءاهتمامهأكسبه.الستينياتخلالالفقراءمنمتزايدبدعمتمتعت

رجاليجرؤلاالتيالفقيرةأحيائهمفيالاجتماعاتويعقد،بالأكواخالمكدسةشوارعهافييسيركان

التيالقليلةبالأموالتبرعماوكثيراعمل،علىالعثورفيالعاطلينوبساعددخولها،علىالسياسة

)3(.والمآسيبالأمراضالمنكوبةللعائلاتيملكها

مأوىإلىبلادهبتحويلتوريخوساتهمبنما.حدودالناسمعوتعاطفهللحياةحبهتجاوز
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بداية؛أصنافهمجميععلىالسياسينللاجئينالسياصياللجوءحقيمنحوبلدالاضطهادمنللفارين

كثيركاسترو.لعصاباتالمناهضةاليمينيةالميليشياتإلىشيليفيلبينوشيهغداوهاليساريينأشدمن

الكرةسكاننصفوتشجيعتأييدأكسبتهالتيالسمعةتلك،سلاموسول!فيهيرونكانواالناسمن

التيالمتشاحنةالأحزاببينالخلافاتلحلنفسهكرسكقائدسمعتهأيضاطوروقد.الأرضية

السلفادور،جواتيمالا،،هندوراسمثلاللاتينيةأمريكادولمنكئيرفيشقاقاتعانيكانت

.باراجواي،شيلي،الأرجنتينبيرو،كولومبيا،كوبا،نيكاراجوا،

قوادلإلهامومصدراالاجتماعيل!ضلاحنموذجانسمةالمليونيذاتالصغيرةدولتهقدمت

العسكريينوالقادةالسوفيتيالاتحادلتفتيتخططتالتيالعمالنقاباتمثل؟تنوعهمعلىالعالم

ليبيا)4(.فيالقذافيمعمرمثلالمسلمين

الضجةتجاهلت.توريخوسصورةظهرتالمرور،إشارةأوقفتناحينمابنمافيالأولىليلتيفي

منالمطلةوبابتسامتهالرجلبهذانأثرتفقد،للسيارةالأماميالزجاجماسحاتعنالصادرة

وشجاعا.قويةقياديةشخصيةذاوسيما،كان.الإعلانيالملصق

معتقداته،عنأبدايتخللمأنهالعامةبوسطنمكتبةفيأقمتهاالتيالساعاتخلالمنعرفت

أبداتوريخوسيستسلملم.أخرىيدأيأوواشنطنيدفيدميةبنمانعدلمتاريخهافيمرةفلأول

ولدواالدينومساعدهالاجتماعيبالإصلاحيؤمنكان،بكينأوموسكوعرضتهاالتيللإغراءات

منالحريةكسبعلىمصمماتوريخوسكانكاسترو.عكسعلى،الشيوعيةيؤيدلملكنهفقراء،

أعدائها.معتحالفدونالمتحدةالولايات

علىتثنيالعامةبوسطنمكتبةأرففأحدعلىمهملةبجريدةمقالهعلىبالصدفةعثرت

سعييغايراتجاهنخومسارهوتحويلالأمريكتينتاريختغييربمقدورهكانرجلابوصفهتوريخوس

فيالأمريكيينسادالديبالمبدأبدايةالمقالكاتبيستشهدالأمد.طويلةللهيمةالمتحدةالولايات

وليس-اللّّهلأنمحتوما،قدراكانالشماليةأمريكاغزوبأنوالقائلعشر،التاسعالقرنأربعينيات

الأنهار،مجاريوندفقالمستنقعاتوجفاف،الماشيةوقطعانوالغاباتالهنودبهلاكقضيقد-البشر

الطبيعية.والمصادرالعمالاستغلالاستمرارعلىيعتمداقتصادأيتنميةوأن

الرئيسأعلنهالذيمونرومبدأاتخذفقد،العالمتجاهبلاديموقفأتأملالمقالذلكجعلني

فيالتوسعفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتأحقيةعلىللتأكيدذريعة-1823فيمونروجيمس

التاسعالقرنوستينياتخمسينياتفيأوسعآفاقإلىالسيرمنلتتمكنوذلكالأرضيةالكرةنصف

أمريكافيدولةأيةغزوفيخاصةحقوقاالمتحدةللولاياتأنإلىالدعوهلدعمأيضاوذلكعشر،

الأمريكية.المتحدةالولاياتسياساتمساندةترفضالوسطيأمريكاأوالجنوبية

جمهوريةشئونفيالمتحدةالولاياتتدخللتبريرمونرومبدأاستغلفقدروزفلتتيديأما
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المتحدةالولاياترؤساءاعتمدكماكولومبيا.عنبنمانزعوأنناءفنزويلا،وفيالدومنيكان

واشنطنأنشطةممارسةفيالمبدأهذاعلىروزفلتوفرانكلينوويلسونتافتأهمهمومناللاحقون

فيوأخيرا.الثانيةالعالميةالحربنهايةفيوالوسطيوالجنوبيةالشماليةأمريكامنكلفيالتوسعية

علىمونرومبدألتطبيقالشيوعيالخطرالمتحدةالولاياتاستغلتالعشرينالقرنمنالثانيالنصف

(.وإندونيسيا)ْفيتناممثلالعالمحولأخرىدولاليشملأوسعمدى

ذلك،فعلمنأولليسأنهأعرف.واشنطنطريق!ايقفوحيدارجلاثمةأنيبدووالاَن

خارحذلكيفعلالذيالوحيدهوتوريخوسلكن،قبلهمنذلكفعلواواللنديكاسترومثلفقواد

حقوقهالهابنماإنببساطةيقولإنه.ثورةبأخهاحركتهيصفأنودونالشيوعيةالأيديولوجيةعالم

مسطحاتهاوعليأراضيها،وعلىشعبهاعلىالمطلقةالتامةسلطاتهاتمارسأنفيالخاضةالشرعية

تتمتعكالتيإلهيةمنحةوأنهاالمفعولوساريةنافذةالحقوقهذهوأنأراضيها،خلالتمرالتيالمائية

.المتحدةالولاياتبها

تدريبلمركزالجنوبيةوالقيادةالأمريكتينمدرسةوجودعلىتوريخوصكذلكاعاترض

كانتعديدةولسنوات.القناةمنطقةفيوكلاهما،الأمريكيللجيشالتابعةالحارةالمناطقعمليات

ليرسلواورؤساءهااللاتينيةأمريكاديكتاتوريتدعوالمسلحةوقواتهاالأمريكيةالمتحدةالولايات

أمريكانطاقخارحتجهيزاوالأفضلالأكبروهي،المؤسساتلهذهالعسكريينوقوادهمأبناءهم

المناوراتتعلمواكماالسريةالحربيةوالعملياتالرسميةالتحقيقاتمهاراتتعلمواهناك.الشمالية

البترولشركاتومواردالخاصةمواردهموحمايةالشيوعيةمحاربةفييحتاجونهاقدالتيالعسكرية

الولاياتضباطكبارمنالاقتراببفرصةكذلكحظواوقد.الخاصةالشركاتمنوغيرها

.المتحدة

تنتفعالتيالثريةالقلةعدافيمااللاتينيةأمريكاشعوبكراهيةمثارالمؤسساتهذهكانت

أنظمةإلىكثيرةبلاداحولواالذينوالجلادينالمتطرفةالموتفرقيدربونأنهممعروفاكانمنها.

منطقةأنيرىوأنهبنما،فيللتدريبمراكزإقامةيريدلاأنهواضحةتوريخوسأعلنها.ديكتاتورية

)6(.بلادهحدودضمنالقناة

وقواءةالإعلانم!الملصقعلىائوسيمالجنوالصورةرؤيتيلدىبدنيفيتسريبرعشةشعرت

إ".النبيلةالأهدافقهتلتستطيعالتيالاَلةبعدتخ!هـعلمعمر.هدف"ا!ريةوجههأسفلالتعليق

ل!لماتعوشلمجهعاىوأثه\،لعلىنف!مانته!اتصلأدق!قأبعدالعشرينالقرنفيبنص،قصةبأنهاجس!أعؤاني

مآساهية*حقيبأطصعإلمأيا!اليتوقعأل!

الأْخضر،نلودتيةالضوشارةالاومحودت،ميئالا!السيارةزجاتالاستواتيها-هـفاحفربحت!

يصب!!سوفمامفاوضاتلْإنبركاءنبهنياارسلونيلتد.موقفيفيفكوت.سيارتهبوقالسائقأطنق!

!!لملم



التنميةوبنكالدوليللبنكستفتحالتيالخطةتلك.الحقيقيةللتنميةشاملةرئيسةخطةأول

قطاعاتفيالدولاراتبملياراتلاستثماراتمجالاتلأةل!3الأمريكيةالمعونةوهيئةالأمريكي

الأهمية.شديدالصغيرالبلدهذافيوالزراعةالمواضلاتووسائلالطاقة

مرةتعودوهكذاالديونتحتترزحبنمالجعلووسيلةخدعهَ،علىينطوىالأمركانبالطبع

داخليانفجر،الليلأثناءالأجوةالسيارةتحركتحين.المتحدةالولاياتيدفيدميةلتصبحأخرى

انحدرتلقدالأمر؟فييعنينيالذيما.جماحهكبحتلكنني،كالوميضمنطلقابالذنبشعور

ثرياأكونأنبامكانيالعمر.فرصةأخلقأنبمقدوريوالاَن،نفسيبعت،جاوةجزيرهفيللهاوية

البصر.لمح!انفوذوذاومشهورا
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عشرالحاديالفصل

القناةمنطقةفيقراصنة

اسمهكان.بالأماكنليعرفنيرجلالملبنميةالحكومةليرسلتلم،التالياليومفي

.ببلادهيعتزووطنياونحيلاالقامةطونلكانالتو.فيلهانجذبتوقد،فيدل

الأستعمارمنالاستقلالعلىللحصولىبوليفارجانبلملىامنيبرجدهحارب

نأعلمتحينسعدتوقدبينتومنسلمنيضالملمنالمننيلمخبرفَهالأسبانر.

حنِلكنه،الإنجليزيةيتحدثوكانبالأسبانيةالسليم،"الحسكتابقرلمفيدل

أبناءمند!كثيروقار:مسُاعرهكلبتهسُديداإتقانابلارهلغةلمتقنلمننياكشحف

بتعلمهاالم.أنفسهميزعجونولاطويلةسنؤتهنايعيشونبلدك

"بنماعليهاأطلقوقدبثرائها،للأنظاروملفتةمزدهرةمنطقةإلىبسيارتهنزهةفيفيدلأخذني

لديهابنماأنليشرحوالحديد،بالزجاجالمبنيةالحديثةالسخاببناطخاتمرورناأثناءفي".الجديدة

Rioجرانديريوجنوبأخرىدولةأيةمنأكثرالدوليةالبنوكمن Grande.

قليلةأسئلةسوىالعملاءنسأللاقنخن،الأمريكتينسويسراعليهانطلقما"غالباقال:

إ.للغاية

بمحاذاةيسيرلطريقاتجهنا،الهادئالمخيطتلامسأنتوشكالشمسبينما،الغروبقبيل

مشكلةهناككانتإذاعمافيدلسألت.الراسيةالسفنمنطويلاصفارأيناوهناك.الخليجحدود

.القناةفي

منقادمإمانصفهادورها.تنتظرالسفنمنصفوفدائ!ا،هكذا"إنهاضاحكا:أجابنيلكنه

.على"جديدهذاأن"أعزفأالمتحدةالولاياتسفنمنحتىأكثر.إليهاذاهبأواليابان

".العالمبقيةعنالكثيريعرفونلاالشماليةأمرييهاقأبناءمندهشا،"لست:قال

لقلعةكانتأنهايبدوقديمةأطلالاتفترشمورقةمزهرةبنباتاتمليئة،جميلةحديقةفيتوقفنا

المساءنزهةلقضاءتستعدعائلةهناكوكانتالإنجليز.القراصنةغزومنالمدينةلتخميهنابنيت

سكينةبتمنيمفاجئشعوراعتراني.الأطفالجدأنهيبدووشيخوابنةوابنوأمأب:المكانهذافي

إيانامحيينولوحاالزوجانلناابتسم،جهممررناعندما.الخمسةالأشخاصهؤلاءتشملالتيكتلك
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أمثل"أنابفخر:شارحاوقالالرجلمناواقتربفضحكوا،سياحهمهلسألتهم.بالإنجليزية

علىسائقايعملكان.سنواتبثلاثإنشائهابعدهناجديجاء.القناةمنطقةفيالثالثالجيل

فيمنهمكاكانالذيالعجوزالرجلإلىوأشارالهاويس"عبرالسفنتجرالتيالجراراتمنواحدة

".مثلهأعملوأنامهندساكانوالدي":وقالالمائدةتجهيزفيالأطفالمساعدة

مشهدفيالزرقاءالمياهفيوراءهمتغرقالشمسكانتوأطفالها.حميهالمساعدةالمرأةعادت

بنظرةفحدجني؟أمريكيينكانواإنالرجلسألت.مونيهبرسومذكرني،رعويةقصيدةيشبهجميل

فسألته:جاهز.الطعامأنأباهليخبرالولدأتى".أمريكيةأرضالقناةفمنطقة.إبالطبع:وقالشك

؟".الرابعالجيلابنكسيمثل"هل

يحظيأنيومكلالقديرللرب"أصلي:وقالالسماءنحوورفعهمامتضرعامعاكفيهالرجلضم

فقط"آمل:وقالفيدلفيمباشرةوحملقيديهخفضثم."الرائعةالمنطقةهذهفيالعيشبفرصةابني

خطرِ".رجلإنه.المتاعبيثيرتوريخوسالطاغيةفذلك.أخرىسنةخمسينقبضتناتحتتبقيأن

بوقتوعائلتكأسطتحظيأنأتمنياللقاء."إلى:فقلتلالإسبانيةأكلمهأنرغبةتملكتني

بنما".ثقافةمنالكثيرتتعلموأنهنا،طيب

والطعامعائلتهنحومفاجئةبحركةاستدارثم"لغتهمأتحدثلا"أنا:وقالباشمئزازرمقني

مائدتهم.على

".أشكرك":وقالبشدةوضغطهمابذراعهكتفيوأحاطفيدلمنياقترب

أسوأليست"إنها:قالالقذر.الفقيربالحيوصفهامنطقةعبرفيدلقادنا،للمدينةعدناعندما

رانحتها".سمشملكنكلدينا.مكان

تمنحكالهشةالمنازلفتلك،الشوارعتملأالراكدبالماءالمليئةوالحفرالخشبيةالأكواحكانت

سيارتنا.المجاريومياهالعفونةرائحةملأت.مجاريبالوعةفيغارقةمحطمةقوارببأنهاانطباعا

كانوا،السيارةتبطئحين.الطريقطولالسيارةوراءيجرونالمنتفخةببطونهمالأطفالوراح

بجاكارتا.هذاذكرنيللنقود.طلبامتسولين"عميا"وينادوننيناحيتييحتشدون

لقلبينالمعهودالرسمذلكيصورمنهافليل.الجدرانمنكثيراتغطيوالنقولشالرسومكانت

الكرهعنتعبرونداءاتعباراتكانتالجداريةالنقوشمعظملكن،لاسمينخربشةبداخلهما

"أيهاقناتنا"،فيالتغوطعن"كفوا"،الشماليونالأمريكيونأيهالدياركم"عودوا:المتحدةللولايات

قلبيلهاارتجفالتيالعبارةأما".فيتنامليستبنماإنلنيكسون"قولواالعبيد"،سيدياسامالعم

كلوبين".للمسيحالطريقهوالحريةسبيلفيالموت"أقرؤها:رحتذلكومعغيرها،منأكثر

.توريخوسعمرصوربملصقاتممتلئاالمكانكانالعباراتهذه
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فبالطبعأنتأما،دخولهليتخولرسميةأوراقفلديالاَخر،الجانبإلى"والآن:فيدلقال

سماءتحتتسبحالتيالقناةمنطقةبناودخل."هناكنذهبأنبامكانناوهكذا،أمريكيمواطن

بيضاءبمبانٍيزخركانحيثرفاهيتهلوصفكافيةالمكانعنالمسبقةفكرتيتكنلم.أرجوانية

...ومسارحومتاجر،،جولفوملاعب،مترفةوبيوت،مشذبةومروح،ضخمة

الحلاقةوصالوناتالتجاريةالأسواق؟الملكيةأمريكيهوهناتراهماكل،الحقيقة"في:قال

سبعةهناك.البنميةوالقوانينالضرائبمنتمامامعفِىشيءفكل،والمطاعمالتجميلوصالونات

كلفيتنتشرالمتحدةالولاياتبريدومكاتب،حفرةعشرةثمانيةمنهاكلسعةجولفملاعب

الدولة.داخلدولةإنهاحقيقة.ومدارسهاالمتحدةالولاياتومحاكم،مكان

!".وقاحةمن"يالها:قلت

علىوعلاوة.مناسبةكلمةحقاإنها"نعم،موافقا:قالثميقومني،كانلوكمافيفيدلحدفتى

نسبةوتصل،السنةفيدولارألفمنأقلالفرددخل"متوسط:المدينةنحووراءهوأشار..."ذلك

منقليلمنذزرناهاالتيالحقيرةالسكنيةالأكواختلكفي،هناك،بالطبع.المائةفيثلاثينإلىالبطالة

".وظيفةلديهمنهمواحداتجدأنالضعبمنبل،الألفالدولاراتلتلكحتىدخلهيصللا

؟".العمل"وما:قلت

نفعل؟أنبأيدينا"ماذا:وقالرأسهوهزحزنإلىالغضبفيهاتحولنظرةليونظرإلىالتفت

جاهدأ".يحاولتوريخوصإن:هذالكسأقوللكني،أدريلمست

رجلإنه.يستطيعماأقصتييمنحأنهيقينعلىلكنه،حياتهعلىستقضيمحاولاتهأن"أعتقد

".شعبهأجلمنسيحارب

نأودون؟".الرقصتحبدزهل:وقالالقناةمنطقةمنللخروحسبيلنافيونحنفيدلابتسم

.بنما"منآخرجزءاذلكبعدأريكثمالعشاء،نتناولبنا"هيا:قالإجابتيينتظر
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عشرالثانيالفصل

وبغاياجنود

واتجهناالمطمممحادرنا،المئلجةالبيرةواحتسيناالشهيةاللحمشمائحتناولنابعدما

لملىلمتيت"لمذا:بمفرديالمنطقةهذهفيأسيرلملافيدلنصحنيمظام.شارعلملى

تماما،"هئامكملا:و2!ثارالخارجيئالبابحتىيوصلك"التاكي،دعهنا،

.،ةالقنامنطقةنقعالسياجوراء-

ركناوجدبالكاد.بالسياراتملإءفسيجمكانلملىوصلناحتىالسعإرةيقودار

منفيدلفخرج،يعرجعحوزرجلىفحوناجرى.السيارةفيهيركقصغيرا

فنفحهوهووقالىالسيارةرفرت،لمعلىبرفقمسح3،ظهرهعلىوربتالسيارة

كزوجتئ.لمنها.جيدابها،اعتن:نقديةورفة

فيغارقشارعفِىأنفسناوجدناوفجأهالكبيرالبابخارجللمشاةصغيررضيفعلىصنا

مثلأصواتاويصدرانبعصيللاَخرأحدهماويلوحيستبقانضبيانهناككان.النيونأضواءوميض

.فيدللفخذبالكادتصلالولدرأسكانت.بفبدلأحدهمااضطدم.الرضاصطلقاتأضوات

".سيدييا"آسف:بالأسبانيةلاهثايفَولوهويتراجعوأخذالصغيرالصبيتوقف

الذيما،أخبرنيلكن.الرجلأجهاثدءيحدثلم9:وقالالصبيكتفيعلىيديهنبدلوضع

؟".وصدينثأنتنحوهتصوبكنت

"إنهمفسرا:وقال،يحمبهالأولحولذراعهووضعمنا.بالاقترابالاَخرالصبيأسرع

أسألهكنتفقط.يصبنيلمإنه.باس"لا:وقالرقيقةضحكةفيدلضحكآسفان".نحن.شقيقي

نفسها".اللعبةألعبأنصبايفياعتدتأطنني.الشابانأيهانخوهتصوبانعما

الجنرالعلىنصوب"إننا:وقالأكبرهماوابتسمالاّخر،عبنيفيأحدهماالصبيانحملق

a(.جاءحيثإلىأعيدهسوفأمنا،اغتصابحاولالذيالقذرالأمريكي

جاء؟".أين"ومن:وقالنحوينظرةفيدلاختلس

المتخدة.الولاياتفي،بلادهمن-

هنا؟تعملوالدتكهل-
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تلكفيساقيةتعملأإنها.الشارعآخرفيبالنيونمضاءمكانإلىالصبيانوأشار.هناك-

."الحانة

".المظلمةالأماكنعنابتعدا...احذرا"لكنلهما:وقالنقديةقطعةمنهماكلفيدلمنح

وانطلقا..نشكرك،سيدييابا!طبعنعم-

.الدعارةفيالعملمنقانونياممنوعاتالبنمياتالنساءبأنسيرناأثناءالأمرفيدللىشرح

".الأجنبياتللنساءمتروكهذا.أجسادهنبيعيستطعنلالكنهن،ويرقصنالبارعلىيخدمن"إخهن

هناككان.المكانمعلأتأقلملحظةاستغرقت.شعبيةأمويكيةبأغنيةفاستقبلناالباردخلنا

شرطةأضهماإلىيشيربشريطذراي!يحيطان،البابقربيقفانالعضلاتمفتولاأمريكيانجنديان

عسكرية.

غطاءمنإلاتماماعارياتراقصاتثلاثهناككانت.المسرحرأيتثماليار،عبرفيدلقادني

كنالأبقار.رعاةقبعةوثالثتهنأخضربيريهوالأخرىجنديكابنرتديإحداهن.الرأسعلى

مسابقة.فييرقصنكنلوكما،بينهنلعبةيؤدينأنهنبدا.يضحكنوكنملحوظبشكلمثيرات

صالةفينفسكتظنيجعلكجمثيءكل...والمسرحبهايرقصنالتيوالطريقةالموسيقاكانت

.عارياتأنهنعدا،بوسطنفيديسكو

يرتدونكانواأنهمورغمالإلجليزيةيتحل!ثونالذينالشبابمنمجموعةعبرطريقناأخذنا

القناةمنطقةقاعدةمنجنوداكأخهميبدونجعلتهمشعورهمقصةفانجينؤ،وسراويلقمصانا

وألقت،سعادةصيحةوصاحتخلفهافالتفتت.الساقياتإحدىكتفعلىفيدلربت.العسكرية

باستنكار،الآخرفييحملقمنهموكل،باهتماميحدثماالشبابمجموعةراقب.حولهبذراعيها

بنما.نساءأيضاشملقدالمتحدةالولاياتحقوقمبدأكانإذاعمانفسيوبينبينيتساءلت

ومقعدين.صغيرةطاولةفيهلناوضعت،ركنإلىالساقيةقادتنا

طاولةعلىلمجلسالقشابينمعالأسبانيةباللغةالتحياتفيدلتبادل،هناكجلسناحين

بالرسوممطبوعةالأكمامقصيرةقمصانايرتديانالشابانهذانكانالجنود،عكسعلىنجوارنا.

تستديروهيمؤخرتهاعلىفيدلورتجط،بيرةزجاجتيومعهاالساقيةعادت.فضفاضةوسراويل

أولئكأناكتشفتحينبالارتياحوشعرتحولينظرت.بقبلةلهوألقتابتسممسالتغادرنا.

.الراقصاتعلىاهتمامهميركزونلأنهممراقبتنا،عنكفواقدالبارقربالواقفينالشباب

الشابينمثلآخوون،هناكوكان،الإنجليزيةيتحدثونالذينالجنودمنالزبائنغالبيةكان

تتعرضلمالتيبشعورهملتميزهمللعيانبادوذلك.بنميونأنهمالواضحمنبجوارنا،الجالسين

الموالد،حولجلسوامنهمقليلجينز.وسراويلقمصانايرتدونلاولأنهم،عسكريةشعرلقصة
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الأسكتلنديةالكلابمثل،واليقظةالشديدالانتباهعليهموبدا،الحوائطعلىاتكئواوآخرون

الماشية.قطعانتحرسالتيالضخمة

الزبائنركبعلىيجلسن،والتنقلالحركةدائماتكنّالموائد.حولالتسكعفيالنسوةبدأت

يرتدين.كنالمسرحفوقيدرنثمويغنينأنفسهنحولويدرنويرقصنالساقياتفيويصحن

إحداهنكانت.عاليةبكعوبوأحذيةضيقةوأثوابجينز،وسراويلوبلوزاتضيقةتنورات

تكنلموأخرى،الفيكتوريالعصرمنرأسهاعلىطويلةوطرحةفضفاضاطويلاثوباترتدي

والاستمرارالبقاءتستطيعالتيهيفقطجمالاالأكثرأنواضحاكان.بيكينيمايوهمنأكثرترتدي

لهذادفعهنعمايأسفيوتساءلتبنماإلىطريفهنوجدناللاتيالنسوةتلكعددمنتعجبتهنا.

الطريت؟

برأسهأومأ؟"أخرىبلدانمنكلهن"هلالموسيقا:صوتعلىيعلوبصوتلفيدلقلت

".بنمياتإنهن.عداهنفيما":للساقياتمشيراوقالمجيبا،

!دمن؟بلدأيمن-

جواتيمالا.نيكاراجوا،السلفادور،،هندوراس-

.المجاورةالبلدان-

إلينا.أقربوكولوفبيافكوستاريكا،تمامالير-

برقة.ظهرهادلك.فيدلركبةعلىوجلستالمائدةهذهإلىقادتناالتيالساقيةأتت

تجاهبرأسهوأومأ."بلادهنتركنلماذا،الأمريكيصديقيأخبريفضلكمن"كلاريسما.:قال

وبدأنقفزناللانيالأخرياتمنالقبعاتيلقفنجديداتفتياتثلاثهناككانت.المسرح

اللاتينية،أمريكافيالمشهورةالرقصةوهيالسالساموسيقاإلىالموسيقاتغيرت.ملالسهنيرتدين

.الإيقاعمعملابسهنيسقطنالجديداتالراقصاتأخذتالرقصبدءومع

الزجاجاتوتناولتنهضتثم"بلقائك"سعدت:وقالتاليمنييدهاكلاريسامدت

!اسأحصْر.الوحشيةمنهرباهناجئناتالفتبتلك،فيدلسؤالعلى"إجانة:وأكملتالفارغة

."أخرىبيرةزجاجات

أجلىمقيأتينإذن،الأمحر"هكذاله:وقلتفيدلإقالتفت!لاري!حما،ذهبتبعدما

".إندولارات

قيَشوإالديكفالحكمرممينهت!هـ-ةتحتبمع!رإن*!صأص!شيرأصفإق!زلطتأ!ال!!نحى!محب3-)إهدْ!فا:حماء

كأررإ.مسمشب؟/(!إ

كأنهالبحارح!بويتقاذفنخافتةضحكاتجنههـمحكمتقلإثحهمتكاتت.لدمسرحاصف!!عدت
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كنتلوأتمني"لا.:بجديةقال؟"كذلكأليس.تمزحلا"أنت:وسألتهفيدلعينيفينظرت.كرة

نشأنلقد.أحبابأووأزواجأشقاء،أوآباءمنعائلاتهنفقدنالفتياتهؤلاءمعظملكنأمزج،

بمقدورهنهنا.حياتهنفيبهمررنماأسوأليساوالدعارةالرقص.والموتللعذابمصاحبات

يفتحنأوصغيرامتجرايشترينآخر،مكانفيجديدمنحياتهنيبدأنثم،المالمنالكثيرجمع

".مقهى

يدها،بقبضةالجنودمنواحداتلكمساقيةرأيتالبار.عندوجلبةضجيجحوارَناقطع

ضحكوا.رفاقهعلىوصاحضحكركبتيها.علىوسقطتصرخترسغها.يلويوبدأبهافأمسك

الألم.منوجههاتلويأكثر.فلواهاالأخرىبيدهاتضربهأنحاولت.جميعا

مسرعافيدلوثبهدوء.فييحدثمايراقبون،البابعندالعسكريةالشرطةرجالظل

يا"اهدأقائلا:وأوقفهيدهمدلناالمجاورةالمائدةعلىالجالسينالشابينأحدلكنالبار.نحومتجها

".الموقفعلىسيسيطرانريك.أخي

وسيطركالقطبخفةيتحرككان،ورشيقطويلبنميرجلالمسرحقربالظلالمنخرج

.الأخرىباليدءالمامنكوبارأسهعلىسكببينمابيدحلقهقطوق،خاطفةسرعةفيالجنديعلى

دائرةشبهشكلواالحوائطبجواريتسكعونكاتواالذينالبنميينمنكثير.مبتعدةالساقيةتسللت

الحانةمنالمشاغبينيطردالذيي!البلطجي"كونهفيوظيفتهتمثلتالذيالطويلإنريكحول

وتحدثصوتهرفعثم،أتبينهلمشيئاوقالالبارعلىالجنديرفع.المكانهدوءعليوبسيطر

.المكانفيالحاضرينجميعليسمعهيكفيبماالموسيقاصوتمنأعلابصوتببطء،بالإنجليزية

."أجورهنتدفعواأنقبلالأخرياتتلمسواولن،الشبابأيهاعليكممحظورات"الساقيات

البنميينتجمهركتلةمنفاقتربا.الحدثفيالعسكريةالشرطةمنرجلانتدخلوأخيرا

وقالا:الواقفين

".إنريكياهنامن"سنأخذه

الخلفوإلىرقبتهلويحتىرقبتهعلىأخيرهضغطةوضغطالأرضإلىالجنديالفتوةأنزل

إلىالجنديدفعحسنا".":خافتأنينهمهمةمنأكثرجوابايتلقَولم؟"تفهمني"هل:إنريكلهقال

.هنا"من"أخرجاه:لهماوقالالحارسين
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عشرالثالثالفصل

الجنرالمعمحادثات

عامفيلبن!ننسمازيارتيخلالطصباحذات.نهائيامتوقعةتكنلمالدعوةهذه

31 9 V،الحكومة.تمتلكهاالتيالبنميةالكهرباءشركةفيمكتبيفيجالساكنت

زجاجعلىب!طفوطرقرجلىتقدمحينلمحصانيةبياناتقراءةفيمنهمكاكنت

ولمخراجيلمزعاجيعندمثبثسكلاعتذر.للدخولىدعؤله.المفتوحمكتبيباب

لمقيلمنهوقالىللجنرالىالخاصالسائقنإنهبنفسهعرفني.الأرقامعالممن

الواحد.بقالطااتذالصفيرةبيوتهأحدفيالجنرالىللقاءليصطحبني

كان.توريخوسعمرالجنرالمعواحدةماندةعلىلمجلسكنت،ساعةبعد

وقميصكاكيسوالىعنعبارةالبنميالنم!على،رسميةكيرنُيابايرتدي

رقيق.خضرأباونمختل!فاتحزرقلمبلونم،ماالأمنرزراولمقصيرةبادمام

علىيحمللرجلبالنسبةمسترخيابداأنهالدهشةيثيرومماووسيما.رياضيةبنيةوذاطويلاكان

اليارزه.جبهتهعلىساقطةسوداءشعرخصلةهناككانت.المسئولياتتلككلعانقه

لكنه،الثلاثةالبلادبهذهمفتوناكان.وايرانوجواتيمالاإندونيسياإلىرحلاتيآخرعنسألني

عامفيالسلطةالشاهتولى.بهلويرضامحمدالشاهإيرانبملكشخضبشكلاهتماماأكثربدا

هتلر)1(.معبالتعاوناتهموهحين،الحكممنوالدهوالسوفيتالبريطانيونأسقطبعدما،1491

؟".العرشمنوالدهخلعخطةمنجزءأنهنثصور"هلقائلا:توريخوسسألني

.البعيدةالبلادهذهتاريخعنالكثيريعرفبنمادولةرئيس

محمدوزرائهرئيسدفعهوكيف،الشاهعلىالمائدهَانقلبتوكيف1591عامحدثعماتحدثنا

المركزيةالمخابراتوكالةأنالعالممعظميعرفمثلمايعرفتوريخوسكان.المنفىالىمصدق

إعادةعلىساعدتالخطوةنلكوأنشيوعىبأنهالوزراءرئيسضنفواالذينهمسا(1)ولالأمريكية

عنهاحدثتنيالتيالأمورتلك-يذكرلمالأقلعلىأو-يعرفيكنلمذلكمع.السابقلمنصبهالشاه

فيجديدعهدبدايةكانالحدثهذاأنوحقيقةالبارعةروزفلتكيرميتمناوراتعنكلودين

العالمية.لإمبراطوريةادمرتالتيالنارأضرمالذيالفتيلوأنه،لإمبراطوريةا
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منبسلسلةنشاطهاستهلعرشهالشاهاستعاد"بعدماقائلا:حديثهتوريخوسوواصل

".الحديثالعصرإلىإيرانودخولالصناعيةالمجالاتلتنميةخهدفالتيالثوريةالبرامج

موضوعيجعلته"لقد:قال.إيرانعنالتاريخمنالكمهذابكلالإلماماستطاعكيفسألته

فيدميةيصبحأنورضاهوالدهإسقاطقبولهمثلالشاهبسياساتكثيرانفسيأشغللاأنا.الأساسي

1الرجاليد A،منهأتعلمربما.بلادهأجلمنجيدةباصلاحاتقامأنهأمرهمنسنينيماجلح

الحكم.مقعدفيظلإذاشيئا

يبقى؟لنأنهتظنهلى-

.نافذونأعداؤه-

العالم.فيالحراسةرجالأفضلمنمسلحونحراسكذلكولديه-

السفاحينسمعة(SAVAK)سافاكالسريةلشرطتهإن":ساخرةبنظرةتوريخوسرمقني

ودارصمت.طويلا"يستمرلنإنهالأصدقاء.منجمثيركسبعنيعوقهوذلكقلوجهم.بقسوة

وأكملالبابإلىأشار".بعضهملديشخصياأنا؟مسلحونحراس":أكملثمالمكانفيبعينيه

.مني؟"التخلصبلادكأرادتإذاحياتيحمايةعلىقادرونأنهمتعتقد"هل:أخرىمرة

أحمقأننيأشعرجعلتنيبطريقةحاجبهرفع.ذلكحدوثإمكانيةفييعتقدكانإذاسألته

وشركةأربينزشركاتمنبكثيرأكبروالقناة،القناةنملك"نحن:وقالى.السؤالهذامثللطرحي

."فروتيونيتد-المتحدةالفواكه

الفواكهفشركةتوريخوس،إليهيرميمافهمتلذلكجواتيمالا،شئوندرستقدكنت

القرنأواخرفيأنشئتالشركةهذهبنما.قناةقدرمعليتكافأالبلدذلكسياسةقدررفعتالمتحدة

الوسطي.أمريكافيالنفوذذاتالشركاتأكبرمنواحدةلتصبحتنامتماوسرعانعشر،التاسح

رئيساآربينزجاكوبواختيارالإصلاححتميةاقضضت،العشرينالقرنمنالخمسينياتبداياتفي

لممارسةيحتذينموذجاباعتبارهاالأرضيةالكرةنصفانتباهجذبتانتخاباتفيلجواتيمالا

الأراضيمن07%يمتلكونجواتيمالاسكانمن3%نسبةمنأقرفيهكانوفتفي.الديمقراطية

وإنهاءكريمةإنسانيةبحياةللتمتعطريقهمشقعلىالفقراءبمساعدةإَربينزوعد.الزراعية

الأراضيئ.لجميعشاملإصلاحبرنامجبالفحلطبقالانتخاباتعمليةأنتهاءوبعدالمجاعات

!عأتنوأاللاتينيهَأمريكماأنصءكلَفىا!توسطةوالطبقاتالفقراء"كل:توريخوليقال

شوكةأننْعرف!كناأنفالسناهحيستاذّلذمعلكنسْا.أبطالمبمم-واحدافيهرأيتشخصياءنا،أربي!نؤ

فيت؟لأرأضبالمانثةكا""ت3أسضأأ!!سقوأحدةأنهادْلذالمعايير،هذهتعارضالمخحت!الؤهثوا!

ولمحوسفأري!كونو!بيافطفى!بهاعيةز!تسعت!يضاتمتناك!إنتوجورأ.أضل!%لمحفوهاو،،جىرإذ!ولأ
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أفكارهبنشرلاَربينزالسماحبوسعهميكنلم.كذلكبنمافيوهناوسانتودومينجو،وجامايكاوكوبا

بيننا".

الولاياتفيكبيرةشعبيةلحملةروجتالمتحدةالفواكهشركة"فان:القصةنقيةأعرفكنت

لاجواتيماوأنروسيمخططمنجزءآربينزأنوالكونجرسلأمريكياالشعبإقناعجمهدف،المتحدة

قاضيةضربةCIAادرجالنسق5491عامفي.السوفيتقبلمنواقتصادياسياسيامحكومبلد

خلالمناختيرالذيباَربينزوأطيحبالقنابلجواتيمالامدينةالأمريكيةالطائراتضرب!سافقد

لاالذيالسفاكالدكتاتور،اَرماسكاستيلوكارلوسالكولونيلبهواستبدلوا،ديمقراطيةانتخابات

الرحمة.فقلبهيعرف

عملياتألغتامتنانهاعنوتعبيرا.المتحَدةالفواكهلشركةشيءبكلالجديدةالحكومةدائت

الأجانب،المستثمرينعلىالمستحقةوالأرباحالفوائدعنالضرائبوأسقطت،الأرضإصلاح

علىتجرأمنكلمصيرالتعذيبوكان،المواطنينمنالآلافوسجنت،الانتخابحقوأبطلت

تبقىمامعظمجواتيمالافيتفشىالذيوالإرهابالعنفذلكالمؤرخونتتبعكاستيلو.معارضة

والجيشص!،ال!1ورجالالمتحدةالفواكهشركةبين-سرايكنلمالذي-والتحالف،القرنمن

الدكتاتور)2(.الكولونيلسيطرةتحتالجواتيمالى

لحظةصمت.وشخصيا((سياسيااغتيالاآربينزاغتيل"وهكذاقائلا:كلامهتوريخوسواصل

يقبلهالمفعقلي؟الأمريكيالشعبعلىحال!1قذاراتانطلت"كيف:يقولوهووجههوتجهم

أنCIAادرجال"على:وقالابتسمثمسياسيا"يغتالونيلنوهم،شعبيهوهناالجيش.نسهولة

".بأنفسهميغتالوني

"هل:يسألنيالصمتتوريخوسقطع،أفكارهفيغارقمناكل،قليلةلدقائقصامتينظللنا

؟".المتحدةالفواكهشركةيمتلكمنتعرف

.المتحدةالأممفيوسفيرنابوشوجورحللبترولزاباتاشركة-

".بكتلفيأصدقائهضدأقفأناوالآن.طموح"رجل:وقالصوتهوخفضللأمامانحني

مينمشروعاتفيالتعاونودائمة،عالميةهندسيةشركةأكبرنكتلهذا،كلامهروعني

منافسينا.أكبرمنواحدةأنهاأظنكنتبنما،تخصالتيالرئيسةبالخطةيتعلقفيما.حم!قى

."تقصد؟ماذا"

يمكنهاهاويس.دونالبحرماءمستوىعلىقناة،جديدةقناةلتشييدسبيلنافي)نحن

بتمويلها".اليابانيونيهتمقدأكبر.سفناستيعاب

".القناةمستخدميمجملمنالأكثريةيمثلون"انهم
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الإنشاء".عمليةسيتولونالماليالتمويلمنحوناإذابالطبع"مؤكد.

".المنافسةخارحبكتلشركةسيضع"وهذا:لهوقلتالقولى،لهذاصدمت

تربطهابكتلشركة"إن:أكملثمصمت"الحديثالتاريخفيإنشائيةعمليةأكبرإنها":قال

زعيموفورد،المتحدةالأممفيسفير)بوش".وبطانتهموبوشوفوردبنيكسونوثيقةعلاقات

لتوريخوسمعروفونوجميعهم،الجمهوريللحزبالقوميالمؤتمرورئيسالنوابمجلسفيالأقلية

".الجمهوريالحزبمنالخيوطتسحببكتلعانلةإنلي"قيلإ.الجمهوريالحزبفيقوىكمراكز

النظاماستمرارعلىعملواالذينالأشخماصمنواحداكنت.ارتياحبعدمالحديثهذاأصابني

القروضبقبولأقنعهأنفيمهمتيالاَنبدت.بذلكعلمعلىأنهوانقوأنا،الاَنبهيستخفالذي

قررت.مهولبحانطتصطدم-الأمريكيةالبناءوشركاتالهندسةشركاتتشغيلمقابلالدولية

مبانثرة.مواجهته

هنا؟".للقائكدعوتنيذالماالجنرال"سيادة:سألته

أنا.لمساعدتكتحتاجبنماإنعملنا.لنبدأالوقتحان"نعم،وقالى:وابتسمساعتهفيتطلع

."لمساعدتكأحتاج

.؟"لكأقدمهأنبوسعيماذا!؟"مساعدتي.هذابكلامهصعقني

وأكمل:مقعدهفياسترخيثم.كافيا"ليسهذالكن.القناةسنستعيد"نحن:قال

ندرأأنولابدفقرائنابمصالحخهتمأننانوضحأنلابد.نموذجياأداؤنايكونأننريد"لكننا

للعالمنثبنتأنعلينا.كوناأوالصينأوروسياعليناتمليهلااستقلالناكسبمنهدفناأنفيشكأي

الففَراء".حقوقصففينقفبلالمتحدةالولاياتضدنقفلاوأننا.عقلانيةدولةبنماأن

لهامثيللااقتصاديةقاعدةلبناءنحتاجدلكنفعل"ولكي:وأكمل.الأخرىفوقساقاوضع

التيالكهرباءتلكلكنها.فنعمبالكهرباء،يتعلقالأمركانإذا.الأرضيةالكرةمنالنصفهذافي

وينطبق.والاتصالاتالمواصلاتوسائلعلىينطبقذاتهالأمر.مدعموبسعرفقرائناأفقرإلىتصلى

التنميةوبنكالدوليالبنكمال،مالكمبالطبعوهومالايتطلبهذاكل.الزراعةعلىخاصة

الأمريكي.

منالمزيدتريدشركتكمأن"أدرك:وقالعينيّفيعينيهووضع،للأمامانحني،أخرىمرة

المساحاتزيادة،السريعةالطرقتوسيع:المشروعاتحجمبتضخيمذلكيتموعادةالعمل

مختلف.الأمرالمرةهذهأنلاإ.الموانئتحميتي،الزراعية

تريدونه.الذيالعملكللكموسأقدم،لشعبيعندكمماأفضلقدموا

يفندبالتأكيدإنه.نفسهالوقتفياهتماميوأثارصدمنيلكنه،بالمرةمتوقعغيراقترحهماكان
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نأعليهكان،مخادعةلعبةالأجنبيةالمساعدةلعبةأنيعرفأنهالمؤكدومنمMNفيتعلمتهماكل

رحمةتحتبنماستصبححيث.بالديونبلادهكاهلوتثقلثريا،لتجعلهصنعتفقدذلك.يعرف

أحقيةمبدأفيمقيدةاللاتينيةأمريكاوتظل.الاقتصاديةشركاتهاومجموعةالمتحدةالولايات

النظامهذاأنيعرفأنهواثقاكنت.ستريتووللواشنطنترضخوأنالتوسعفيالمتحدةالولايات

فقطالشخصيةلمصالحهينفذلمإنهذاقرارهوأن،فاسدونالنفوذأصحابكلأنفرضيةعلىمبني

ينهارالنهايةوفيمتسلسلةتتساقطالتيالدومينولعبةمنجديدوشكلخهديدا،بوصفهإليهفسينظر

كله.النظام

وشديدةفريدةبقوةيتمتعأنهيفهمأنهالمؤكدمنالذيالرجلهذاإلىالقهوةمائدةعبرنظرت

يكونأنعليهينبغيكان.خاصبشكلقلقموقففيوضعهذلكوأن،القناةبسببالخصوصية

اَربينز،بطلهمثلفعلأنهلو.الناميةالدولزعماءبينزعيماوضعهرسخقدبالفعلفهوحريصا.

وكيف؟العالميةالشركاتعلىالقائمينفعلردسيكونكيفالعالمفسيشهدموقفا،يتخذأنفقرر

للأبطالالوحيدالمصيرهوفالقتلايخصوص؟وجهعلىالمتحدةالولاياتحكومةفعلردسيكون

اللاتينية.أمريكاتاري!في

مؤكد.لأفعاليرتبتهاالتيالتبريراتكليدحضرجلإلىالآنانظرأننيكذلكأعرفكنت

فرانسيسأومورجانهنريوليسقرصانا،ليسلكنه،الشخصيةالأخطاءمننصيبهالرجللهذاأن

علىقرصنتهمعلىالشرعيةلإضفاءالمزورةالملكيةالمراسيماستخدمواالذينالقراصنةأولئك؛دراك

السياسيةالحنكةهذهعنتعبرلاالشوارعفيالمعلقةصورهأننفسيفحدثمَابضائعها.أوالسفن

شيئابينتوميكتبألم"!النبيلةالأهدافقتلتستطيعالتيالاَلةبعدتخترعلمعمر،هدفالحرية"

بهذا؟شبيها

يقفونالذينالرجالعنماذالكن،النبيلةالأهدافتموتلاربما؛أتساءلرحتذلكومع

كانإنأقولأنبوسعيماذاآخر:سؤالااستدعيماوهو.اللينديآربينز،جيفارا،شيوراءها؟

الشهيد؟لدوريسعىتوريخوس

أتأكدأنوعليالرتيسة،الخطةعقدستوقع*!مهـ7أدناجيدايفهممناكلكان،انصرفتحينما

توريحوس.عرضهالذيللعرضذلكمسايرةمن

99





عشرالرابعالفصل

الاقتصاديالتاريخفيومشئومةجديدةفترة

MAINفيمعينقسمكلىمسنوليتيتقتصرلم-دياقتصاكمسئوليلمنصبيوفقا

منصبيواجباتسملتوإنماالعالم،أنحاءكلفينجريها/لتيالدراساتعلىولا

وكانت.الراهنةالاقتصاديةو/لنظرياتالاتجاهاتبكلفنيةدرايةعلىأكونأن

العالم.داقتصافيخظيرةتحولاتفترةتمثلالعثسرينالقرنسبعينياتبد/يات

باسمعرف،للبترولالمنتجةللذول/تحادابلدانمجموعةكؤلت،الستينياتففي

البترول!تكريرشركاتنفونرمىتناعلىفعلكردنمكمأتوالتي،وبك"الأ/امنظمة

.لملنحر

حياته-وربما-بمنصبهيدينكانالشاهأنرغم"،"أوبكتأسيسفيكبيردورلإيرانكان

فقد،ذلكيعلمكانالشاهلأنربما.مصدقمعصراعهأثناءسراجانبهإلىالمتحدةالولاياتلبدخل

لحطة.أيةفيعليهتنقلبقدالماندةأنبذكانهأدرك

بل.العظمةجنونأيضاوشاركوهالإدراكهذاىالأضالغنيةالبترولدولرؤساءشاركه

لبحفضتتعاونكانت"السبع"الشقيقاتباسمالمعروفةالكبيرةالبترولشركاتأنكذلكأدركوا

تزيدأنبهدفللبترولالمنتجةالبلادعليهتتحصلالذيالإيرادينخفضعليهوبناءالبترولأسعار

علىوللردمصالحهاعنللدفاعالأوبكمنظمةتأ!سسساوهكذاأرباحها.منالسبعالشركات

الصناعية.الشركاتمناورات

تجعلأنالأوبكمنظمةاستطاعتحين،العشرينالقرنسبعينياتبداياتفيهذاكلحدث

جماعياعليهاالمتفقالأداءاتمنبسلسلةوقامتركبها.علىتركعالعملاقةالصناعيةالشركات

للتمويندورهاتنتظرالتيالسياراتطوابيرصورةفيذروتهبلغالذيالحظربذلك7391عامانتهت

.الك!هـيالاقتصاديالكسادفترةنفوقكارثةبوقوعمهددة،المتحدةالولايا!فيالبنؤينمحطاتفي

يستوعبونه.بدأوامنقليلونجسيموخطر،المتقدمةالعالملبلادشاملةصدمةبمثابةذلككان

سياسياتخبطافيهتعيشكانت،المتحدةللولاياتوقتأسوأفيالبترولحطرأزمةحدثت

تكنلم.منصبهمنيستقيلأنيوشكوالرئيمسفيتنامفيفاشلةحربمنعائدونفالجنودوفكريا،

القمةإلىكبيرةمسافةقطعفقد.جيتووترفضيحةأوآسياشرقفيفقطتنحصرنيكسونمتاعب
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البلدان"أنبداالوقتدلكفي.واقتصادهالعالمسياسةفيجديدهتاريخيةحقبةعتبةيعدوقتفي

الأمور.علىالسيطرةفيالعليااليدلهاصارت-الأوبكدولفيهابما"الصغيرة

مجموعةلتشمل-دخلىمواردوبالتالي-تعاملاتيرقعةواتسعت،العالمبأحداثمفتوناكنت

مواقعهم.يتخذونرؤسائيبمراقبةيستمتعداخليخفيجزءهناكذلكومع،الاقتصاديةالشركات

يهتفالجانبيةالصفوففييقف"بين"توماسظلرأيت.بالذنبإحسالصيمنخففذلكأنأظن

الأوبك.لمجموعة

حدوثه.وقتفيالحظرهذاعلالمترتبةالتداعياتجميعيدركأنوقتهامنالأحديكنلم

فيماأدركنافقدوواضحا،جلياذلكبعدأصبحمافهمنستطعلملكننا،نظرياتهمنالكلكانبالطبع

فيعليهكانتعماللنصفانخفضتالبترولأزمةبعدالاقتصاديةالتنميةمعدلاتأنبعد

التنميةفتلك.سبقمماأكبرماليتضخمذلكصاحب،العشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينيات

وهكذا،العملفرصمنالكثيرتوفرولموالسياسيةالاقتصاديةبنيتهافيمختلفةكانتحدثتالتي

فعصف،الجميععلىأجهز،الدوليالماليالنظامفيانهيارحدثهذامنوأكثر.البطالةمعدلزاد

نهايةمنديحدثلمجوهرياانهياراكان.الثابتةالاقتصاديالتبادلمعدلاتوبشبكةالدوليبالاقتصاد

الثانية.العالميةالحرب

نحتسيأوغداءنانتناولونحنالأمورهذهنناقشوأصدقائيأناأصبحت،الوقتذلكفي

معيالعملفطاقمرناستي،تحتيعملونكانواالأشخاصهؤلاءبعض.العملأوقاتبعدالبيرة

بعيد،حدإلىالفكرمتحرريالشبابمنوأغلبهمالذكاء،منعاليةدرجةعلىونساءرجالايضم

الصناعاتفيتنفيذيينمديرينيعملونكانوااَخرون.التقليديةللمستوياتبالنسبةالأقلعلى

.الكونجرسشيوخلأحدمساعداكانوأحدهم.المحليةالكلياتفيأساتذةأوبوسطنفيالثقيلة

يتجاوزلامناقليلاعدداتضمأحياناكانت،الرسمياتعنالبعدوبالوداللقاءاتتلكاتسمت

.ومثيرةصاخبةلقاءاتدائماكانتأفراد.عشرةعددنايتجاوزأخرىوأحيانا،شخصين

اَثذاك.يملؤفبكانالذيالزهوذلكمنبالحرحأشعر،المناقشاتلتلكبذاكرنيأعودعندما

الوظيفيةبانتماءاتهمأحيانايتباهونأصدقانيكانفحينما.لهمبهاالبوحيمكننيلاأموراأعرفكنت

عليهمأردكنت-وأستاذيةدكتوراهمنالعلميةدرجاخهمأوواشنطنأوهيل)"(ببيكونوعلاقاتهم

فيالعالمحولبسفريمتفاخراالكبريالاستشاريةالشركاتلإحدياقتصاديكخبيربدوري

توريخولس،مثلرجالمعالخاصةالشخصيةلقاءاتيمناقشةبمقدورييكنلملكن،الأولىالدرجة

النهاية،وفي.القاراتكلفيائدولشئونفيبهانتحكمالتيالطرقعنأعرفهاأمورمناقشةأو

.والإحباطالزهوبينحانرانفسيوجدت

.والشيوخالنوابمجلسيمبنى)،(
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فقد.كبيرةبدرجةنفسيبزمامأمسكأنعلىكان"الضيرةأالبلدانقوةعننتحدثكناحين

الامَتصاديةالنثركاتمجموعةأنذلكبها،يلمأنحالبأيلأحدهميمكنلابأموردرايةعلىكنت

لنالأحداثخلفيةفيالمنتظرينالمخابراتوثعالبالاقتصادقراضنةمنعصاباتهاورجالالكبرى

طرحفيأسرفأنحتىبوسعييكنلمالأمور.علىبالسيطره"الصغيرةد"البلدانإطلاقايسمحوا

CIAادأطاحتحينما7391،عامفيمعاصرةالأكثروالمثل،ومصدقآربينزقبيلمنأمثلة

الديمقراطية.الانتخاباتطريقعنللحكموصلالذيشيليرئيساللينديبسلفادور

الأوبكمجموعةظهوررغمقوةتزدادالعالميةالإمبراطوريةقبضةأنأدركالواقعفيكنت

وقمَها.ظننتهكذاأو،المنظمةلهذهفاعلمستقبليبدورأوحتالتيالمؤشراتورغم

القرنمنوالثلاثينياتالسبعينياتبداياتبينالتشابهأوجهعلىغالباتركزحواراتناكانت

وتحليلهدراستهوطريقةالعالميالاقتصادفيأساسيافاصلاحداالثلاثينياتأبررتفقد.العشرين

تلعبأنالحكومةعلىإنالقائلةوللنظريةالكينزيللاقتصادالبابالعقدذلكفتح.واستيعابه

للعمال!الماليوالتعويضالصحةمثلالعامةالخدماتوتوفيرالأسواقتنظيمفيرئيسادورا

ذاخهاتنظمالسوقبأنالقديمةالفرضيةعننبتعدكنا.الاجتماعيةالخدماتمنذلكوغير،العاطلين

الحدود.أضيقفيتكونأنيجبالدولةتدخلاتوأنبذاتها

روجتالتيالسياساتوظهورالجديد"البرنامجنظريةظهورفيالكسادتسبب

الواسمعالتطبيقعبرالإنفاقولترشيدالاقتصاد،فيالحكومةلتحكموأدىالاقتصاد،لتنظيم

خلقإلىالثانيةالعالميةوالحربالاقتصاديالكسسادأذىذلك،علىعلاوة.الماليةللموازنات

.الجاتواتفاقيةلدوليالنقدوصندوقالدوليالبنكمثلمؤسسات

الكلاسيكيةمنالتحولعمليةوفيالفترةتلكفيمحورياعقداالصثرينالقرنستينياتكانت

الرجليكونوربماوجونسونكينديمنكلعهد!أذلكحدث.الكينزيالاقتصادإلىالجديدة

مكنمارا.روبرتهونفوذاالأكثو

السريعصعودهبأمرنعرفجميعاكنامجموعاتنا.مناقشاتفيالغائبالحاضرمكنماراكان

إلى9491عامفيفوردسياراتشركةفيماليمحللإلىتخطيطمديرمجردمن،الشهابمثلللقمة

فورد.عائلةخارجمنيختارونهللشركةرئيسأولوهو،0691فيشخصياالشركةرئيسمنصب

.للدفاعوزيراكينديعينهقصيربوقتذلكبعد

ودراساتحسابيةنماذحمستخدماالكئنزي،الاقتصادعنقويامدافعامكنماراأصبح

إبانأخرىواستراتيجياتاللازمةالأموالوتخصيصالمسلحةالقواتأفرادعددلتحديدإحصائية

وكذلكالحكيوميةالإداراتمديرويتبعهأسلوبا"الجريئة"القيادةعندفاعهوأصبح.فيتنامحرب

كلياتأكبرفيالإدارةلعلمجديدفلسفيلمدخلأساساالدفاعهذاشكل.الشركاترؤساء

منالذينالاداراتمجالس!رؤساءمنجديدةسلالةوجودإلىأخيراوأدى،الدولةفيالاقتصاد
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)1(.العالميةالإم!راطوريةنحوالحربةرأسيكونواأنالمفترض

خاصبشكلمفتونينكنا،أحداثمنالعالمفييجريمانناقشالمائدةحولنجلسكناحين

مع.للدفاعوزيرامنصبهتركهبعدبسرعةقبلهاالمّيالوظيفةتلك،الدوليللبنكرئيسامكنمارابدور

نقلدفقد.والصناعةالجيشبينالمعروفةللرابطةيرمزأنهحقيقةعلىيركزونأصدقائيكان،ذلك

البنكرئاسةعرشعلىيتربعوالاَن،الحكومةوزاراتفيمنصباوتقلدكبيرةشركةفيمنصبأعلي

الكثيرينرعبيثيرالسلطاتبينالفصلفيالواضحالإخلالذلكمثلكان.العالمفينفوذاالأكثر

روبرتإسهامأنالآنأدرك.بذلكيفاجألمالذيبينهمالوحيدكنتإننيالقولويمكن،منهم

للإمبراطوريةوسيلةوجعلهالدوليالبنكعلىالاحتيالهوالتاريخفيشراوالأكثوالأكبرمكنمارا

قبل.منأحديشهدهلمبمقياساليعالمية

لمجموعةالمكونةالمختلفةالسلطاتبينالتنقلعلىبقدرتهتحتذىسابقةأرسيوكذلك

للخزانةوزيراكانالذيشولتزجورح:المثالسبيلعلى.بعدهيأتيمنمعلتتناغمالكوربوقراطية

صارثم،Bا!،+اص!ص!بكتللشركةرئيساعمل،نيكسونعهدفيالاقتصاديةالسياسةمجلسورئي!س

،العاموالمجلسبكتلشركةرليسنانبكانالذيوينبيرجروكاسبر.ريجانعهدفيالخارجيةوزير

عهدفيح1لهقائداعملالذيهيلمزوريتشارد.ريجانعهدفيالدفاعوزيربعدفيماأصبحثم

الذيتشينيريتشاردأما.نيكسونعهدفيإيرانفيالمتحدهللولاياتسفيراأصبحثمجونسون

نائباخدمثمMalliburtonهوليبيرنتونلشركةرئيساثمبوش،جورحعهدفيللدفاعوزيراخدم

Zapataللبترولزاباتاشركاتلمجموعةمؤسساحياتهبدأفقد-بوشجورجعهدفيللرئيس

Prtroeum Corp«نيكسونالرئيسعهدفيالمتحدةالأمملدىالمتحدةللولاياتسفيراوعُين

فورد.عهدفيحل!1رئيساكانوكذلكوفورد،

وفقعديدةأصعدةعلىنعملنزاللاكنا.الأيامتلكلبراءةأثدهش،بذاكرتيأرجععندما

إيرانبرجلأطاحعندماأفضلسبيلاروزفلتكيرمتهدانا.الإمبراطوريةلبناءالقديمةالأساليب

منالاقتصادقراصنةنحنننجزهمماالكثيركان)،ء(.طاغيةمستبدامكانهووضع)*"الديمقراطي

انزلا!تناسهولةعلىمذهلامثالا-فيتناموحتيوالإكوادورإندونيسيامثلأماكنفيمشروعاتنا

القديمة.الأساليبنحو

فيالأهمالعضو؛السعوديةالعربيةالم!لكةمعالتعاملالأمراقتضيالأسلوبهذانغيرلكى

الأوبك.منظمة

انرالىْ.وزراءرنيسرمصدقيقصد)ء(

.بهلويرضاإيرانشاه)ص(
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عشرالخامسالفصل

الأموالغسيلوعملياتالسعوديةالعربيةالمملكة

فؤنوكرافيةضورلمالسعوديةالعربيةالمملكةسيدبلوماأحدفيأرلم،7491آعافي

أكوامبينيرعيالأكناممنلقطيعصورضمنهاومن،بلادهعاصمةللرياض

لمجابتهضدمتني،عنهالملدبلومأ!صيذلكسألتحين.حكوميمبنىرجخاالق!مة

القمامة+منالتخلصروسيلةإنهاليقالىحين

نتركهانحن./لقمامةيجمعأنلملأضلكريمسعوديلمواطنيمكنالاقالى:

لملم.لماشيةولمغنامالألقطعان

.يصدقلاأمرلمليبدا.العالمفيبترولمملكةأكبرعاضمةفي!أغنام

حللإلمجادتصورلوضععملنابدايةفي،مستشاريقمجموعةمنواحداكنت،الوقتذلكفي

معدلالحسبانفياَخذا،الحلذلكاستنباطكيفيةالأغنامتلكألهمتني.البترولأزمةعلىللتغلب

السابقة.الثلاثالقرونعبرالسعوديةالعربيةالملكةفيالتطور

وحدعنثرالثامنالقرنففي.الدينيوالمَظرفبالعنفمليءالسعوديةالعربيةالمملكةفتاريخ

المذهبفيتمثلتأصولبةدينبةحركةلواءتحتالقواتسعودبنمحمدالمحليالعسكريالقا.ئد

معظمالوهابيونوحلفاؤهاسعودعانلةغزتالتاليينالقرنينوخلالقويا،امَحاداكان.الوهابي

والمدينة.مكة،المقدسةالإسلاميةالأماكنفيهابما،العربيةالجزيرةشبهأراضي

الحرفيةالتفسيراتتبنىمتشدداتجاهوسادهمؤسسيهأُصوليةالممنعوديالمجتمععكمس

مراتخمسلأوقاتهاالصلاةبأداءالناسبالزامبالمعروفالأمرهيئةفتكفلت،القرآنيةللنصوص

الجرائملمرتكبالعقابكان.القدمينأخمصحتىالرأسمنجسدهابتغظيةالمرأةوألزمتيوميا،

دهشت،الأولىللمرةالرياضزرتعندماعلنا.والرجمالإعدامروبةالمعتادمنوأصبحصارماً،

مكشوفمكانفينقوديحافظةوحتيوحقيبتيكاميرتيأتركأنأستطيعإننيالسانقليقالحين

نغلقها.أندونالسوققربونتركهاالسيارةفي

".أيديهمتقطعفاللصوص.السرقةفيأحديفكرلا"ه!نا:قال

D)ساحةالمسميالشهيرالميدانذلكأزورأنأحبكنتإذاسألني،اليومذلكفيبعدفيما
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تزمتانعتبرهاالتيالوهابيالمذهباتباعفرضهاالتي)الأحكامالرءوسقطعوأشاهد"الاعدام

علىالبدنيالعقابأشكالأقصىفرضخلالمناللصوصمنتماماًآمنةالشوارعجعلتدينيا

.الدعوةعنواعتذرت(القوانينمنتهكي

بقطعالسيالصيقرارهاوراءالسعوديوالاقتصاديالسياسيللقرارالدينيةالمرجعيةكانت

"الغفران"عيديومIVY'1عامأكتوبرمنالسادسفي.الغربيالعالمصدمطالغربعنالبترول

ذلككان.إسرائيلعلىالمتزامنةهخماخهماوسوريامصرأطلقت-اليهودعندقدسيةالعطلاتأكبر

أكبرتركتالتيالحربنلك،فداحةوأكثرهاالإسرائيليةالعربيةالحروبرابعأكتوبر؛حرببداية

العالم.علىالأثر

المتحدةالولاياتمنللثأرالسعوديةملكفيصلالملكعلىالساداتالمصريالرئيسضغط

أعلنتأكتوبر61في."البترولب"سلاحالساداتإليهأشارماباستخداملإسائيلدعمهاعلىردا

7%.0بنسبةالبترولسعرزيادةالسعوديةفيهابماالخمسةالخليجودولإيران

ممثلفكانتشدداً،أكثرقراراتاتخاذفيوتباحثواالكويتمدينةفيالبترولوزراءاجتمع

لتأميمالاَخرينالعربيةالدولممثليفدعا،المتحدةالولاياتمنللنيلجدامتحمساالعراق

،المتحدةللولاياتالبتروللبيعكاملحظروفرض،العربيالعالمفيالأمريكيةالتجاريةالمؤسسات

البنولـالأمريكية.كلمنالعربيةالأموالواسترداد،لإسرائيلالصديقةالأخرىالدولوكل

عنهيسفرقدالفعلهذاوأن،الأهميةشديدةالأمريكيةالبنوكفيالعربيةالمدخراتأنلهموأوضح

.9291عامأزمةمنأقلليستماليةأزمة

أكتوبر17فيلكن،الراديكاليةالخطةهذهمثلعلىالموافقةالاَخرونالعربالوزراءرفض

حتىشهركل%5بنسبةالإنتاحبتخفيضبدأالذيالمحدود،الحظرمنبالمزيدالتحرلـللأمامقرروأ

عليهوبناءلإسرانيللمساندتهاالمتحدهالولاياتعقابحتميةعلىواتَلفغوا.السياسيةطلباخهمتجاب

هذاحضرتالتىالبلدانمنكثيروأعلنتضدها.يفرضأنالممكنمنحظرأقسيتلقيأنلابد

.%5منبدلا%أ"نسبةإلىالإنتاحستخفضأنهااللقاء

مساعدةدولارمليار2و2مبلغالكونجرسمننيكسونالرئيسطلبأكتوبر،91في

المنتجةالعربيةالبلادمنوغيرهاالسعوديةالعربيةالمملكةفرضت،التالياليومفي.لإسرائيل

)1(.المتحدةللولاياتالمتجهةالبترولسفنعلىكاملاحظراللبترول

تأثيرذاتلكنقصيرةالحظرفترهكانت.7491عاممارس18فيالبترولبيعحظرانتهي

إلى0791عامينايرأولفيللبرميلدولار9301منالسعوديةبترولسعرارتفعفقد.هائل

الدروسإطلاقاينسوافلمالحكوميةوالإدارةالسياسةرجالأما.(21RYE)عامينايرأولفي8و32

أدتالبعيدالمدىعلىوسطها.وحتىالعشرينالقرنمنالسبعينياتبدايةمنذتعلموهاالتتيئ
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الثلاثةأعمدتهاواتحادXorporatocracyالكوربوقراطيةتقويةإلىالقليلةالشهورتلكصدمة

لهقُدِّرالذيالاتحادذلكقبل.منيحدثلمكما(والحكومةالدوليةوالبنوكالكبري)الشركات

الاستمرار.

ستريتوولأيقنتفقددلالتها.فيالأهميةشديدةسياسيةوتغيراتمواقفعنالحظرأسفر

إمدادنامصادرحمايةكانت.أخرىمرةالحظرذلكمثلمعالتسامحالممكنغيرمنأنهوواشنطن

كلاعبالسعوديهّمكانةالحظررفع.هاجسإلى7391عامبعدتحولتأوبويةدوماتمثلبالبترول

علىالسعوديةالعربيةللمملكةالاستراتيجيةالأهميةلإدراكواشنطنودفعالسياسةعالمفي

الكوربوقراطيةقياداتالمتحدةالولاياتشجعتهذا،منأكثر.الأمريكيالاقتصاد

Corporatocracyمرةالبترولفيا"!دفوعةلأموالهاأمريكالاستعادةسبلعنالحثيثللبحث

حكومةتمُكنالتيوالتأسيسيةالإداريةالهياكلنقص!واقعاستغلالفيالجادوالتفكير،أخرى

صحيحة.إدارةالكبيرةثروتهاإدارةمنالسعودية

ارتفاعمنعليهاحصلتالتيالإضافيةالعائداتفان،السعوديةالعربيةللمملكةبالنسبةأما

ومع،الدولاراتبملياراتالدولةخزائنامتلأتفقد.بالنقمةشبهاأكثرنعمةكانتالبترولسعر

العالمحولالسعوديةأثرياءسافر.الصارمةالوهابيةالدينيةالمعتقداتبعضتقويضإلىأدت،ذلك

منازلهموأثثوافارهةسياراتاشتروا،المتحدةوالولاياتأوروبافيوالجامعاتبالمدارسوالتحقوا

المحافظة.الدينيةالمعتقداتمنبدلاالدنيويالانغماسمنجديدشكلحل.الغربيةالطرزعلى

مستقبلاً.البترولحظرأزمةبتكرارالمتعلقةللمخاوفالحلالاستهلاكيةالنزعةهذهقدمت

فعرضت،السعوديينمعالتفاوضمبانثرة(الحظرعمليةنهايةبعد)تقريباواشنطنبدأت

لتلحقببلدهمللنهوضوفرصةالعسكريةوالتدريباتوالمعداتالتقنيةالمساعدةمقايضةعليهم

حظرتكرارعدمضمانمقابلذلكمنوأهم،البترولدولاراتمفَابلالعشرينالقرنبركب

اللجنةوهي،التاريخفيغرابةالأكثرالتنميةوكالةإنشاءعنالمفاوضاتأسفرتمطلقا.البترول

اللجنةتلكابتدعتب!هحئ!لى،اختصارااشتهرتالتيالاقتصاديللتعاونالسعوديةالأمريكية

السعوديةالأموالعلىتعتمدفهيعليها،المتعارفالأجنبيةالمساعدةبرامجفيجديدامفهوما

!!السعوديةالعربيةالمملكةبناءفيالأمريكيةالشركاتلتمويل

اللجنةهذهكانت-الأمريكيةالخزانةلوزارةبهاعهدالماليةوالمسئوليةكلهاالإدارةأنرغم

تجاوزتفترةفيالدولاراتملياراتسنوياأنفقتالنهايةفيحدود.بلاباستقلاليةتتمتعالمشتركة

أمريكية،حكوميةأموالبهيكنلمالموضوعلأن.الكونجرسمنرقابةدونعاما،وعشرينخمسة

كوسيط.الخزانةوزارةدوررغمالأمر،فيللتدخلسلطةأيةللكونجرسيكنفلم

الاقتصاديللتعاونالسعوديةالأمريكيةاللجنةوثيقةجونزوريتشاردهولدينديفيددرس
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JECORَالولاياتتاريخفينوعهامنالأغربالاتفاقية"إنهابقولهما:عليهاوعلقامستفيضةدراسه

مفهوموتقوي،المملكةفيالمتحدةالولاياتتدخلإمكانياتمنتوسعأنهارغم.نامٍبلدمعالمتحدة

")3(.البلدينبينالمشتركةالمصالح

وقيلاستدعيت.كاستشاريMNبشركةللاستعانةالخزانةوزارةلجأتمبكرةمرحلةفي

منعاليةدرجهعلىالعملعنوأعلمهسأفعلهماكلوأنالحساسيةشديدةستكونوظيفتيإنلي

علىللتسترواجهةبمثابةالأمرليبدا،شاملةنظرةإلقاءمنمكننيالذيموقعيخلالومن.السرية

الرئيسةالاستشاريةالمؤسسةهيMAINشركةأنلوكماالأمرليصورالأثناءتلكفيمحظور.عمل

لضركاتعدةلخبراتحاجةهناككانتبلبمفردنانكنلمأننابعدفيماأدركتلكني،العمليةفي

.أخرىاستشارية

لوزارةالاستشاريةالجلساتحضور!ايشركونيلم،كاملةسريةفييتمكانشيءكلولأن

الصفقةلهذهالترتيباتفيدوريأهميةبمدىثقةعلىأكنلموعليه،المستشارينمنغيريمعالخزانة

وسائلوابتكرتالاقتصادلقراصنةجديدةمعاييرأرستقدالترتيباتأنعلمت.المسبوقةغير

أنهمكذلكوأعرف.القديمةالطرائقمنبدلاًالكوربوقراطيةإمبراطوريةتوسيععلىتساعدجديدة

بواحدكوفئتMAINوأنبها،قمتالتيالدراساتعنهاأسفرتالتيالسيناريوهاتمعظمنبنوا

.العامذلككبيرةمكافأةعلىجضملتوقد،السعوديةالعربيةالمملكةفيوأربحهاالعقودأكبرمن

مبالغاستثمرتإذاالسعوديةالعربيةالمضلكةفييحدثقدبماالسنبؤفيتنحصروظيفتيكانت

تطبيقمنيطلبباختصار،ءالمبالغتلكإنفاقوخطط،التحتيةالبنيةتطويرعلىالإنفاقفيطائلة

اقتصادمنالدولاراتمنالملايينمئاتاسشنزافتبريرفيأستطيعمابأقصيالإبداعيةقدراتي

ولابنفسيالأموربهذهأنجزأنأمرت.الأمريكيةوالبناءالهندسةشركاتإدراحبشرط،السعودية

بعدةفيهأعملكنتالذيالقسمتعلوقاعةفيوعزلونيمعي،يعملالذيالعملىطاقمعلىأعتمد

علىتدرأنالمحتملومنالأمريكيالقوميبالأمنتتعلقبهاكلفتالتيالمهمةأنوأخبرت،طوابق

كبيرا.مالياربحاMAINشركة

التيبالديونالبلدهذاكاهلنثقلأن-كالمعتاد-ليسهناالأساسيالهدفأنبالطبعفهمت

فيالمدفوعةالدولاراتمننسبةأكبرإعادةتضمنطرقإيجادالأحرىبلcسداداهايستطيعلن

هذاإلىالسعوديةالعربيةالمملكةنجرأنالعمليةهذهفيعلينا.المتحدةللولاياتأخرىمرةالبترول

سيزدادلاقتصادهاوباستغلالنالمصالحنا،وخضوعاتشابكايزداداقتصادهانجعلوأنالطريق

لنظامنا.وتبعيتهاميلهايزدادعليهوبناءالغربيللأسلوبتقليدها

هيالرياضشوارعتجوبالتيالأغنامأنأدركتبها،المكلفالمهامتنفيذفيبدأتمابمجرد

حولكثيرايسافرونالذينالسعوديينللمواطنينالمحرجالعاملهيكانمسافقد،الحلمفاتيحأحد
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المملكةلهذهملائمةأكثربشيءتستبدلأنيجبالأغنامنلكلاَخر،فخممكانمنمتنقلينالعالم

علىالقائمينالاقتصادرجالأنكذلكوأدركتالمعاصر.للعالمطريقهاتتلمسالتيالصحراوية

لتعظيمالبتروليةالمشتقاتمنالمزيدلإنتاحللبترولالمنتجةالبلادحاجةعلىيؤكدونالأوبكمنظمة

تطويرعلىالبلادتلكيحثونالاقتصادرجالكانفقط،خاماالبترولتصديرمنبدلاالمضافةالقيمة

لبقيةبيعهايستطيعونالبترولمنمشتقاتإنتاحفيلاستخدامهيستخرجونهالذيالبترولصناعة

.الخامالبترولبيععنعليهيحصلونمماأعليبسعرالعالمبلاد

موضوعكانوبالطبع،الجميعيربحلأنتؤديلاستراتيجيةالبابانفتحالإدراكوجهذا

لجمعأمريكيةشركاتاستقدامفيالبترولعوائدإنفاقيمكنفانهوعليه.بدايةنقطةمجردالأغنام

ماوهوالاَنحادثهوكماالأغناممنبدلاًالتكنولوجيةالطرقبأحدثمنهاوالتخلصالقمامة

الحضارية.النقلةبهذهفخورينالسعوديينسيجعل

الاقتصاديةالقطاعاتمعظمعلىتطبيقهايمكنمعادلةمنكطرفالأغنامفيأفكرعدت

فيورؤسانيالأمريكيةالخزانةووزارة،المالكةالعائلةعيونفيللنجاحوضفة،المملكةفيالأخرى

بتحويليقومصناعيقطاعانشاءعلىللزكيزمخصصةالأموالستصبحالمعادلةلهذهطبقألاط!كا1

لصناعةمجمعاتالصحراءفيفستنشأوعليهللتصدير.صالحةمنتجاتإلىالخامالبترول

ضخمة.وعمرانيةصناعيةمناطقتحيطهاالبتروكيماويات

قدراتهاتصلُكهربائيةطاقةتوليدمحطاتإقامةكذلكتتطلبأنالخطةهذهلمثلالطبيعيمن

وكشبكاتالبترولأنابيبوخطوطالسريعةوالطرق،والتوزيعللنقلوخطوطالميجاواطآلافإلى

منكبيربعددوالاستعانة،الموانئوتحسينجديدةمطاراتمتضمنةمواصلاتووسائل،الاتصال

المشاريع.هذهكللإدارةالأساسيةالتحتيةوالبنية،الخدميةللصناعاتالأفراد

عليهتكونأنينبغيلمانموذحعنستسفرالخطةهذهبأنكبيرةطموحاتجميعالديناكان

وشكرناءبحمدنامتغنينالعالمالسعوديونوسيجوب.العالمبلادبقيةفيالأشياء

أولئكلهم،حققناهاالتيالمعجزاتويشهدواليأتواعديدةأخرىبلادمنالزعماءيدعونقد

الأحوالمعظموفي،ببلادهمللنهوضمشابهةخططبتقديممساعدتهمآنذالثمناْسيطلبونالزعماء

نثقلترتيباتعلىغيرهأوالدوليالبنكوسيعمل،الأوبكمنظمةفيأعضاءغيربلاداستكون

العالمية.الإمبراطوريةلصالحجيداأداءنؤديوهكذا.الخططتلكلتمويلبالديونكاهلهم

لا":أذنيفيالسائقكلماتصديورن،الأغنامتذكر!،وجوههعلىالأمرأقلبكنتحين

".القمامةيجمعأنالأصلكريمسعوديلمواطنيمكن

ليسالسعوديينأنللعيانجلياكان،مختلفةسياقاتفيوتكرارامراراالمعنيهذاسمعت
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فيأوالصناعيةالمرافقفيالعملسواء،الوضيعةالأعمالفيمواطنوهميعملأنفيالنيةلديهم

لالدرجةقليلالسكانفعدد؛أسبابلعدةوذلك.مشابهةأخرىمشروعاتأيةأوالمقاولات

أنفسهمعلىسعودآلأمراءأخدذلك،علىعلاوة.المشروعاتلهذهالكافيةالعمالةبتوفيرتسمح

ربما.اليدويةالأعمالتلكمعهتتناسبلامعيشياومستوى،للتعليمفرصةمواطنيهمبمنحعهدا

.والمقاولاتالمصانعفيللعملدافعأونيةأيةلديهمفليسهمأما،باَخرينيستعينون

العمالةفيهاتتوافربلدان؛أخرىبلدانمنالعمالةاستقدامالضروريمنفإنهذلك،علىبناء

وأالأوسطالشرقبلدانمنبعمالنستعينقد،أمكنإذا.للعملأفرادهايحتاجحيثالرخيصة

واليمن.وباكستانوفلسطينمصرمثل،الأخرىالإسلاميةالبلدان

لبناءماسةحاجةهناكفستكون.التنميةلفرصمتعددةمجالاتتخلقللأمورالنظرةهذه

والمطافئوالمستشفيات،الكبيرةالأسواقمثلالأخرىالمرافقإلىإضافة،العماللهؤلاءمساكن

الواقع،في.النقلووسائلوالاتصالاتوالكهرباءوالمجاريالمياهلمعالجةوخطط،الشرطةوأقسام

أيضا،هنا،جرداء.صحراءمجردمنأكثريكنلممكانفيحديثةمدنخلقالنهائيةالنميجةستكون

للعنايةومنشآتالميكرويفوأنظمةالمياهتحليةمحطاتمثلالعلميةالتقنياتأحدثاستخدامفرصة

فيالعاملينفردوسهيالسعوديةالعربيةالمملكةكانتالكومبيوتر.وتكنولوجيا،الصحية

التاريخ.فيتتكررلافرصةلهمتمثلفهيالهندسيةالإنشاءاتوالاقتصاديالتخطيط

العصربركباللحاقفيورغبة،bحدودلاماليةثرواتعملياتمتلكتمامامتخلفةدولة

وأسرعها.أبوابهأوسعمنالحديث

فيلامتاحةكافيةمعلوماتهناكتكنفلمجدا،العملبهذااستمتعتأننيأعترفأنينبغي

منتمكنني-اَخرمكانأيفيولاالعامةبوسطنمكتبةفيحتىولاالسعوديةالعربيةالمملكة

الشاملالسريع)التحولالمتوقعةالأعمالضخامةفإنالواقعفي.القياسيالاقتصادنماذجاستخدام

قيمة.بلاقديمةبياناتأيةوجودتجعلقبل(منأحديشهدهالمصعودبدرجةبأكملهالأمة

أعملتفببساطة،كميةتحليلاتبتقديمالمرحلةهذهفيمطالباأكنلم،أخرىناحيةومن

المملكة.لهذهمزدهرمستقبلعنتتحدثتقاريرفيالتصوراتهذهووضعتالخيال

واحدتوليدكلفةمثلالتكاليفبعضلحسابقياسيةومعادلاتقواعدبالطبعهناككانت

والصرف،الشربمياهتكلفةوكذلكالطويلةالطرقمنواحدميلومدالكهرباء،منميجاواط

لم.المملكةستستقدمهمالذينالعمالمنفردلكلالعامةوالخدماتوالطعاموالإسكانالصحي

أصفأنببساطةوظيفتيكانت،نهائيةلنتانجأصلىأوالتقديراتهذهأنقحأنضروريايكن

تقديراتإلىأصلوأنالأمور،عليهتكونأنيمكنلما(رؤيتيأدقبعبارة)أوالخططمنسلسلة

لها.المتوقعةللتكاليفتفصيليةغير
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لصالحالأقصيالحدإلىالنفقاترفعمثل،الحقيقيةالأهدافالحسبانفيآخذأندائماعلىكان

.المتحدةللولاياتالسعوديةالعربيةالمملكةنبعيةوزيادةالأمريكيةالشركات

خططفكل،متوازيينخطينعلىمعايسيرانالأمرينأنأدركتحتىطويلاوقتاأستغرقلم

أنهاوخاصة،لأخرىفترةمنتحديثوعملياتمستمرهصيانةستتطلبتقريباالجديدةالمشروعات

عملياتنفذتهاالتيالأمريكيةالشركاتنوليلضمانالمعقدةالتقنيةمنعاليةدرجةعلىمشروعات

له؛أخططمشروعلكلقائمتينأعدالتخطيطفيتقدمتكلماكنت،الواقعفي.والتحديثالصيانة

الأخرىوالقائمةنتوقعها،التيالمقاولاتوعقودالمختلفةالهندسيةالتصميماتتضمالأولىالقائمة

وشركاتMNشركةمنكلتربحأنمتوقعاصارالأمد.طويلةوالإدارةالصيانةعقودتضم

والمقاولاتالهندسةشركاتمنوالعديدوبستراَندوستونوهولبيرتونرووتآندوبراوننكتل

مقبلة.عقودمدىعلىطائلةأرباحاالأمريكية

العربيةالمملكةجعلشأنهامنأخرىأحبولةهناككانت،الاقتصاديللبعدبالإضافة

مجموعةسيتبعهاالغنيةالبترولمملكةتحديثأندلك.مختلفةجدبطريقةلكنلنا،تابعةالسعودية

كما،المحافظينالمسلمينحفيظةالتحديثذلكسيثير،المثالسبيلعلى.الأفعالوردودالأفعالمن

تهديدا.المجاورةالدولمنوغيرهااسرائيلستستشعر

،أخرىصناعةنموالغالبفييستتبعهسوفللمملكةالاقتصاديالتطورفانذلكإلىإضافة

العسكريةالصناعاتفيالمتخصصةالمدنيةفالشركات،العربيةالجزيرةشبهأمنصناعةوهيألا

وإدارةصيانةعقودوكذلكسخيةعقودانتوقعسوفالأمريكيللجيشالتابعةالصناعيةوالهيئات

الهندسةمشروعانتمنأخرىمرحلةسيتطلبوالفنيينالشركاتتلكمثلووجود.الأجلطويلة

البنيةمشروعاتوكل،البشريةالمواردوإداراتالعسكريةوالقواعدالمطاراتذلكفيبماوالبناء،

المرافق.هذهبمثلالمرتبطةالتحتية

مشروعاتمدير"السيدمخاطباالإداريالبريدعبرومغلقة-مختومةمظاريمْ!فينقاريريأرسلت

ورئيسيحم!ولرئيسنائبفريقنا؟أعضاءمناثنينمتباعدةفتراتعلىألتقيكنت."الخزانةوزارة

يصبحولم،والدراسةالبحثقيديزاللاالذيالمشروعلهذارسمياسملديناليسولأنهالمباشر.

في،المعنيمزدوحاختصاروهو!لال!3بقولنامشيرينإليهنهمسكناJECORمنجزءابعد

Saudiالسعوديةلعربية1المملكةأموالغسيلعملياتإلىبهنشيركناالواقع Arabian Money

Laundering AFFAIR،يسمونهالذيالسعوديالمركزيللبنكاختصاركاننفسهالوقتوفي

Saudiالسعوديةالعربيةللمملكةالماليةالوكالة Arabian Monetary AgencyسماأوSAMA.

.الاجتماعاتهذهأثناءالأسئبةبعضأطرحكنت.الخزانةوزارةممثلإليناينضمكانأحيانا

مني.يطلبماأداءعلىوأوافق،تعليقاتهمعلىوأرد،لعمليتقريرياوصفاأقدمكنت،أساسيبشكل
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طويلةبالاتفاقياتالخاصةبأفكاريمتأثرينخاصبشكلالخزانةوزارةوممثلوالرؤساءنوابكان

طالماجديدةجملةيبتكرأنالرؤساءنوابمنواحداحفؤمما.والإدارةالخدماتبشأنالأجل

التقاعد"سنبلوغناحتىنحلبهاأنيمكنالتي"البقرةبأنهاالمملكةإلىمشيرابعد،فيمااستخدمناها

الأبقار.وليسالأغنامصورذهنيفيتستحضرالجملةتلككانتليبالنسبة

نهايةفيوأننا،مشابهةأعمالفيضالعينمنافسينامنكثيراأنالاجتماعاتهذهخلالأدركت

والشركاتMNشركةأنافترضت.مربحةسخيةبعقودتنا1مجهودعلىجميعاسنكافأالمطاف

فيبماالنفقاتتلكالشركاتفسجلت.الحلبةإلىتستدرجهمحتىصغيرةنفقاتتحملتالأخرى

.للمشروعاتالمبدئيةالدراساتتلكنفقاتعلىتحملهاولمإداريةمصروفاتانهاعلىرواتبناذلك

لمعظموالاقتراحاتوالتطويرللبحثالإعدادمرحلةفيتمامامعتاداالتصرفهذامثلكان

تلكرؤساءنوابلكن،الطبيعيةالمعدلاتبالطبعالأوليالاستثمارتجاوزالحالةهذهفي.المشروعات

.أنفقناهمااستردادسنستطيعبأننادرجةلأقصيمقتنعينبدواالشركات

كنت.الجميعيكفيعملاهناكأنجميعاافترضنا،نفعلمايفعلونمنافسيناأنعلمنارغم

التيالاستشاريةالشركاتتلكوأنالخزانةوزارةقبولستلقىعليهاسنحصلالتيالعقودانواثقا

تحديابوصفهعاتقيعليالأمرأخذتالعقود.أفضلعلىستحصلستُنفذالتيالحلولقدمحتما

التصميمعقودعلىالحصوللمرحلةالوصولنستطيعحتىمختلفةسيناريوهاتلخلقشخصيا

سمافيالأساسياللاعبكونيلىوسيضمن.حم!قىفيسريعصعودفييتألقنجميكانوالبناء.

التعاقد.إنجازفينجحناإذاالصعودمنالمزيدم!3

بأكملهاJECORوعمليةSAMAسماأناحتمالصراحةنناقشكنااجتماعاتنا،خلال

نوقعأنمضطرةليستدولفيمربحعمللخلقجديدامدخلاأبرزتفقد.جديدةسوابقسترسي

بوصفهماوالعراقإيرانمثلدولتانبسرعةالذهنفيخطر.العالميةللبنوكالديونطائلةتحتنفسها

المحتملمنأنهشعرنا-الحسبانفيالإنسانيةللطبيعةوأخذاذلكعلىعلاوة.الدولتلكلمثلأمثلة

السعودية.العربيةالمملكةحذوالدولهذهزعماءيحذواأن

المطافسيننهيإذكله،شرايكنلم7391عامفيالبترولبيعحظرأنفييساورنيالشكبدأ

فيالأبعدالمدىعلىسيساعدمما،متوقعةغيركبيرهأرباحاالأمريكيةوالبناءالهندسةشركاتبمنح

العالمية.الإمبراطوريةنحوالسبيلتمهيد

منأكثرليستغرقيكنلمالأمرأن)رغمشهورثمانيلمدةالتحضيريةالمرحلةتلكفيعملت

بوسطنمتنؤهعلىتطلالتيشقتيأوالاجتماعاتغرفةفيمعزولاالجاد(العملمنأيامعده

دونوجهأكملعلىوأدوها،أخرىبمهامكلفوافقدمعييعملالذيالعملطاقمأما.العام

وآخر.حينبينأتابعهمكنتأننيرغموذلك،إليالرجوع
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بالمملكةيتعلقكبيراشيئاثمةأنكثيرونأدركبعملنا.المحيطةالسريةتقلصتالوقتبمرور

الشائعإتوانتشرتوالتشويقالإثارةازدادت.الواقعأرضعلىللطهورسبيلهفيالسعوديةالعربية

نأوأعتقدما،حدإلىصراحةأكثرالخزانةوزارةوممثلوالشركاترؤساءنوابأصبحَ.والأقاونل

التيالبسيطةالخطةتفاصيلمثلالمعلوماتمنبالمزيددرايةعلىاصبحواأنفسهمهملأنهمذلك

السطح.علىبرزت

إمدادهمبضمانالسعوديونيتعهدأنواشنطنأرلدتتدريجيا،المتطورةالخطةهذهغطاءتحت

المتحدةللولاياتمقبولةحدودفيلكنتتذبذبقدمستوياتفيالأسعارتكونوأنبالببرول

بمنعفنزويلاأوإندونيسياأوالعراقأوإيرانمثللأخرىاالبلادهددتفاذا.وحلفائهاالأمريكيِة

النقص.لسدإنتاجهامنستزيدالسعوديةالعربيةالمملكةفانلنا،البترولبيع

علىوترت!عبالإحباطستشعرذلكستفعلالسعوديةأنالأخرىالدولتدركعندماببساطة

سعوداَللبيتواشنطنستمنح،الضمانهذامقابل.البيعمنعفيالتفكيرمجردعنالطويلالمدى

.الضرورةعندعسكرياودعمهمله،نظيرلادعماسياسيابدعمهمستلتزمإنهاإذ؛مغريةصفقة

الحكم.فياستمرارهملهمتؤمنوبذلك

القوةونقصالجغرافيبموقعهم،الصفقةتلكرفضسعودآلبيتعلىالصعبمنكان

الأمروبطبيعة،والعراقوسورياإيرانمثلجيرانمنللهجومتعرضهاوخشية،العسكرية

إعادةسيتطلبشرطآخر،شرطفرضفيالميزةتلكواشنطنستستخدمذلك،علىبناء.إسرانيل

،الدولمنغيرهافيويطبقيحتذيكنموذجذلكبعدبهويعملالعالمفيEHMدورتعريف

مثلا.كالعراق

.الشرطلذلكالسعوديةالعربيةالمملكةقبولفهمفيصعوبةأحياناأجدحدثلمابالنظر

علمهالدىفزعتالإسلاميةالدولمنوغيرهاالأوبكومجموعةالعربيالعالمبقيةأنمؤكد

واشنطن.لطلباتسعودآلبيتبهاأذعنالتيوالطريقةالصفقةهذهبشروط

الحكومةيدتحتالبترولمندخلهاالسعوديةالعربيةالمملكةتضعأنيقضيالشرطهذاكان

لتلكالبنكيةالفوائدالأمريكيةالخزانةوزارةستنفق،أوضحبمعنيأمنها.حمايةمقابلالأمريكية

واللحاقالوسطيالقرونمجتمعمنالخروحمنالسعوديةالعربيةالمملكةتمكنبطرقالأموال

أرباحالأمريكيةللشركاتالمملكةستدفع،أخرىبكلمات!الصناعيوالعالمالحديثالعصربركب

كذلكالمحتمل)ومنتصورانيلإنجاز-الدولاراتملياراتعنتزيدوالتيالبترولنيععائد

وزارةستعيننا.حديثةصناعيةقوةإلىالسعوديةالعربيةالمملكةلتحويل(،منافسيبعضتصورات

التحتيةالبنيةمشروعاتإنشاءعملياتفيرواتبناالسعوديونيدفعأنعلىبهاالأمريكيةالخزانة

العربية.الجزيرةشبهأنحاءفيكاملةمدنإنشاءأوحتي
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نأفالحقيقة،المشروعاتتلكطبيعةفيالرأيإبداءفيبحقهماحتفظواالسعوديينأنرغم

الاقتصادييةوالبنيةالمستقبليالشكلحددت(المسلمينعيون!اكفرة)أغلبهمالأجانبمنفيالق

وتديرالمحافظةالوهابيةمبادئعلىمؤسسةمملكةفيسيتمذلكأنوالمفارقة.العربيةالجزيرةلشبه

منمانوعاتمثلظاهرهافيبدتالأمورأنورغم.قرونعدةمنذالمبادئطذهوفقاشئونها

ئحتأمامهمالمتاحةالبدائلبضعفشعرواسعودآللكنالمتشددالوهابيمدهبهممعالتعارض

واشنطن.مارستهاالتيوالعسكريةالسياسيةوالضغوطالظروفهذرهوطأة

فيوإمعاناجدارابحةصفقةكانت.محدودةغيرالهائلةالأرباحإمكانيةبدتمنظورنا،من

الشركاتتحبذلاالتيالموافقةتلك،الكونجرسموافقةعلىالحصولعلينايتوجبلمنجاحها

يأإطلاعأوملفاتهافتحعدمتفضلالتيالشركاتنلكعنها،البحثو"مين"""بكتلمثلالكبيرة

الشرقمعهدفيالمساعدوالأستاذالسابقالصحفي-ويبمانتوماسلخصأسرارها.علىشخص

كالتالي:الصفقةهذهثقاطببلاغة-الأوسط

منالملايينمئاتوسيوردون،المالىفييسبحونقومالسعوديينلمرإن

البنوكفيالدولاراتهذهستحتجزالتي،الخزانةوزارةإلىالدولارات

النظامهذاسيضمن.الموظفينأوللموردينللدفعإليهاالمحاجةلحين

أفي.أخرىمرةمرليهيالأقتصادالإفيللعملىالسعوديينموالأتدوير

السعودليونيوافقمشروعاتأيالمشتركةاللجنةمديروينفذأنيؤكد

الكؤلجرس(1)4(.لموافقةالحاجةدونعليها

يأيتوقعمماأقلوقتاالتاريخية"))المقاولةهذهأجلمنالسكانعنالمعلوماتجمعاستغرق

الأمورتحريكفيولنبدأالتنفيذ،لخطواتتصوروضعذلكبعدعليناكانحال،أيةعلى.شخص

علىمهمةوهي،السعوديةالعربيةالمملكةإلىمستوىأرفعمنالعادةفوقحكوميمبعوثأرسل

الجبعوثذلكأنأعتقدلكننيالتحديد،وجهعلىهومنإطلاقاأعرفلم،السريةمندرجةأعلي

كسينجر.ه!نريكان

إيرانلجارتهمحدثبماالمالكةالعانلةيذكرأنالأولىمهمتهكانت،المبعوثذلككانمنأيا

يستطيعونلابحيمساجذابةخطةيحددأنثانيا،البريطانيةالبترولشركاتطردمصدواحاولعندما

بذلكتركهمأنهلاشك.لديهمبدائلىوجودعدمضمنياللسعوديينينقلأن،الواقعفيرفضها،

ونحميهمسنساندهمبانناضمانايكسبونثمومنعرضنايقبلونإمابأنهمالواضحالانطباع

رسالةمعهجلب،واشنطنإلىالمبعوثعادحين.مصدقطريقفيويذهبونيرفضونإما،كحكام

.المتحدهالولاياتلطلباتاستجابواالسعوديينأنفحواها

السعودية،الحكومةفيالأساسييناللاعبينإقناععليناأنه.صغيرةواحدةعقبةهناككانمت
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يبدوذلك،ومع،ديمقراطيةدولةليستالسعوديةالعربيةفالمملكة.عائليموضوعهذاإنلناقالوا

الأغلبية.رأيوفقيعملونسعودآلبيتداخلأنه

دوماأعرفهكنت.الأساسييناللاعبينهؤلاءمنواحدمعبالحواركلفوني،7591عامفي

مهمتيكانتلا.أمالعهدوليهوكانإنيقينعلىأكنلمأننيرغمذلكو.دثأ"و."الأميرباعتباره

شخصياوعليهالبلادعلىبالنفعسيعودالسعوديةالعرنيةالمملكةأموالغسيلموضوعأنإقثاعه

المثل.با

ملتزمكوهابينفسهعنأعلن((*"و.فالأمير.البدايةفيتوقعتهاالتيبالبساطةالأمريكنلم

يعيأنهكذلكوصرح.التجارةفيالغربيالنمطدربعلىتسيربلادهيرىأنيريدلاأنهوأصر

عامألفمنذالصليبيونابتغاهاالتينفسهاالأهدافنبغيإنناقاللاقتراحاتنا.المغريةالطبيعةجيدا

العربي.العالمنصرنةوهيمضت

الصليبيينبينالفرقأنالشخصيرأيفي.الشأنذلكفيمابدرجةصوابعلىكان،حقيقة

منالمسلمينإنقاذغرضهمأنالأوربيونالوسطيالعصوركاثوليكصرحفقد.نسبيفرقوبيننا

بينما.والتحديثالمعاصرةعلىالسعوديينمساعدةنريدأنناأعلننافقدنحنأماالمطهر.عذاب

corporatocracyالكوربوقراطيينالاقتصاديينمجموعةشأنشأنهمالصليبيينأنأعتقدكماالحقيقة

إمبراطوريتهم.توسيععنأولايبحثونكانوا

فيتتمثلوحيدةضعفنقطةلديهدثا"الأمير"و.فان،الدينيةالمعتقداتجانبانحيناوإذا

تعدالنمطيةالصورةهذهأنأنوهأنالسخريةعلىيبعثومما.الشقراواتالحسناواتتجاهضعفه

منكثيربينالوحيدالرجلكانcكث!("و.الأميرأنأذكرأنعلىالواجبفمن-للسعوديينمجحفة

الذيالوحيد،الأقلعلىأو،الحسناواتإزاءالميولهذهلديهالذيعرفتهمالذينالسعوديين

نأيمكنمدىأيإلىوبيّنت،الصفقةهذهأساسوضعفيكبيرادوراذلكلعبوقد.بهاصارحني

مهمتي.اتملكيأذهب

115





عشرالسادسالفصل

وتمويلهلادنبنأسامةعلىالتستر

نأبوسطنفيفيهيزورنيوقتأيفييتوقعأنهلم،و.ممه!لملمميرالأأعلن،البدايةمنذ

منأكبربدورتقومأنمنهايتوفعوأنه،يفضلهالذيالنوعمن/مرأهبرفقةتنسيأ

يستدعينممنمحترفةمرافقةيريدلابالتأكيدلكنه.للمرافقةلملبسي!الدورمجرد

حفلاتفيأورعالشافيعانلتهأفرادمنأيأوهويصادفهالاحتى،بالتليفون

ته.طلباتلبيةعلىسهلامم،تامةسريةفيالمه!//و.ممميربالأنيلقاتم.الكوكتيل

وزوجها،بوسطنمنطقةفيتعيش،جميلةالعينينززقاءشقراء"سالي(،كانت

Unitedللطيرلمنيونيتدشركةفيطيارلميعمار Airlines،سواءكنيراويسافر

الزوجمة.خياناتهخفاءلإمنهمحاولةدون،بدونهاأ!وظيفتهبحكم

عليهيحصلالذيالراتبعلىحريصةفهي،النسائيةزوجهاعلاقاتتجاهمتساهلةساليكانت

تتمتعالتيوالامتيازات،بوسطنأحياءمنراك!احيفيفيهاتعيشالتيالفخمةوالشقةوظيفتهمن

ممارسةعلىاعتادتوقدالهيبزمنلمجموعةتنتميسابقعقدمنذوكانت.آنذاكالطيارزوجةبها

فكرةللدخلسريمصدرفكرةأنوجدتوقدتمييز،دونشخصأيمعالجنسيةالعلاقات

علىبناءالعلاقةمستقبليتحددأنبشرطفرصة*""و.الأميرمنحعلىوافقتهناومن،جذابة

معها.ومعاملتهسلوكه

الاَخر.رغباتإرضاءفيمنهماكلنجح،حظيولحسن

السعودية،العربيةالمملكةأموالغسيلقضيةمنثانويافصلاوسالي*""و.الأميرموضوعمثالى

ئأباتامنعابهاالعاملينعلىتحظرمينشركةإنإذ.المشاكلبعضفيليتسببققد

ولايةفينونالفعلىخارجنشاطوهوقواداأعملبهذا.الشكلكنتقانونا،مشروعةغيرممارسات

سالي.خدماتمقابلندفعكيففهيالسطحعلىطهرتالتيالرئيسةالمشكلةأما،ماساشوستس

الإكرامياتآوزعكنتفقد+نفقاتيبندفيكبيرةحريةيمنحنيالحساباتقسمكانالحظحسنمن

6بياضفوات!هـعاىباعطائيبوسطنفيالمطاعمأفخمبعضفيالسقاةإقناعواسثطتالجميععلى

الاَن.الحالهوكماالكمبيوترأجهزةوليسالفواتيرفيهايدونونالموظفونكانالفترةتلكفي
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لتعيشساليسفرترتيبمنيأرادالنهايةوفي،معيجرأةأكثرالأميرأصبحالوقتمرورمع

كانتفقد،الأياملللشغريباطلباهذايكنولم.السعوديةالعربيةالمملكةفيالخاصجناحهفيمعه

لفترةعقودايمنحنكن.الأوسطوالشرقأوروبابلدانبعضبينرائجةتجارةالفتياتتجارة

جدا.كبيرةبنكيةبحساباتلأوطاخهنيعدنالفترةهذهانتهاءوعند،الوقتمنمحدودة

فيومتخصصعاماعشرينلمدةحIAالفيالعملياتادارةمسؤول)وهوبيرروبرتلخص

بقوله:الأمر(لأوسطاالشرقشئون

بدأ،البترولصوالأتدفقبذاحين،العشرينالقرنسبعينيا!بدايات))في

أجلمنللمملكةالطهراتبتهريباللبظنيونالمشروعاتأصحاب

أرقاميرصدونكيفيعرفونلاالمالكةالأسرةأفرادولأنالأمراء..!

اللبنانيينثراءإلىذلكأدىفقد،ال!بنكيةحساباتهممنوالمنصرفالوارد

فاحشا/()1(.ثراء

هذهمثلترتيبيمكنهمأشخاصاأعرفكنتأيضابل،المواقفهذهمثلعلىمعتاداكنت

كنت.الدفعوعمليةسالي:ضخمتانعقبتانهناككانتشخصيا،لىبالنسبةذلك،ومعالأمور.

الأوسطهالشرقفيالصحراءفيبيتإلىوالانتقالبوسطنمغادرةعلىتوافقلنساليأنواثقا

هذهكلتغطيالمطاعممنبياضعلىفواتيرعلىالحصوليمكنلاأنهجداواضحاكانالثانيالأمر

.النفقات

كلكان،عشيقتهأجربنفسهيدفعأنينويأنهليوأكدالثانيةالعقبةتذليل"*"و.الأميرتولى

ساليبأن،نفسهبمكنونليأفضيحينكبيرةواحةمنحني.-أيضاالترتيباتإجراءهومنيالمطلوب

فيرافقتهالتينفسهاالمرأةهيتكونأنشرطاليسالسعوديةالعربيةللمملكةستذهبالتي

ممنلبنانيينبأشخاصعلاقةعلىالذينأصدقائيمنبالعديدهاتفيااتصلت.المتحدةالولايات

علىالبديلةساليوقعتأسبوعينغضونفيووأمسترداملندنفيالعقودهذهباجراءيقومون

العقد.

فيساعدتهولأنني،الجسديةرغباتهتشبعساليوكانتمعقدا،شخصاممث!""و.الأميركان

الاستراتيجيةهيSAMAسماأنإقناعهمنالإطلاقعلىأتمكنلمذلكومع،ثقتهأولانيالشأنهذا

الساعاتأنفقت.نظريبوجهةلاقناغةجاهداللعملاضطررت.بلادهلدىيزكيهاأنيمكنهالتي

بلدانفيأجريناهاالتيالدراساتتحليلفيوأساعدهالإحصائيةالبياناتعليهأعرضالطوال

معتدريبيفترةأثناءالكويتأجلمنطورتهاقياسيةافتصادلعملياتنماذجمتضمنةأخرى

.الاقتناعبعضأبدىوأخيرا.إندونيسياإلىتوجهيعلىالسابقةالقليلةالشهورفي،كلودين
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الاَخرينالأساسيينواللاعبينالقراصنةمنزملائيبينجرىمابتفاصيلدرايةعلىأكنلم

كوفئت.بأكملةالعرضعلىالنهايةفيوافقتالمالكةالأسرةأنعرفتهماجل.السعوديةالسياسةفي

الخزانةوزارةإشرافتحتوذلك،مستوىأعليمنمربحبعقدالفعالدورهامقابللاط!7ا

كهربائيثظامبهاوالتيالكهرباءمنالمحرومةالدولةلمناطقشاملمسحنعملكلفنا.الأمريكية

.المتحدةالولاياتفينظيرهيضاهيجديدنظاموتصميم،متهالك

الاحمالبتقديراتجدولاوأصممالأولىالعمللمجموعةمعأذهبأنمهمتيكانتكالمعتاد،

العمل،فيإمرتيتحترجالثلاثةهناككان.المملكةمناطقلكلواقتصادياتهاالمتوقعةالكهربية

توجيهاتوصلتناحينالرياضإلىللمغادرةيعدونكانوا،الدوليةالمشروعاتفيخبرةذووكلهم

غضونفيالرياضفيوإداراتهكاملمكتبتجهيزعليناالعقدشروطوفقأنهالقانونيالقسممن

وزارةمعاتفاقيتناتعهدتشهر.عنيزيدالمالشرطهذاأحديلحظلم.المقبلةالقليلةالأسابيع

العربيةالمملكةفيأوالمتحدةالولاياتفيإماالمعداتكلتصنيعوهوألاذلكمنأكثرهوبماالخزانة

إحضارتحتم،الأدواتهذهمثللإنتاحمصانعبهاليسالسعوديةالعربيةالمملكةولأن.السعودية

فيتصطفكانتالشحنبواخرأناكتشفناأننا،بالكآبةأصابناومما.المتحدةالولاياتمننندءكل

يستغرقالأمرأنمعناهذلكوكان.العربيةالجزيرةشبهفيالموانئلدخوللدورهاانتظاراطوابير،

للسعودية.والأدواتالمعداتلشحنعديدةشهورا

اجتماعفي.التافهةالأمورهذهمثلبسسبالقيمالعقدهذهمثللتفقدشركةتكنلم

استئجارخلالمنالعبقريالحلجاء.ساعاتعدةواستغرق،الأطرافكلحضرهذهنياعاصفص

للمملكةوإرسالهابوسطنمتاجرمنالتجهيزوأدواتالمعداتلشحن747،بوينجطائران!

حبذااللعبةتكتملوحتىالمناسبمنأنهأفكرذاكحينكنتأننيأذكر.مباشرةالسعوديةالعربية

حاسمادورازوجتهلعبتبعينهطياروبقيادةللطيرانالأمريكيةيونيتيدل!ثركةملكاالطائرةكانتلو

بالصفقة.سعودآلبيتإقناعفي

الأغناممحلىحلتوضحاها.عشيةبينملموسبشكلالسعوديةوجهالصفقةهذهغيرت

يسرفيمنهاوتتخلصالقمامةتضغطبأجهزةالمزودةالشاحناتتلكمنلامعةصفراءشاحنةمئتا

3(مانجمنتوستلشركةمعدولارمليونمئتاقيمتهبلغتبعقد،وسهولة Management.)2(*لا

والطاقةالزراعةمنبداية،السعوديةفيالاقتصاديةالقطاعاتكلتحديثماكانمشابهوبأسلوب

:3002عامفيليبمانتوماسعلقكما.الاتصالووسائلللتعليموصولا

بخياممليئةكانتجرداء،شاسعةمساحاتتسكيلالأمرليهيون/اأعاد

جديدمنليشكلوهاالطينمنالمبنيةالفلاحينوأكواخالرحلالبدو

جديدةصورةإلىالأولىضورتهامنالبلادفتحولتالخاصبأسلوبهم
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تصميمفيوروعيالأمرليهيةستارلبهسبمقاهيامتلأتحيثمختلفة

السعوديةالعربيةالمملكةأصبحت.المقعديناحتياجاتتلانمانالننايات

تزخرمكيفةتجاريةومراكزكمبيؤلردرأجهزةسريعةطرقبهادولةاليوم

والفنادق،المزدهرةمرليهيةالأالضواحيفيالموجودةنفسهاالبراقةلمتاجربا

و/لأقمارالتليفزيونوأجهزة،السريعة/لوجباتومطاعم،الأنيقة

مز!ردةإداريةمكاتجماوأبراجطراز،أحدثعلى!رمتنفيات،صناعية

لإلدوار،)3(.راكبيهاتصيبمتطورةبألعابهيملاومدن،بمصاعدكهربائية

741عامفياستوعبناهاالتيالخطةكانت Rالبترولبلدانمعنتفاوضونحنأعيننانصب

JECORجاكور-سماالمشتركةاللجنةفانما،وبمعني.الغنية / SAMAأسعارضبطعلىستعمل

المبتكرةالطريقةوتلك،روزفلتكيرمتيدعلىإيوانفيسابقاحدثمثلماالمنطقةهذهفيالبترول

جنودمنالجديدةالسلالةيدفيجديدااقتصادياسياسياسلاحاستصبحالبلدانفيالتحكمفي

العالمية.الإمبراطورية

السعوديةالعربيةالمملكةأموالغسيلوأعمالجاكورسما-المشتركةاللجنةوجودأرسى

أمين،عيديقضيةفيالوضوحشديدهذاكانبعد.فيماالدوليةالشرعيةفيبهايحتذيجديدةسابقة

السياسياللجوءحقعلىحصل،9791عامفيالسمعةسيئالأوغنديالدكتاتورذلكنفيعندما

إلىألفمائةبينماموتعنومسئولاطاغيةسفاحايعدأنهورغم.السعوديةالعربيةالمملكةفي

اعترضت-وخدماوسياراتمنزلاسعودآلومنحه،مرفهةبحياةتمتعفقدشخص،ألفثلاثمائة

معترتيباتهاعلىالتأثيرخشيةاعتراضهاعلىتصرولمبهدوءالأمرهذاعلىالمتحدةالولايات

جدة،في3002فيمات.الشاطئعلىوالتنزهالصيدفيعمرهسنواتآخرأمينقضي.السعوديين

)4(.الثمانينيناهزعمرعنالكلويبالفشلباصانتهمتأثرا

العالمي.الإرهابتمويلفيتلعبهبأنللسعوديةسمحالذيالدورفكانضرراالأفدحأما

لمواجهةأفغانستانفيلادنبنلأسامةسعودآلطبيتتمويلعنالطرفالمتحدةالولاياتوغضت

المجاهدينإمدادفيمعاوواشنطنالرياضوأسيمت،العشرينالقرنث!نينيات!االسوفيتيالاتحاد

بكثير.الحدذلكتجاوزتوالسعوديةالمتحدةالولاياتأنلاإدولار)2(.مليار3،بهيقدربمبلغ

U.ريبورتوورلدنيوزإسيومجلةنشرت3002أواخرفي .S News World Report

الوثائقمنالصفحاتآلافبالمجلةالباحثونراجعْ،السعوديةالعلاقاتبعنوانمستفيضةدراسة

منالأشخاصبعشراتوالتقتالوثائقمنذلكوغيرالاستخباراتيةالأجنبيةوالتقاريرالقانونية

الأوسط.والشرقالإرهابشئونفيوالخبراءالحكوميينالمسئولين

يأتي:مافحواهابنتيجةالدراساتتلكخرجت
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السعوديةالعربيةالمملكةأنعلىالشكتقبلولادامغةالبراهينالمإن

أصبحتقدالعالمفيللبترول!منتجةوأكبرطويلوقتمنذأمرليهاحليفة

...للإرهابتمويلبؤرة-الخزانةوزارةفيرفيعمسؤول!تعبيرحدعلى-

للثورةالمزدوجةالصدمةوبعد،العشرينالقرنثمانينياتأواخرمنبداية

الخيريةالمساعداتأضحت،أفغانستانفيالسوفيتوحربالإيرانية

التيالجهادحركةلتمويلالأساسيالمصدرهيالرسميةشبهالسعودية

الأموالكانت،دولةعشرينمنيقربوفيما.سريعبمعدلتنمو

منالمزيدوتجنيدالأسلحةولضراء،تدريبمعسكراتلإعدادتستخدم

...المتطوعين

الأموالىالسعوديةمنحإنالمحنكينالجيشضباطكباربعضوقال!

فعقود،يحدثعماالبصريغضونجعلهمالأمريكيينللموظفينبسخاء

ذهبتور!راتب!رهباتعطاياهيئةعلىالدولاراتملياراتقيمتهاتبلغ

تعاملواالذينالسابقينالمتحدةالولاياتموظفيمنعريضقطاعإلى

التابعةدالاستخباراتيةالمراكزورؤساءسفراءومنهم،السعوديينمح

..+وزراءوحتي،س!1ول

لمالمالكةالعائلةمنأفراداأنالاتصالاتعلىالتنصتتقاريرألمحت

.CO)خرىلماأبيةلرهاإتعاجمماندواسابل،عدةالقاتنظيمبمساندةيكتفوا

أدلةللوجودظهرتالبنتاجوك،ومبنيالعالميالتجارةمركزعلى1002عامهجماتبعد

فيرفانتيمجلةكشفت3002أكتوبرففي.والرياضواشنطنبينالسريةالعلاقاتعلىجديدة

Vanity Fairحماية:بعنوانتفصيليتقريرفيقبل،منللملأمعروفةتكنلممعلوماتعن"

وعائلةجهةمنسعودآلوبيتبولشعائلةبينالعلاقةحولظهرتالتيالقصةعن"السعوديين

زمنإلىالأقلعلىتعودالعلاقاتهذهأنأعرفكنت.تدهشنيلموالتي،أخرىجهةمنلادنبن

وأبان،7491عام!أبدأتوالتيالسعوديةالعربيةالمملكةفيجرتالتيالأموالغسيلعملية

-7191)منالمتحدةالأممفيالمتحدةللولاياتسفيراالأببوشجورجبهاعملالتيالفترة

أصبحتأنفعلاأدهشنيالذي(.7791-7691)منولاحادرئيسأصبححينثما(7391

الصحف.متناولفيأخيراالمحجوبةالحقاتق

فير:فانتيلصحيفةووفقا

درتربط،العالمفيسرالمحاكمةالأأقوىمنسعوروآلىبوشرأسرتي/!إن

ء..عاماعشرينمنلأكثرحميمةوشخصية!رتجارلهسياسيةقاتعلابين!ما
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Harkenإنرجيهاركنشركةالسعوديوندعمالتجاريالستوىعلى

Energyأموالهوشنتئمر،ماليتعثرمنتعانيكانتبترولشركةوهي

الأببوشالسابقالرئيسدعىومؤخر!.الابنبوشجورجفيها

السعودية-اكلثبيكرجيمسبقالطالخارجيةوزيرالدائموحليفه

Carlyleللاستثماركارليللمجموعةماليدعملتقديم Group،بلاوهي

أجمع.العالمفيالاستثمارصناديقمجال!فيتعملخاصةشركةاًيهبرجدال

ضمنيوجدكما،لهاكمششمارعملهبوشالسابقالرئيساليوميواصل

.11إرهابيةمجموعاتبدعمهتهماالذيالسعوديينأحدمستنمريها

بنعائلةمنأفرادبينهمومنالسعوديةأثرياءبعضانطلقسبتمبر11حادثمنأيامبعد

يتعرضولمالطائراتبتفتيشلأحديسمحلم.خاصةطالراتمتنعلىالمتحدةالولاياتمنلادن

حدوثتسهيلفيالسعوديينمعالطويلةبولنرعانلةعلاقةساعدتقنر.استجوابلأيالركاب

هذا؟)7(.
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الثالثالجزء

7591-8191

عشرالسابعالفصل

جرينوجراهامبنماقناةمفاوضات

كان.عديدةوظيفيةمكاسنبالسعوديةالعربيةالمملكةمعالعلاقةليحققت

فيالصخراويةالمملكةفينجاحاتيلكنجيد،دربعلىيسيرشخصيامستقبلى

ماتشنملصغيرةإمبراطوريةأقمت،جديدةاًبوابابالتأكيدليفتحت7791عام

وانتشرت،بوسطنفيمكتبنافييتمركزونمحترفاموظفاعشرينمنيقرب

حولالأخرىMAINومكانبأقسامفيالاستشاريةالمكاتبمنمجموعهَ

العالم.

اقتصاديينكبيرلمنصبيفبالإضافة.عاممئةعمرهاشركةتاريخفيشريكأصغرأصبحت

جامعةفيالمحاضراتألقيكنت.وإقليمياقتصاديتخطيطمديرمنصبعلىكذلكحصلت

الأحداثعنالمقالاتطلبفيعليتلحالصحفوكانت،العلمبةالمراكزمنوغيرهاهارفارد

سأأس"يوالتاريخبةالحربيةالبارجةبجواربوسطنميناءفييرسوبحريا،يختااشتريت)1(.الجارية

طويلة.ليستبفترةالاستقلالحرببعدالبرابرةللقراصنةبضبطهااشتهرتالتي"كونستيتيوشن

عالمدخولمنيمكنيما.والسنداتالأسهممنولديكبير.راتبعلىأحصلكنت

وقتيأقضيكنتلكني،فشلقدزواجيأنصحيح.عمريمنللأربعينأصلأنقبلالمليونيرات

مختلفة.قاراتفيجمالوملكاتحسناواتمع

علماءكتاباتعلىمبنيقباسيافتصادنموذحعنعبارةللتنبؤجديدةنفكرةبرونوجاء

قطاعاتثمةبأنللتكهنذاتيةإمكانباتتحديدالنموذجشمل.القرنأوائلفيروسرياضيات

للحصولإظهارهايجبالتيالمعدلاتتضخمزيادةلتبريروسيلةبدتستنمو.الاقتصادمنمعينة

.المفهومهذامعفعلهيمكننيالذيماأدرسأنبرونومنيوطلبكبيرةقروضعلى

ماستيشوسيسمعهدفييعملشابرياضيعالموهوبراساد،ناديبوراملدكتورلجأت

غضونفيفاستطاع،مبزانيةلهووفرتبهأعملالذيالقسمفيبهوالتقيت،لملا،+1للتكنولوجبا
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منسلسلةدراسةعلىوعكفنا.القياسيالاقتصادلنماذحماركوفمنهجيطورأنشهورستة

البنيةاستثماربتأثيرالتنبؤفيثوريمنهجصاحسببوصفهماركوفقدمهاالتيالتقنيةالبحوث

الاقتصادية.التنميةعلىالتحتية

بمساعدتهاالدولنخدمأنناالعلميةبالحججتثبتعلميةأداةتماما؟مانريدهماهوهذاكان

فقطوحيدشخص،لذلكبالإضافةمطلقا.إيفاءهاتستطيعلنديونطائلةتحتالوقوععدمعلى

فيالمهارهشديدشخصوهونتائجهتحليلأوماركوفثَموذحوتعقيدتشابكفهميستطيعالذيهو

قبلمنمنشورةالبحوثتلككانت.والمالالوقتمنكثيرفيلعلىوقادرالقياسبيالاقتصادعلم

شهرةذاعت.الدولمنعددوجامعاتمؤتمراتفيرسمياوعرضناهاوزنها،لهاكثيرةمؤسسات

الاقتصاد)2(.صناعةعالمفيشهرتنامعهاوذاعتالاقتصاديةالبحوثتلك

نزاهةمنتماماتأكدت.السرياتفاقنابشأنشرفبكلمةنوريخوسوعمرأناارتبطت

فيتوقعاتيبأنتذمراسمعتأننيرغم،الحسبانفيالفقراءمصالحبأخذاقتراحاتناوتنفيذدراساننا

الاشتراكية،تجاهملتويةحركةيتحركونبدءواوأخهم،المعتادةالتضخممستوياتلحدتصللمبنما

التيالعقودتلك.توريخوسحبهومةمنعقودكسبفيمستمرةمازالتMAINأنوحقيقة

التحتيةالبنيةمنأخرىقطاعاتبجانبالزراعةتشملجديدةرنيسةخططتقديمأولاشملت

المفاوضاتطاولةعلىالقناةاتفافيةوضعاكارتروجيميتوريخوسأنكذلكلاحظ،ت-التقليدية

.أخرىمرة

مكانكلفيالجميع.العالمأنحاءكل!أكبيروتعاطفاهتمامعنالقناةمفاوضاتأسفرت

وهوألا؛الصوابأنهالعالمبقيةيعتقدماستفعلالمتحدةالولاياتكانتإنيرواأنينتظرون

العالمينموذجناتأسيسإعادةستحاولذلكمنبدلاأمالأمور،علىبالسيطرةللبنميينالسماح

،فيتنامفيبفشلناتزعزعقدالديذلك،التوسأحقيةمبدأعلىالقائم

الأمريكيالشعبانتخبهالذيالودودالعقلانيالرجلمظهرفي،للكثيرينكارترجيميبدا

الوعاظومنابرالمحافظةواشنطنمناطقعليهسخطنت،ذلكمع.المناسبالوقتفيالرئاسةلمنصب

الدالالرمزوهذاذاك،القوميالدفاعحائطمننتخلصأنلناكيف.اليمينيالجناحفيالدينيين

بنزواتالجنوبيةأمريكاثرواتيربطالذيالمائيالمجرىوهذا،المتحدةالولاياتبراعةعلى

لاقتصادية؟االمتحدةالولاياتمصالح

إلىانتقلتالخامسةزيارتيفيآننيإلاكوثتننتالىفندقفيالإقامةاعتدتبنما،إلىرحلاتيأثناء

وتجديدإصلاحلعملياتيخضعكانكونتننتالفندقلأنبنمافندقحيثالشارعمنالاَخرالجانب

حينبيتيبمثابةالكونتنتالفندقكانفقدالإزعاح،مناستأتالبدايةفي.بالضجيججداومليء

منالمصنوعةبكراسيه،المزفالبهوفيأجلسحيثعلىيستحوذالانلكنه،الوطنعنبعيداأكون
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كازابلانكا،فيأجلسكأننيأشعركنت.الخشبمنالمصنوعةالسقفومراوحالراتاننبات

التيالكتبقانمةأقرأجلست.لحظةأيةفيالمكانفييتجولبوجارتهمفريسأريأننيوتخيلت

لجراهاممقالقراءةمنلتويانتهيتقدكنت،الكتبعروضصفحةفيالنيويوركصحيفةتسردها

تقريبا.عامانعليهامربأمسيةذكرتنيالتي،المراوحتلكفيأحملقرحتبنما،عنجرين

بمراوحالقديمالأنيقللناديدعواالذينالقلائلالأجانبمنواحداكنت7591عامفي

كان،أخرىمرةانتخابهيعادلنضعيفرئيسفوردأنتوريخوسعمرننبأحين،الطنانةسقفه

إنه.القناةبقضيةأسرعأنقراريسببهو"ذلكالنفوذ،.ذويالبنميينمنمجموعةمعيتحدث

".النجاحأكيدةسياسيةمعركةلبدءمناسبوقت

وفيخطابمسودةكتابةفيوشرعتالفندقفيغرفتيإلىعدت.حديثهذكرىألهمتني

إعادةمنيطلبمكتبيوفي،بوسطنمنالمحررليأعاده.جلوببوسطنجريدةإلىأرسلتهالنهاية

المقالبجوارتقريباصفحةنصفالمقالوملأبنما"فيللاستعماروجود"لاعنوانتحتالمقالكتابة

.7591سبتمبر91فيالافتتاحي

وهو،العادلغيرالراهنالموقفأولابنما.قناةملكيةلنقلمحددةأسبابثلاثةالمقالذكر

قدمماأكثرالأمنيةالمخاطرمنالمزيدخلقتالتيالحاليةالاتفاقيةثانياقرار.لأيوجيهسببوحده

وقدالمشتركةاللجنةعليهاأشرفتدراسةإلىأشرت،البنميينعلىالسيطرةزادتإذايحدث

جهةمننالقنابلزرعبسببعامينلمدةتتعطلأنيمكنالقناهداخلالنقلحركة"أنإلىخلصت

بنفسهتوريخوسيىالجنرالعليهأكدأمروهو"لتنفيذهواحدرجلسوىيستلزملاماوهوجالونسد

المنحدةالولاياتبينالعلاقةفيخطيرةمشكلاتخلقالذيالراهنالموقفوثالثاالملأ.على

الاَتية:بالكلماتالمقالأنهيت.اللاتينيةوأمريكا

هيالقناةتشغيلوفعاليةاستمراروضمانلتأكيدممكنةطريقةأفضل1اإن

وتحملالقناةعلىوسيطرتهمسيادتهمعلىالمحصولفيالبنميينمساعدة

تأكيدتعيدبطريقةتصرفناقدبأننانفخرأنيمكنناوبهذامسئوليتها.

علىقطعناهالذيللعهدوفقامناتدخلدونالمصيرتقويربقضيةالتزامن!

...مضتسنةمائتيصنذأنفسنا

القرنوبد/ياتعشرالتاسعالقرننهايةفيسائداأمراالاستعماركان

الزمنذلكسياقفيورب!،اYYOعامفيالوضعكانمثلماالعشرين

ستعمارالاإنءلهاتبريرفلا-اليومماأ.هذهمثلباتفاقيةقرارالإتفهميمكن

لذلكالثانيةالمئويةبالذكرىنحتفلنحن.0147عامفيلهمكانلا

ر3".(لمدراكالإلهذاوفقاوالتصرفجيداذلكإرراكدرعليناالعهد،
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فيشريكاأصبحتلأننيوخاصة،جانبيمنخطيرةمجازفةيعدالمقالهذامثلكتابةإن

عنخاصبشكلوالامتناع،الصحفيالعملأتجنبأنمنييتوقعونشركانيوكان.ولNشركة

الأكثرالصحيفةوهيإنجلاندنيولجريدةالأولىالصفحاتفيوالتشهيرالسياسيةالمقالاتنشر

.وشهرةانتشارا

توقيعدونأغلبهاالمزعجةالكتاباتمنكبيرةمجموعةالمكتبفيالداخليالبريدعبرتسلمت

الوريقاتهذهإحدىبهكتبتالذيللخطمعرفتيمنواثقاكنت.بالدبابيسالمقالعلىومثبتة

سنواتعشرمنأكثرمنذMNفيويعملالأول!مشروعيمديروهو.إيلنجورثلتشارليوهو

فيشريكايصبحلمذلكومع(سنواتخمسمنأكثرالشركةفيوجوديعلىيمضولمبي)مقارنة

والذيأرسلها،التيالرسالةعلىمرسوماالمتقاطعتينوالعظمتينالجمجمةرمزكانبعد.الشركة

هذا"هل:بسيطةالرسالةوكانت،السموممنللتحذيرفيرمزاليومأما،القراصنةعندللموتيرمز

شركتنا؟".فيبالفعلشريكاالشيوعي

نإ.هذهفعلتكبسببالضغوطمنالكثيرتواجه"سوف:ليوقالمكتبهإلىبرونواستدعاني

سيحبذكيا.شخصاأراكأننيتعرفأنأريدكلكني.المحافظةشديدمكانحمهولشركة

هذافيهناالبهلواناتهؤلاءحسنا،.الجريدةمننسخةلهترسلأنأتمني،المقالهذاتوريخوس

نثيءفعلبمقدورهميكونلنالحقيقةفياشتراكيا،توريخوسأنيظنونالذينأولئك،المكتب

".المشروعفيالعمليبدأأنبمجرد

791عامفيكالمعتاد.حقعلىبرونوكان v،المفاوضاتوتدورالأبيضالبيتفيكارتركان

عملنالكنبنما،وتركواالخطأالجانباتخذواMAINشركةمنافسيمنكثيرون.القناهبشأنالجادة

فيجرينلجراهاممقالقراءهمنلتويانتهيتوقدبنما،فندقردهةفيجالساكنت.تضاعف

تايمز.نيويوركبصحيفةالكتبعروضصفحة

الفسادحولنقاشايحويجسورامقالاكان".حدوديةمناطقوخمس"بلدبعنوانالمقالكان

كبارمنحبأنهاعترفذاتهالجنرالأنالكاتبأوضحلبنما.الوطنيالحرسفيالضباطكباربين

رجاللهمسيدفعبنفسيلهمأدفعلم"إذايقوللأنه،الفاخرةالمساكنمثل،خاصةمزاياضباطه

الرئيسأمنياتتقويضقررواالمخابراترجالأنالواضحالتلميحكانالأمريكيهَ"المخابرات

مننفسيمنعأستطعلم)4(.المفاوضاتلإفسادالبنميالجيشفوادرشوةالأمراقتضىلوحتىكارتر

نوريخوس.حولالحلقةيضيقونبدأواقدالثعالبأولئككانإذاعماالتساؤل

لتوريخوسصورةNewsweekالنيوزويكأوTimeالتايمفيوالمجتمعالناسبابفيرأيت
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توريخوسعلىمتميزاضيفاحلالكانبأنإلىيشيرالموضوععنوانكانمعا،يجلسانوجرين

هذاتحوالجنراليكنهأنالممكنمنالذيالشعورعنتساءلت.أصدقائهمنواحداوأصبح

النقد.هذايكتبكيففترىثقتهأولاهأنهالواضحمن،الروائي

علىجلستحين7291عامفياليومبذلكيرتبطآخرسؤالاجرينجرهاممقالةأثارتفقد

المساعداتلعبةماهيةيدركتوريخوسأنافترضت،الوقتذلكفي.توريخوسمعالقهوةمائدة

نأيعرفأنهواثقاكنت.بالديونشعبهكاهلتثقلبينماثرياتجعلهأنالمفترضمنالتيالأجنبية

يسعيلنلقرارهاتخاذهعندأنهأعلموكنت،فاسدينالنفوذأصحابأنفرضيةعلىمبنيةالعملية

فييؤديمما،بالفعلشعبهلمساعدهالأجنبيةالمساعدهسيستخدمبالأحرىبل،الشخصيةلمصلحته

تأثيراتلأفعالهكانفقدالرجلهذايراقبالعالمكان.بأكملهبالنظامبالإطاحةضهديدإلىالنهاية

.الكراممرورالأمورتمرلنذلكعلىوبناءبنما،حدودتجاوزتمتشعبة

إلىلبنماستمنحالتيالقروضتوجهتإذاالكوربوقراطيةفعلردسيكونكيفأتساءلكنت

ندمقدتوريخوسكانإذاعماأتساءلوالاَنهمستحيلةديونامنهابدءيصبحأندونحقاالفقراء

هذهصوبمشاعريكنهمنواثقاأكنولم،اليومذلكوهوأنابهتعهدناالذيالالتزامعلى

بشروطهاللعبةولعبت.اقتصاديكقرصاندوريعنتراجعتلقدسويا.قطعناهاالتيالتعهدات

العمل.عقودمنالمزيدمقابل،بشرفبالتعاملالتزاميعلىإضرارهوقبلتأنا،بقوانينيولش!هو

مامعمتفقايكنلمذلك،ومع.Mainلشركةبالنسبةحكيماقراراكان،محضةاقتصاديةبشروط

للثعالب؟العنانأطلقهل.العالميةالإمبراطوريةنحوللأمامخطوةيكنلم،بداخليكلودينغرسته

،اليومذلكوحيدطابقمنالمكونتوريخوسبيتتركتحين،أخرىمرهالتفكيرعاودت

لاالعامةالشخصياتفسادعلىمبنينظام.أبطالهبدماءنحطوطاللاتينيةأمريكاتاريخأنتبينت

بالفساد.تتلوثأنترفضعامةشخصياتمعبسهولةيتماشى

الألاعيب.تحاكحيثإلىبصريركزتثم

اعتقدتحيثالبدايةفيالأمرعلياختلطهادنا.يسيرمألوفشخص!هناككانالردهةعبر

أمامييسيرالذيالرجلعلىتعرفتثم.طويلوقتمنذماتبوجارتلكن،بوجارتهمفريأنه

والمجد""الفخرمؤلفإنهالمعاصر.الإنجليزيالأدبفيالكبيرةالشخصياتمنكواحدمهلعلى

جرينجراهامتردد.المائدةعلىأماميالموضوعالمقالوكاتبهافانا"،فيو"رجلنا"و"الكوميديان

الكافيتريا.إلىرأسانوجهثم،حولهيتطلعوهو،لحظة

أنهليقالداخليصوت.نفسيقمعتلكني،خلفهأجريأوأناديهأنفيبالرغبهَشعرت

أننيلأكتشفوانتبهتصحيفتيالتقطت.يتجنبنيقدأنهآخرصوتوحذرني،لخصوصيتهبحاجة

127



الكافتيريا.مدخلعلىأقف

حولي.حملقنت.استغراببنظرةيرمقنيالنادلجعلمماالصباحذلكمبكراإفطاريطلبت

وقلتبجوارهالتيالمائدةإلىأشرت.الحائطقربمائدةعلىبمفردهيجلسجرينجراهامكان

.آخر؟"إفطارفيليهل.هناكدز:للنادل

.المائدةتلكإلىوقادنيبودالنادلايتسملذلك،الإكرامياتفيدائماسخياكنت

أردت.بالعسلكرواسونوقطعةقهوةطلبت.جريدتهقراءةفيمستغرقاالروائيكان

فتحكيفيةعنفكرةأدنىلديليسلكن.القناةوأموروتوريخوسبنماعنجرينأفكاراكتشاف

كوبه.منرشفةيرتشفوهوحولهتطلعثم.معهالأمورهذهمثلمناقشة

."معذرة":قلت

"نعم؟".:وقاللي-بداهكذاأو-فيحملق

كذلك؟أليس.جرينجراهامأنتلكن.إزعاجكأودلا-

".علىيتعرفونلابنمافيالناسمعظم":وأكملودفيابتسم.صحيحهذا،نعم-

حياني،قصةملخص!لهرويتثملدي،المفضلالروائيأنهلهوقلتمعهالحدثحمافيأسهبت

تلككتبالذيالمستشاركنتإنسألني.توريخوسمعولقاءاتيكلأكاالااشركةمععمليذلكفيب!ا

".ذاكرتيصحت"إذاجلوببوسطنجريدةفيبنمامنالمتحدةالولاياتخروحوجوبعنالمقالة

تجلسأنيمكنهل،وضعكمثلوضعفي،وشجاعجريء"عملفال:حينصعقت

معي؟".

أثرثروأنالاحظت.والنصفالساعةتجاوزتأنهالابدلمدةمعهوجلستمائدتهإلىانتمَلت

.ولدهعنيتحدثكوالدأحياناالجنرالعنتحدث.لتوريحوسحميماصديقاأصبحأنهمعه

عملاالكتابهذايكونلن.الاَنذلكأفعل.بلادهعنكتابالأؤلفالجنرال"دعاني:قال

كتاباني".خطعنقليلابعيداماشيئاسيكونروائيا،

روائية.غيرأعمالكتابةمنبدلارواياتدائمايكتبلماذاسألته

،فيتنام.وخلافجدلمحلرواياتيفيأطرحهاالتيالموضوعاتمعظم.أمنأالرواية":قال

"الموضوعاتهذهعنإبداعيغ!يرعملنشرسيخشونالناشرينمنكثير.المكسيكيةالثورة،هاييتي

:وقالغادرتها،التيالمائدةعلىتركتهاحيثالكتبلعروضتايمزنيويوركصحيفةإلىأشار

أحب،لذلكبالإضافة":وأكملوابتسم"فادحةخسائرفينتسببقدهذهمثلصحفية"مقالات

نأالأمرفي"المهم:وقالبانفعاللينظرثم".الإبداعفيالحريةمنكثيرتمنحنيإنها.الروايةكتابة

".القناةعنالعالميةمةالتكمثل.أهميةذاتأشياءعنتكتب
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كيانهكلفيالروائيفيالتأثيراستطاعبنمادولةرئيسأنبدا.جلياأمرابتوريخوسإعجابهكان

"إنموضحا:قال.صديقهبحياةنجريناهتمامواضحاكانأيضا.والمعدومينالفقراءفيكتأثيره

.خطيرةمجازفهيعتبرالشمالعملادتىومواجهةتحدي

".حياتهعلى"أخمثي:وقالبحزنرأسههز

نظر.وصافحنيببطءونهض"باريسإلىبطائرنيألحقأن"لابد:قال.رحيلهوقتآنثم

تذكرلكن.داخلكموجود"إنه4مشجعاليأومأكتابا؟"أنتتكتبلا"لماذا:وقالعينيفيبعينيه

المطعم.داخلقليلةخطواتوعادتوقفثم.طريقهفيومفبياستدار"المهمةالأشياءعنتكتبأن

".القناةسيستعيد.الجنرالسمِفوز.تقلقلآ":قال

بشأنناجحةمفاوضاتوأتم7791،عامفيذلككان.بالفعلالقناهتوريخوصاسنتعاد

عندئذبنما.سيادةإلىذاتهاوالقناةالقناةمنطقةملكيةنقلالذيكارترالرئيسمعجديدةاتفاقيات

طويلةمعركةنشبتالأمر.بقبولالأمريكيالكونجرسإقناعيدبرأنالأبيضالبيتعلىكان

واحد.صوتبفارقالقناةاتفاقيةعلىالتصديقتمللكونجرسالأخيرالتصويتفيوضارية

.الانتقامعلىالمحافظونوأقسم

كان"،عرفتهكما"الجنرالالروائيغيرجرينجراهامكتابللحياةظهرسنواتعدةبعد

(.")ْوبنماوالسلفادورنيكاراجوافيتوريخوسعمرصديقيأصدقاءإلى"إهداءيتصدره
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إيرانشاهنشاه

الأحيانبعض.نلييزعلىتردديكثرا9و9178ء7عاميبينالواقعةالفترةفي

نفسه.اليومفيوأعودوطهرانإندونيسياأواللانينيةلممرليهابينأنتقاحكنت

موقفاالرسمي،لقبهوهو،الملوكملكحرفياريعنيا!نرانشاهنشاه(لململمعرض

دولةوإيران.بهانعملكناالتيالأخرىالدوومنغيرهمواقفعنتمامامختلفا

الديونطائلةتحتتقعأنيمكنلاالسعوديةالعربيةالفلكةومثاح،بالبترولىغنية

ذلك،معإنجازها،فيتركبالتيالمشروعاتمنطموحةلقائمةتمويلهاعند

دبسكانعددذاتلكونهاالسعوديةالعربيةالمملكةعنتماما/نراناختلفت

ولكنهالملمسلمةالدولىوهيالأوس!،الشرقدول!بينمتميزةبمكانةوتحظي

سماءمضطربسياسيتاريخلهبلدفإنها،ذلكعلىعلاوة.عربيةليستبالطبع

لها.المجاورةبالدولعلافتهافيأوداخليا

الأعمالرجالوشبكةواشنطنحشدت؛إيرانتجاهمختلفمدخللناكانذلك،علىبناء

.للتقدمرمزإلىالشاهلتحويلقواضها

قوياصديقاإيرانشاهيعدمدىأيإلىللعالمنظهرأنحاولناهائلةوبمجهودات

تحقيقها.يمكنسياسبهومصالحاهتماماتيشاركهاالمتحدةالولاياتأصدقاءمنوديموقراطيا

بشأنوضوحاالأفلالحقيقةنلكأوالديموقراطبةبعدمبوضوحيوحيالذيلقبهعنالنظربغض

المنتخبالوزراءرئيسضدالأمريكيةالمخابراترجالمنبتنسيقلهالمخططالإنقلاب

كبديلإيرانشاهحكومةنقديمعلىالعزمالأوروببؤوحلفاؤهاواشنطنعقدتديموقراطبا.

كانتالتيالأخرىالبلدانمنوغيرهموكورياوالصينوليبياالعراقفيالموجودةالحكوماتلتلك

"."الأمركةرفضمنتحتيتيارسطحهاعلىيظهر

بتقسيمأمر6291عامففي.الكادحينلكلتقدميصديقالشاهأنتؤكدالظواهركلكانت

ثورنهقادالتاليالعاموفي.الفلاحينعلىوتوزيعهاالأفرادلبعضالمملوكةالأراضيمنكبيرقطاع

قوةازدادت.والاقتصاديةالاجتماعبهللإصلاحاتكبيراجدولاشملتالتيالبررةتلكالببضاء،
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الوقتفيكبير.نفوذذاعالميازعيماالشاهوأصبحالعشرينالقرنسبعينياتفيالأوبكدولمجموعة

)1(.الإسلاميالأوسطالشرقفيالجيوشأقويمنوأصبحجيشهاإيرانطورت،نفسه

بطولالسياحيةالمناطقمنبداية،الدولةمعظمغطتمشروعاتفيMainشركةأسهمت

فيهرمزمضيقعلىتشرفالتيالسريةالعسكريةالقواتإمداداتوحتيالشمالفيقزوينبحر

تصميمثمومنالمناطقتلكإمكانياتتقديرعلىينصبأعمالناتركيزكان،أخرىمرة.الجنوب

الصناعيةالتنميةلدعمالمطلوبةالطاقةبكلالبلدستمدالتيالقياساتوتوزيعالكهربانيةالأنظمة

.التوقعاتتلكتحققالتيوالاقتصادية

ع!هـجبالالقديمالقوافلطريقتتبعت.مختلفةفتراتعلىإيرانمناطقمعظمزرتلقد

الأسطوريالقصرذلكإصطخر،بأطلالوطفت،عباسبندرحتىكرمانمنطقةمنالصحراء،

معظمفيتجولت+القديمةالسبعالدنياعجائبمنواحداويعدالغابرةالعه!ودفيالملوكسكنهالذي

.الشاهتوححيثإصطخرقربالرائعةالخيامومدينة،وأصفهانشيراز،مثلوأشهرهاالمواقعأهم

.الثقافاتمتنوعوشعبهاالأرضلهذهعميقحبداخليتنإمى،الرحلاتنلكفي

ماسرعانذلك،مع،والمسلمينالمسيحيينبينللتعاوننموذجيامثالاإيرانتبدوالسطحفعلي

بالسخط.عميقاشعوراوراءهيخفيالهادئالمظهوهذاأنأدركت

صغيرةرسالةووجدت،الفندقفيحجرتيإلىعدت7791،عامأواخرفيمساءذات

لم"يمين".يدعيرجلباسمموقعةأنهااكتشفتعندماصدمت.البابعقنبتحتبعنفمدفوعة

وبخط.متطرفمخرببأنهموجزحكوميبيانفيليوصفوهلكنهمقبل،منالتقيتهقدأكن

عليكانتحذير:هناككانذلكومع.معينمطعمفيللقائهرسالتهفييدعونيكانجميلإنجليزي

".وضعي"فيهممنمعظميرهلمإيرانمنجانباأكتشفأنيعنينىكانإذابمفرديالذهاب

أستطعلمأننيإلا،كبيرةمخاطرةأنهاأدرككنت.الحقيقيوضعييعرفٌ""يمينكانإذاعماتساءلت

الشخصية.هذهمثللقاءإغراءمقاومة

رؤيةأستطعلمأننيلدرجةجدامرتفعجدارفيصغيرةبوابةأمامالأجرةالسيارةأنزلتني

بمصابيحمضاءممرإلىوقادتنيطويلا،أسودثوباترتديجميلةإيرانيةامرأةرافقتني.خلفهاليبناء

كأنهاالإضاءهمبهرةالممر،نهايةفيحجرةإلىدخلناثم،منخفضسقففيالمعلقةالزاهيةالزيت

مطعمةجدرانارأيتالإضاءةعلىأخيراعيناياعتادتعندما،بصريبريقُهاأغشىدرَّةقلب

يرونزية.ثرياتمنتبرزطويلةبيضاءبشموعمضاءًالمطعمكان.اللؤلؤوعرقالكريمةبالأحجار

قدم.وصافحنيأنيقةزرقاءبحريةبدلةيرتدي،طويلأسودشعرذوطويلرجلمنياقترب

وسرعان،الإنجليزيالنظامعلىمدارسفيدرسإيوانيبأنهتوحيلهجةفي،""يمينأنهعلىنفسهلي

إلىوجهني-يأكلونثنائياتعليهايجلسموائدعدةوعبرمتطرفا.مخربافيهأرلملأننيدهشتما
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هذاأنشعورازتابني.بحريةالحديثنستطيعأنناليأكدالتميز،شديدالحائطفيمنحوتركن

خارجالليلةتلكالوحيدينوهوأناأكونأنجداالمحتملومن،العشاقللقاءاتمخصصالمطعم

التصنيف.هذا

وليس،اقتصاديكمستشارفقطيعرفنيأنهلياتضحمناقشتنا،أثناءجدا.ودودا""يمينكان

فيالقفيمتطوععضوأننييعرفلأنهبمفردياستضافنيأثهليشرح.خفيةدوافعلهكشخص

بشعبها.والاختلاطبلادهلمعرفةمتاحةفرصةكلأنتهزإننيلهقالواولأنهمالسلام

حقيقياهتمامولديك،وظيفتكفيالعاملينلمعظمبالنسبةجداالسنصغير"أنتقال:

."أملاًلناتمثلأنت.الحاليةومشاكلنابتاريخنا

هذامنحنيالمطعمفيالاَخرينوالحضورمضيفيومظهرفيهنجلسالذيللمكانبالإضافة

فيوفيدلجاوا،فيرازيمثل،ليالناستوددعلىاعتدتقدكنت.الارتياحمنمعينةدرجةالحوار

الأمريكيينعنأختلفأننيأعرفوكنت.طيبةوفرصةكمجاملةالتوددهذاأتقبلوكنتبنما،

معكالناسسيتعاملماسرعانأنهاكتشفت.أزورهاالتيبالأماكنأفتتنالحقيقةفيلأثنيالآخرين

لثقافتهم.وقلبكوأذثيكعينيكفتحتإذاوودبدفء

نأيعتقدالشاهفانالصحراء)2(،استصلاحمشروععنشيئاأعرفكنتإنيمينسألني

لهذهطبقا.يدعيهماهذاالأقلعلى.مورقةوغاباتخصيبةمنبسطةأراضيومذاتكانتصحارينا

ملايينومعهاسافرتو،الأراضيهذهعبرجرارةجيوشالأكبرالإسكندرعهدفيزحفت،النظرية

فيالنباتاتهذهاختفاءتسببونباتها.الأرضعشبكلعلىالحيواناتآتت.والماشيةالأغنام

)هكذافعلهعليناماكلوالاَن.صحراءإلىبأكملهاالمنطقةتحولتالنهايةوفيوجدبهاالأرضقحط

الأمطارستعودالسريعةالنقلةهذهوبعدالأشجار،وملايينملايينت!رعأنهو(الشاهيقول

.أخرىمرةالصحراءوتزهر

كات"نتر:وأكملمتعاليةبطريقةوابتسم"الدولاراتملايينستنفقالعمليةهذهفي،"بالطبع

"ءهائلةأرباحاستحصدشركتكممثل

النظرية،بهذهتؤم!لاأنثآعتقد-

لزراعة،المجردمركث!هـاأبعدأمرخضراءأرصْإلىتحويلهارمز.الص!شاء-

ثمبينها"يمين"خههـتي،الشهيةالإيرانيةالأطعمةمنأصنافايحمدوثنادلمنأكشأحااطنا

معي!ا!وارلتكملةعادتم.المختلفةالأصنافمنبعضاإختار

تقافاتدمرالذيما.وأسألكأتجرأأنليسمحتإذاب!هـكنرْ،مستريالكسؤال-

؟دالهنو،الآصليينمواطنيحَم
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...الأسلحةونفوقالجشعفيهابماعديدةأسبابنتيجةكانذلكأنأرىأننيأجبته

الأشدالعاملهوالبيئةتخريبأليسلكنمعا.مجتمعةالعواملهذهكل.صحيحهدا.نعم-

؟سواهمماتأثيرا

عننحتلفحياةنمطالىالبشروانتقال،والحيواناتالغاباتهلاكأنلييشرحأخذئم

.الحضاراتسقوطأساسهو،الطبيعة

استصلاحومشروعلنا.الطبيعيةالبيئةهيفالصحراءهنا.نفسهالأمرإنه"أرأيت؟قال:

هذا؟".بحدوثنسمحكيف.بأكملهاالطبيعيةبيئتناتخريبمنبأقلجمهددلاالصحراء

أجابني.نفسهالشعبمنبرمتهاالمشروعهذافكرةألتفقدللأمورفهميحسبإنهلهقلت

والشاه،الشاهعقلفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتحكومةغرستهاالفكرةإنقائلاساخرةبضحكة

يدها.فيدميةمجرد

عنطويلةخطبةفياستفاضثمالأمور"هذهبمثلإطلاقايسمحلاالحقإالفارس:يمينقال

عطلاتهميقضونالمتمدينينالإيرانيينمنكثيراأنعلىمؤكداوالصحراء.البدويشعبهبينالعلاقة

.هناكأكثرأوأسبوعاويقضونكاملةعائلةتسعكبيرةخيامافيقيمون.الصحراءفي

فقطليسالحديديةاليدبتلكيحكمهأنهالشاهيدعيالذيالشعبالصحراء.منجزء"شعبنا

ذاتها".الصحراءإنهبلالصحراء،منجزءا

إلىرافقنيالمساء،نهايةعندالصحراء.فيالشخصيةخبراتهعنقصصاليحكيذلكبعد

عنوعبريمينضافحني.الشارعفيبانتظاريالأجرةالسيارةكانالكبير.الحائطفيالصغيرالباب

هذهلمثلشغليأنوحقيقةوتفتحيالصغيرسنيأخرىمرةذكر.معهقضيتهالذيللوقتتقديره

المستةبل.فيالأمليمنحهالوظيفة

وسأطلبمعك،قضيتهالذيالوقتبهذا"سعدت:يديهبينبيديممسكوهويقولاستمر

لهسيكونأنهأعرفلأنيفقطذلكأفعلإن!ا،ببساطةالأشياءهذهأطلبلا.فقطآخرمعروفامنك

".ذلكوراءمنالكثيروستربح،الليلةهذهمعاقضيناهالذيالوقتبعدلديكمعناه

أجلك؟منأفعلهأنيمكنالذيما-

ملكنا،عنالكثيريخبركأنبمقدورهرجل،أصدقائيمنعزيزصديقإلىأقدمكأنأحب-

وقتك.يستحقاللقاءذلكأنلكأؤكدلكني،يصدمكقد.إيرانشاهنشاه
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معذبرجلاعترافات

،وفقيرةمتربةاكواخكلهامدينةعثبر،طهرانخارجليلى""يمينقادني،أيامعدةبعد

الشمسكانت.الصحراءحافةلملىخرجنانم/لإبل،تسلكهقديمطريقامتدادعلى

الصغيرةالطينيةالأكواخمنمجموعةوس!سيارتهأوقفحين،المدينةوراءتغرب

بالنخيلى.لمخاطةلم

قادني،،لمبقرونبولوماركو/كش!افاتمنأقدمجدا،قديمةولمحة"إنها:صفسرلمقال

درجةعلىحاصلىلملداخلفيبهسنلتقيلملذي//الرجلى:وقالالأكواخهذهأحدلملى

حينها،فيتعرففاسوفبعينهاسبابولأ.تكممعاجاأعرقمنالفلسفةفيلملدكتوراه

دكتور.بلقبتناديهأنيمكنك.اسمبلايبقيأنعليهيتحتم

كانت.للداخلوقادنيوفتحهالباب"يمين"دفعمبهما.الردوأتانا،الخشبيالبابطرق

.الأركانأحدفيمنخفضةمنضدةعلىموضوعزيتيبمصباحومضاءةنوافذبلاالصغيرةالحجرة

ثم.الفارسيةبالسجاجيدمغطاةالقذرةالحجرةأرضرأيتالضع!فالضوءعيناياعتادتحين

رألمإننيأقولأنيمكنني.ملامحهتخفيبطريقةالمصباحأماميجلس!كان.تتضحالرجلهيئةبدأت

رأسه.بهيلفماوشيءبهايلتفالتيالأغطيةمنأكثر

سوىالحجرةفيأثاثقطعةأيةهناكتكنلمالمنضدةعداوفيما،متحرككرلصيعلىيجلسكان

أذنهفيوهمس!الرجلوعانقبرقةوذهب.السجادةعلىأجلسأن"يمين"ليأشار.الكرمبيهذا

.بجواريوجلسعادتم،قليلةبكلمات

.سيدييالزيارتكالفرصةبهذهنحظيأنالشرفلنابيركنر.مسترعنحدثتك"لقد:قال

خفيفاصوتاكان.واضحةغيربلهجةقالهابيركنز"مستريابك"مرحبا:الصوتفال

رجلاأمامكترى"أنت:قالحينبينناالتيالصغيرةالمساحةفيللأمامأميلنفسيوجدت.وخشنا

وموضعالشاهمنقريبامستشاراكنت.مثلكقوياكنتالأياممنيومفيدائما.هكذاأكنلممحطما.

أكمل:ثم.طويلةصمتلحظةحلت"ثقته
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تحملمماأكثرالحزنمنتحملصوتهنبرةكانتأظنماعلى"الملوكملكأو،إيران"شاهنشاه

الغضب.من

كانوا.وديجول،ونيكسونأيزنهاور،مثلالعالمزعماءمنكثيرعلىشخصيبشكل"ترفت

صوتعنهصدر."و..بيالشاهوثق.الرأسماليالمعسكرداخلالبلدهذاوضععلىقدرتيفييثقون

المنمق.بكلامهآمنت.الشاهفيوثقتأيضا"أنا.ضحكةأظنهالكني،سعالأنهعلىسماعهيمكن

أنهيبدوبوعودها.ستفيفارسوأنجديد،عهدإلىالإسلاميالعالمستقودإيرانأنمقتنعاكنت

لإنجازها".ولدناأننااعتقدنابمهمةنصطلعأن-جميعاوكلناوأناالشاه-قدرنا

قليلا.والتفت،مزعجصفيرالمتحركالكرسيعنصدر،حولهيلفهاالتيالبطاطينتحركت

يكنلم،انتباهيالمطموسةملامحهجذبتوفجأةالمشعثة،ولحيته،الرجلوجهجانبرؤيةاستطعت

صوني.الصدمةوحبستاقشعر-بدني!أنفله

لدرجةالعاديالضوءفيكثيراأسوأوهوبيركنز؟مسترياكذلكأليسجميلا،منظرا"ليمس

المصاحبةالضحكهَ،نفسهالصوتصدرأخرىمرةحقا".مشوهمسخ.رؤيتهتتحمللنأنك

.للسعال

تعرفأنيمكنك،بالطبعمجهولا.أبقيأنعلى،ذلكلقديرتستطيعأنكواثقأننيكما"لكن

فمن.تحاوللنأنكأثقلكنيوجود.لييعدلمرسميا.ميتاتجدنيفدأنكرغم،حاولتإذاهويتي

ذراعا()ادسافاكيحمونهالديناعرسورجالللشاهإنأنا.منتعرفألاولعائلتكلكالأفضل

".طويلة

أتمكنإِ،الارتياحمنبنثيءش!هـت.الأصليلوضعهالرجلوعادالكرسيعنصريرصدر

الوقتفي.لهتعرضالذيالعنفعندليلاكانالمبتورفأنفه،المطموسةوجههملامحتمييزمن

و!خونةأنهميعتقدالذينالأفراديعاقبأن؛الإسلاميةالثقافاتفيالعادةهذهأعرفأكنلى،نفسه

يبرمنكماالحياةمدىبعلامةيوصموا،الطريقةبهذه.!نوفهمبجذعلاتوادهأوللمجتمعغ!هـآمنين

الرجار.هذاوجهبوضوح

القابعأدرجاطواصل،ذرديانتظارودونهنا"دعوناكلماذاتتساءلأنكلمس!هـبيركنزيا"أثق

حقيقت!فيهوكالملوملكننسنهيدعوالذيادرجارهذاترى،"كما:كلامهكالمتحرالكرسيعلى

كانذلكإِتأقوأساأنوأكره-الأمريكيةالمخابراقارجاليدعاعماوالدهعُزق.رجيمشيطان

هتلرالشاهي!اث!!،انيوم+مصدقجعةقحدثتثم.النازيةمعمتعاودأإنهعنهقيللأنه-بمساعدتي

حكوثشك.منتامبعلمذلكيفعل.الشيطانعوالمفييفوقهبل

"لماذا؟":لتهسأ
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الذيالصناعيوالعالم،الأوسطالشرقفيالوحيدالحقيقيحليفيمإنهجدا.بسيط"الأمر

قوياحتمالمجردالواقعفيلكنها،إسرائيلبالطبعلديكم.الأوسطالنثرقهوالبترولعجلةيدير

رجالويضطر.بتروللديهاليسإسرائيلإنثم،الطاقةتوريدفيالأهميةمنقدرعلىوليست

أظن-ماعلى-ذاك.الماليةللحملاتأموالهاتمنحالتي،اليهوديةالأصواتلتهدئةلديكمالسياسة

الثقلذاتلديكمالبترولشركاتتحتاجنا.المفتاحهيإيرانأنإلا.بإسرائيلالارتباطسرهو

أنكمفكرتممثلماتماماذلك،تعتقدونأو-الشاهتحتاجونأنتماليهود.منحتىأكثروالنفوذ

".الفاسدينفيتنامجنوبلقوادتحتاجون

؟((.فيتنامتساويإيرانهل؟مختلفاقتراحلديك"هل

العربليس.يكرههالإسلاميالعالمطويلا.يستمرلنالشاههذاأنأتعلم.أسوأأنها"احتمال

شعبهمنهنايحظىلكنه،المتحدةالولاياتوفيإندونيسيا،في،مكانكلفيالمسلمونلكن،فقط

أشد".بكرهالفارسي

الفرسنحن!شيطان"إنه:الكرلصيجانببيدهضربأنهوأدركتمكتوماصوتاسمعت

الإرهاقكانلوكما،الثقيلةأنفاسهصوتسوىأسمعأكنلمجديد!منالصمتعادثم".نكرهه

مأخذ.كلمنهأخذاوالإجهاد

"هنا:يقولوهووهادتامنخفضاصوتهكان".الملاليمنجدامقرب"الدكتور"يمين":قال

منالحفنةتلكعدافيماوطننا،أنحاءكلفيتنتشرالدينرجارمنهائلةسريةمقاومةحركة

".الشاهرأسماليةمنينتفعونالذينالأعمالرجاللطبقاتينتمونالذينالأشخاص

زياراتيخلالالقبيلهذامنشيئاأسمعلمإننيأقولأنلابدلكنأكذَّبك،"لست:قلت

الاقتصاديةالنقلةويقدرون،للشاهالحببمظاهريتحدثونالجميعهنا.فيهاحضرتالتيالأربع

بها".يقومالتيالسريعة

هؤلاءمنلكيقالمافقطتسمعأنت،الفارسيةتتحدثلا"أنتموضحا:يمينقال

إنجلترا،فيأوالمتحدةالولاياتفيتعليمهمتلقواالذينأولئك.القانمةالأوضاعمنالمنتفعين

".استثنائيةحالةهناالدكتور،الاَن.الشاهأجلمنبالعملالمطافبهموانتهي

فقطيثرثرونإنهم.صحافتكممعننسمهالأمر"إنه:سيقولهفيمايفكرأنهعليهوبدا،صمتثم

عديهايسيطر،الأعمالغالبفيصحافتكمفإنبانطبع،.بهوالمحيطينأفربه،تمثلالتيالقلةعن

.(؟قراءتهالإعلاناتأصحابيريدماويكتبونسماعهيريدونمايسمعونلذلد.كذلكالبتروق

لوكماسبق،عمارخيماالمرةهذهالدكتورصوتكانبيركنز؟(1مسترياهذابكلنخبرك"لماذا

نأنريد"لأننااللقاء.لهذاحشدهاالتيالقليلةالطاقةعلىأتىقدوالانفعالالحديثإجهادأن
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أنكمتظنونماأننحذركأننريدعنها،بعيدابالبقاءشركتكتقنعوأنبلادنامنبالخروجنقنعك

سمعتأخرىمرةطويلا"تستمرلنالحكومةهذهكبير.وهمهو-طائلةثروةمنهناستحققونه

الكرصي.علىسقطتيدهكانتلوكمامكتوماصوتا

معولامعكمتتعاطفلنمحلهاستحلالتيالحكومةفان،الحكومةهذهأمرينتهي"وعندما

أمثالكم.

أجورنا؟".علىنحصللنأننا"أتقول

،السعالنوبةانتهتعندما.ظهرهودلكإليه"يمين"ذهب.السعالجمننوبةفيالدكتورانهار

.بجواريمكانهإلىعادثمالفارسيةباللغةالدكتورمعتحدث

أجوركم.علىتحصلوالننعم،.سؤالكعلىوإجابةالحوار.هذاننهيأن"لابد":"يمينقال

علىمنخُلعقدالشاهسيكون،الأرباحجنيوقتيأنيوحينكله،العملمنت!مهونوحينما

".عرشه

التيالماديةالخسائرManشركةيجنبواأنوالدكتورهوأرادلماذا""يمينسألتعودتنا،أثناء

يتوقعونها.

نراكمأننفضلأنناإلاإفلاسها.تعلنشركتكمنرىأنسرورنادواعيمن"سيكون

منلغيرهاعامااتجاهاهذاسيمثلهنا،منتخرجشركتكممثلواحدةشركةمجرد.إيرانتغادرون

وسنفعل،يخلعأنلابدالشاهلكنهنا،دمحماماتنريدلانحن،ترىكما.بهنأملماهذا.الشركات

هنامنبالخروحزامبوتيالمسترإقناعتستطيعأندلّهضارعيننصليلذلك.أسهلذلكيجعلشيءأي

".الآوانيفوتأنقبل

bأنا؟لماذا".

عقلكأنالصحراءاستصلاحمشروععنتحدثناعندمامعا،العشاءتناولناأثناء)عرفت

بينالمنتصففييقفرجلأنت،صحيحةعنكمعلوماتيأنفأدركت.الحقيقةلاستيعابمتفتح

".عالمين

الرجل.هذاعنييعرفكممندهشا:نفسيسألت
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العشرونالفصل

الشاهسقوط

1/19عامفيمشاءذات V،فندقبهوفيالفخم/لبارفيبمفردبدجألشاكنتبينما

ممتلئلميزنيارجلارىلأالتفتعلىكتفي.بنقرةشعرتطهر/ن،فيإنتركؤشننتالى

رسمية.بدلةفيالجسم

لملم.تتذكرني؟ألابيركنز!)/جون

إلهلملأذن.نَحطئهلاالصوتلكنكثيرا،الساببقالقدمكرةلاعبوزنز/دلقد

منأكثرمنذأرهولمميدىلبيربد،جامعةفيالدراسةأياممنالقديمصديقيفرهاد

عنيصيءكلىيعرفأنهاتضحماسرعاق.معاوجلسناتعانقنأ/لزماق.منعقد

عمله.عنالكثيريخبرقِأنيعتزملاأنه/تضحك!.عمليوعن

إلىمساقرأنا.الموضوعصلبفيندخلدعنا":الثانيةللمرةالبيرةزجاجاتيطلبوهوقال

هنا.تتداعيفالأمورنفسها،الطائرةمتنعلىلكتذكرةولدي،هناكيعيشانوالديغدا.روما

.واحدةللحظةولوقالقيماشكأيلذهنييتبادرلم.الطائرةتذكرةأعطاني"ترحلأنيجب

الذيالمتقاعدالإيرانيالجنرالذلك،والدهعبرفرهاد.والديمعالعشاءتناولناروما،في

رئيسهبشأنالوهممنتحررهعنعبرمرة،ذاتالشاهحياةلينقذالقتلةأحدلرصاصةتصدى

ألقي.وجشعهوغطرستهالحقيقيةألوانهالشاهأظهرالماضيةالقليلةالسنواتخلالإنهقال.السابق

وللقواد،لإسرائيلودعمهامساندتهاوخاصةالمتحدةالولاياتسياسةعلىباللومالجنرال

الشرقعلىتخيمالتيالكراهيةمشاعرعلىولامها،المستبدةالطاغيةوالحكومات،الفاسدين

شهور.خلالفيبهسيطاحالشاهأنوتنبأ،الأوسط

عندما،الخمسينياتبدايةفيالانقلابهذابذرةزرعتممنأننمأنكمنعرف"هل:قال

لكنهاهذا.أعمَقدكنتكذلكوأناللعودةذكيةطريقةأنهاتعتقدونكنتموقتها.مصدقأسقطتم

")1(.وتطاردنالتطاردنيتعودالاَن

منمماثلاشيئاسصتلقدالأمور.تلكعلىللدلالةيسسخدمهاالتيبالألفاظمبهوتاكنت

هذافي.جديدةمعطياتعنيكشفالرجلهذامنالكلامهذاخروحلكنوالدكتور،"يمين"
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نأأنفسناأقثعنالكنناالخفاء،فيتدورأصوليةإسلاميةحركةبوجوديعرفونالجميعكان،الوقت

نأإلاسياسيا،تقهرهقوةتوجدلاذلكعلىوبناء،شعبهأفرادمعظمبينللغايةمحبوبالشاه

عنيدا.كانالجنرال

العالمإليهينجهمماعينةإنها.البدايةسوىيكونلنالشاهسقوطإن،كلماتي"سجلبوقار:قال

مدويّا".سينفجرماوسرعانطويلى،وقتمنذالرمالتحتيتقدفغضبنا.الإسلامي

يدعولابشكلووالدهفرهادمنكلأوضح-الخمينياللّهآيةعنالكثيرسمعمساالعشاء،بعد

رجلإنليقالا.الشاهضدبهجومهمتأثرانلكنهما،متطرفةشيعيةحركةيشجعانلاأخهماللشك

عامطهرانقربقريةفيالشيعيةلددرسةنحلصةعائلةفيولد(يلقبونهكمااللّه)آيةهذاالدين

خمسينياتبداياتفيوالشاهمصدقصراعاتفييتورطألاوهوواضحاهدفهالخمينيحدد

إلىنفيأنهلدرجةوعنادبصلابةوانتقده،الستينياتفيبشدةالشاهعارضلكنه،العشرينالقرن

راح.للمعارضةمعروفازعيماأصبححيث،العراقفيالمقدسةالشيعيةالنجفمدينةإلىثمتركيا

وأن،بالشاهوالإطاحةالنهوضعلىالإيرانيينيحثالكاسيتوشرانطوالمقالاتبالرسائليبعث

دينية.دولةيقيموا

بالقنابلىالقصفعنإيرالنمنالأخبارجاءت،ووالديهفرهادمعالعشاءذلكمنيومينبعد

الأموربزمامأمسكواماوسرعان،بالهجوموالملاليادلّهآيةبدأ.عنفأعمالصاحبتهالذيوالشغب

شعبيةثورةبأنهفرهادوالدوصفهالذيالذضبانافجو،الأحداثتسارعتذلكبعد.أيديهمبين

باذسوطانبإصابتهمرضهوشخصمرضثم،9791ينايرفيمصرإلىالشاهفر.عنيفةإسلامية

.نيويوركمستشفىإلىرأسافتوجه

سفارةإسلاميونمسلحونهاجم،9791نوفمبر!.بإعادتهالخمينيالدّهآيةأتباعطالب

الرتيسفشلوحينيوما)2(.لمدةرهينةوخمسيناثنينعلىوقجضواطهرانفيالمتحدةالولايات

عااأبريلفيانطلقت،عسكريةإنقاذلحملةالأمرأسندالرهائنإطلاقبشأنالتفاوضفيكارتر

كارتر.رئاسةنعشفيالأخيرالمسمارتدقمطرقةإلىالأمرتحولإذ،كارثةوكانت.5891

بالسرطانالمصابالشاهفأرغموا،والسياسيةالماليةالمجموعاتمنالهائلةالضغوطهـادت

ائبحثفيعصيباوقتايعانيوهوطهرانمنفيهفىالذفيأسيومامنذ.انمتحدةالولاياتمغادرةعلى

عرضوتوريحوس!الجنوان!فإنذلكمع.وتجنبوهعنهتخلواالقداميالأصدقاءفكلى،بهيدوذملجأعن

الش!اه.لسياسةالشخصيىكرههمحنالركمعلىلبنما،السياسياللجوءحقومنحهالشاهإيواءبعطف

مفاوضاتقريبةفزةمنذفيهعقدتالذينفسهالمنتجعفيملجئهعلىوحصلىبنماإلىالشاهوصل

.الجديدةبنماقناةقياتاتف



.المتحدةالولاياتسفارة!االمحتجزينالرهائنسراحإطلاقمقابلالشاهبعودةالملاليطالب

حياةوتعريض،الشاهمعوالتواطؤبالفسادتوريخوسالقناةمعاهدةمعارضواتهمواشطنفي

أنه،للسخريةيدعومما.الخمينياللّّهلاَيةالشاهبتسليمأيضاهمطالبواللخطر.الأمريكيينالمواطنين

.للشاهوالإخلاصالدعميقدمونالأشخاصهؤلاءمنالكثيرونكان،ماضيةقليلةأسابيعحتى

.بالسرطانمريضاماتحيمسامصر،إلىالمطافخهايةفيرحلفقدسابقاالملوكملكأما

نفسهالأمروحدث،إيرانفيالدولاراتملايينManشركةفقدتالدكتور.نبوءةتحققت

ريجانمنكلودخل.التاليةالانتخاباتفيترشحهإمكانيةكارتووفقدلنا.المسْافسةالشركاتمع

وإعادةبالملاليوالإمساك،الرهائنبتحريرالوعودمنبساطعلىالأبيضالبيتإلىوبوش

مبالشر.بشكلبنماموقفومتابعة،لإيرانالديموقراطية

يتركلالماإيرانبينتفقد.الجدلتقبللالمجدثمماوعيتهاالتيالدروسكانتلي،بالنسبة

مفهوموغيرمبهماأمرابدا.العالمفيدورناحقيقةإنكارتتعمدبلدالمتحدةالولاياتأنللشكمجالا

فيرجالنامنبعضحنى.نحوهيموحالذيالكرهوتيارالشاهعنخاطئةبمعلوماتيمدونناأن

منأنهشعرت.الحقيقةيعرفوالمالدولةفيالموظفينلشئونودوائرمكاتبتمتلكالتيMainشركة

بوضوحيدركونCIAالمركزيةالمخابراتورجالNSAالقوميالأمنوكالةمثلأجهزةأنالمؤكد

721عاممعهلقائيفيحوارنافيجاءماحتىيدركون،توريخوسيدركهماشديد A،رجاللكن

جميعا.عيوننانغمضلأنعمدعندفعوناالمخابرات
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والعشرونالحاديالفصل

اللاتينيةللعبورلأمريكاالزاويةحجركولومبيا:

وبنماوإيرانالسعوديةالعربيةالمملكةمنكلعنالاقتصاديةدراساتيكانت

يرجع.القاعدةمناستثناءكذلكوكانتواحد،آنفيومقلقةممتعةدراسات

،البترولمنئلالهالمخزوضهما-نولميزالسعودنةالعربيةللمملكةبالنسبة-ذلك

مناستثناءالثلاثالدولكانتعليهوبناء،للقناةيرجعفإنهلبنماويالنسبة

مينشركةوكانت،نقليديامعهاالتعاملكانفقدكولومبياأماالسائد.النموذج

inللمشروعلملهندسيةوالأسشماراتالتصميماتبهاالمنوطةالسُركةهي!!م

.هناكالكمربيةقةالطاالكبيرلتوليد

والوسطيوالجنوبيةالشماليةأمريكاتاريخعنكتابايؤلفكانكولومبيجامعيأستاذليقال

روزفلتتيديفانيقالحسبماقائلا:الخريطةإلىوأشارcoyبلاأهميةيقدركانروزفلتتيديإن

بأنهاكولومبياوصف(الأمريكية-الإسبانيةالحروبفيالسابقوالقائدالمتحدةالولايات)رئيس

حقيقي،أنهالمؤكدفمن،كلامهصحةمنأتأكدلمأنيورغم.الجنوبيةأمريكاالىللعبورزاويةحجر

انهامعا.القارةأجزاءبقيةتمسككأنهاوتظهر،القارةقمةعلىتوازناكولومبياتقيمالخريطةفعلى

الوسطى.وأمريكاالشماليةأمريكامنكلاثمومنبنما،بمضيقالجنوبيةالبلادتربط

منواحداكانفقديصفها،لمأوالأوصافبهذهبالفعلكولومبياروزفلتوصفسواء

تنظر،الزمانمنقرنينمنيقربمامدىوعلى.المخوريالمركزيموقعهاأدركواكثيربررؤساء

الأرضيةالكرةنصفبوابةفانهاأكثر،بدقةربماأومرتكز،أنهاعلىلكولومبياالمتحدهالولايات

وسياسبا.تجارياالجنوبي

الأطلنطيالمحيطينعلىالرائعةالحلشواطئأخاذا:طبيعياجمالاادلّهوهبهكذلكالبلدهذا

الغربفيالموجودةالعظميالسهولجمالهافيتنافسعشبيةومناطق،ساحرةوجبال،والهادي

المتنوعة.الحيةبالكائناتثريةشاسعةمطيرةوغابات،الشماليةأمريكامنالأوسط

منبداية،متنوعةعرقيةوخلفياتوالثقافةالجمالبينتجمع،مميرةبصفاتأيضاالناسيتسم

أوسطية.والشرقلاَسيويةواالأفريقيةللأعراقوصولاالمخليينالثيرانمصارعي
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عهدففي.اللاتينيةأمريكاوثقافةتاريخفيحيويادوراكولومبيالعبت،التاريخيةالناحيةمن

منالإسبانيةالبقاعلكلالمستعمرالحاكمفيهايعيثرالتيالسلطةمركزكولومبياكانتالاستعمار،

الساحليةمدنهامنتبحرالذهبتحملالتيالسفنأساطيلوكانتجنوبا.كوستاريكاإلىشمالابيرو

إلىتصلوحتيوالأرجنتينشيليفيالجنوبأق!يمنبمالتقدرلاالتيالكنوزلنقلقرطاجنةفي

انتصارمقدمتهافيكولومبيا،فيحدثتالاستقلالحروبفيالحاسمةالأحداثمنكثيرإسبانيا.

.9181عامفيبوياكامعركةهيفاضلةمعركةفيالإسبانيةالملكيةالقواتعلىبوليفارسيمونقوات

أمريكافياللامعينالكتابةنجوممعظمبتفديمهاالحديثالعصرفيكولومبياعرفتوكما

الماليةالمسئولياتمعنفسهالأمركذلك،الموهوبينمنوغ!يرهموفلاسفتهاوفنانيهااللاتينية

الوطنيةللتنميةكينديالرئيسلبرنامجناجحانموذجاوأصبحتنسبيا.الديموقراطيةوالحكومات

سمعةالأمريكيةللمخابراتبألقمالةالاخهاميلطخلمجواتيمالاعكس!وعلى.اللاتينيةأمريكافي

بل،منتخبةحكومةتكنلمنيكاراجواحكومةأنحيثنيكاراجواعكسوعليكولومبيا،حكومة

منكثيرعكسعلىوأخيرا،.والشيوعييناليمينيالجناحدكتاتوريمنلكلبديلانموذجاطرحت

صورةاستمرتفقدالمتحدةالولاياتثقةكولومبياتفقدلم،والأرجنتينالبرازيلمثلالقويةالبلاد

)1(.المخدراتتجارةلجماعاتالسيئةالسمعةرغمبهموثوقكحليفكولومبيا

نائببهيقيمالذيالمركزكانتفقد.والعنفالكرهشوههاكولومبياتاريخعظمةأنإلا

الكئيرةوالضياعالعظيمةالحصونوبُنيت،التفتيثرمحاكممقروكذلكالإسبانيالاستعماريالحاكم

ماتحملبالغليونالمعروفةالضخمةالسفنوكانت،والأفارقةالهنودمنالعبيدعظامعلىوالمدن

والتيالنادرةالفنيةوالتحفالمقدسةوالآثارالذهبمنالكنوزمنالقديمةالشعوبمنانتزع

وأمراضسيوفيدعلىلتضيعللفخرتدعوالتيالحضاراتتحملكانتنقلها.لتيسيرصهرت

الفاتحين.

انقسامعن4591عامفيالجدلأثارتالتيالرئاسةانتخاباتأسفرت،الحديثالعصرفي

-V)شديدةعنفأحداثإلىوأدتالسياسيةالأحزاببينشديد 1 49 Aأكثربحياةأودت(91ه

شخص.ألفمائتيمن

عبرستريتوولفيالماليةوالمؤسساتواشنطننظرت،والتناقضاتالصراعاتورغم

الأمريكتين.لدولوالتجاريةالسياسيةالمصالحتعزيزفيمحوريةدولةبوصفهالكولومبياالتاريخ

لزعماءكقبلةبوجوتاتمثلهوماالحيويالجغرافيكولومبيالموقعفبالإضافة،أسبابلعدةهذاويرجع

مثل،المتحدةالولاياتفيالرائجةالمنتجاتمنلكثيرمصدرالبلدذلكفان،الغربيالكرهنصف

لبضائعناسوقاكذلكولعد،والكوكايينوالبترولوالزهورالزمردوأحجاروالأقمشةوالموزالبن

وخدماتنا.
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الاستشاراتكانتالعشرينالقرنأواخرفيلكولومبيابعناهاالتيالخدماتأهمإحدى

منكانوقدفيها.عملتالتيالأماكنمنلكثيرنموذجاكولومبياكانت.والإنشائيةالهندسية

عائداتمندفعهاإعادةثمالديونمنهائلكماستيعابعلىالبلدهذاامكانيةإبرازنسبياالسهل

محطاتإنشاءفياستثماراتضختموهكذا.الطبيعيةثرواتهاعائداتمنوكذلكنفسهاالمشروعات

منكولومبيالتنمكنواللاسلكيةالسلكيةالاتصالاتووسائلالسريعةوالطرقالكهرباءتوليد

في.الأمازونيةغاباتهامنالهائلةالمساحاتتطويرمنَولتتمكنالبترولمنالكبيرنحزونهااستخراج

وفوائدها.القروضلسدادضروريناتجالمشروعاتتلكعنسيتولدالمقابل

العالم،أرجاءجميعفيالحقيقيةأغراضنامعالواقعاتسقحال،أيةعلى.النظريةكانتتلك

فيالحالهيكما،وظيفتيوكانت.العالميةإمراطوريتناإلىلتنضم"بوجوتا"استعبادفيتكمنوالتي

.القروضمنيمكنماأقصدتقترضالبلادجعلفيأسهمأن،الأماكنمنكثير

ليسأنهشعرتولذلكمخططاتنا،منليكبحتوريخوسمثلشخصكولومبيالدىيكنلم

نوباتباستثناءالكهربائيةالأحمالونوقعاتالماليالتضخمعملياتأزيدأنسوىخيارلدي

قضيتفقد.ليشخصياملاذاكولومبياأصبحت،وظيفتيإراءتنتابنيالتيالطارئةبالذنبالشعور

فيضغيرةبنمزرعةاشتريتأنيحتى،العشرينالقرنسبعينياتبداياتفيشهرين"آن"معبها

علاحبمثابةكانالفزةتلكخلالمعاقضيناهالذيالوقتأنأعتقد.الكاريبيالشاطئعلىالجبال

ولمأكثر،الجراحتعمقتالأمر،خهايةفي.السابقةالسنواتفيالآخرجهامناكلأصابالتيلجراحنا

زواجنا.فشلبعدإلاحقيقيبشكلالبلدعلىتعرفتأنيحدث

لتنميةالعقودمنعددحأ!ولعليمينشركةحصلت،العشرينالقرنسبعينياتأثناء

لنقلتوزيعوأنظمةكهربيةطاقةمولداتمرافقشبكةنشمل،التحتيةللبنيةمختلفةمشروعات

أ!ساحليةمدينةفيمكتبيجعلوا.الجبالفيالمرتفعةالمدنإلىالغاباتفيالعمقمنالكهرباء

لتغييرقويادافعابعدفيماأصبحنساجميلةكولومبيةبامرأةالتقيت7791عامفيوهناكبارانكيللا،

حياتي.

خضراءوعيونطويلأشقرشعرلباولاكانكولومبيةامرأةمنالكثيرونيتوقعهماغيرعلى

أزياء.مصممةعملتإرثها،علىتحافظولكيإيطاليا،شمالمنوأمهاأبوهاهاجرفقدللنظر.لافتة

فيتبيعهالثيابتصميماتهافيهتحولصغيرامصنعافأنشأت،للأمامخطوةطريقهافيومضت

ساعدتنيوقدالحنوشديدةشخصيةكانتوفنزويلا.بنمافيالبلادأنحاءفيالصغيرةالبوتيكات

منمواقفيبعضتعالجوبدأتزواجيفيفشليعنالناجمةالنفسيةالأزماتبعضتجاوزعلى

وظيفتي.فيأفعلهماعواقبمنبالكثيروبصرتني.سلبافيأثرتالتي،المرأة

عليها.السيطرةفيلناحيلةلاالتيالأحداثمنسلسلةمنالحياةتتألفسابقا،قلتكما
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ولقانينيوهامبشاير،ريففيللأولادإعداديةمدرسةفيلمدرسابنانشأتيذلكيشمللي،بالنسبة

هذافيوجودنابمجردذلكمع.جريفإينارمعولقائي،الفيتناميةوالحرب،فرانكوعمهاآنمع

المتعاقبة،الأحداثهذهمواجهة!اأفعالناوردودفأفعالنااختياراتنا.نواجه،للأحداثالتسلسل

كبيرا.فرقاتصنعالتيهي

واختياري،السلاملفيالقوانضماميآن،منوزواجي،الدراسةفيالتفوق،المثالسبيلفعلي

ا-لياة.فيالحاليلموقعيأوصلتنيالتيهيالقراراتهذهكل-اقتصادقرصانأصبحأن

بها.لقائيلحظةحتىحياتيمسارتغيربأفعالللمبادرةتأثيرهاوسيدفعنيآخر،حدث"باولا"

إزاءبالذنبماشعوريعترينيكان،أفعلهعماأتساءلنفسيأجدماوغالبا،للنظاموفقاأعيشكنت

مبنطقيا.النظامخل1دلبقائيمنطقيامبررالنفسبيأجدكنتمافدائماذلكومعفعلتهما

أيةعلى.أعماليفيأكثرسأنغمسكنتأننيالمحتملمن.المناسبالوقتفيباولاجاءتربما

واثقلكنني.شيئالأفعلسيدفعنيكانوبنماوإيرانالسعوديةالعربيةالمملكةفيبهمررتما،1حال

فانالاقتصاد،لقراصنةبالانضمامإقناعيفيفعالامساعداعاملاكلودينمثلامرأةإذاْكانتأنه

وأرىذاتيأعماقفيانظرأنأقنعتني.الوقتدلكفيأحتاجهكنتحافزاتعدباولامثلأ!رىامرأة

الدور.ذلكفيمستمرامادمنتأبداالسعادةأجدلنأنني
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والعشرونالثانيالفصل

العالميةوالإمبراطوريةالأمريكيةالجمهورية

الهنود.معكصريحة/لمسأكونباولا:قالتمقهىفيجالسينكنابينمالوم،ذات

سد/عليهتاتيمأنتزمعالذيالنهرقربيعيشونالذينلملمزارعينوكل

تفعله،بمامباشربشكلغيتأنروالنالذينالدن،سكاد!حتىليهرهؤلك.

إنتقولحكوصتكإن.معسكركمهاجمتالتيالمليشياتفرقىمعيتعاطفون

أناسنهمأالحقيفهلكن،مخدراتوتجار،إرهابيونشيوعيونشخاصالأهؤلاء

.لماشركتكتخربهاالتيراضيلملأعلىئلاتهمعامعيعيشونديونعا

ماينىسركةفيمعنايعملمهندساكانتوري!س.مانويلعنأحدنهاللتوكثت

بناءموقعفيالمليشياتدأفرلمقباغمنللهجوممؤخراتعرضواالذينوأحد8ءولول

./لكهرباءتوليدبمحطةالخاص/لسد

تحظرالأمريكيةالخارجيةوزارةفوانينلأنوظيقتهعلىحصلكولومبيامواطنامانويلكان

المواطنينبأرواحيستخفالقانونذلكأنأرىوكنت.الموقعلهذاأمريكيينمواطنينإرسال

زاد.أدرههعنصريلموقفرمزاوكان،أهميةمنأمريكيأيحياةتمثلهمامقابلفيالكولوم!بيين

.السياساتهذهمثلتجاهوالقلقبالاضرابشعوري

فيكلاشينكوفرشاشمنالرصاصأطلقوافانهم،مانويلبهأخبرنيلما"وفقالباولا:قلت

لم.شديدةصدمةمنيعانيأنهأعرفلكنيحدث،عماأخبرنيحينهادئابدا.قدميهوعليالهواء

".رسالةطريقهعنيرسلواأنأرادوافقطولكنأحدعلىالناريطلقواأنيريدوا

مرعوبا".المسكينكان.إلهي"ياباولا:صاحت

مرعوبا"كان"بالطبع-

مشيراM4-91أوFARCفاركلمنظمةينتمونكانواإذاعمامانويلسألتإننيلهاقلت

.العصاباتحربفيضراوةالكولومبيةالمليشياتأكثرمرلمجموعتين

3؟"."إ-
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التيالصحيفةباولاالتقطت."رسالتهمفيقالوهمايصدقأنهأخبرنيلكنههذا.ولا"فال

مرتفع.بصوتالخطابوقرأتمعي

نسمحلنأنناأجدادنابدماءنقسم،الحياةقيدعلىالبقاءلمجرديومكلنعملمن"نحن،

لكننا،المختلطةالإسبانيةالأصولوذويالأصليينالهنودنحنأنهارنا،علىسدودببناءإطلاقا

إخوتنانحذرنحن.أيديكمعلىتغرقأرضنانريونحنالأيديمكتوفينقفولانموتأننفضل

قلت"ماذا:وقالتجانبا.الصحيفةوضعتالبناء".شركاتفيالعملعن"توقفوا:الكولومبيين

له؟".

إذاسألته.الشركةجانبإلىللوقوفمضطرأناخيار.لدييكن"لمأجبتها:ثملحظةترددت

".الفلاحينأحدكتبهالخطابأنيظنكان

بصبر.ترقبنيظلت

الدور".هذاللعبنفسيمنمشمئزإننيباولا،،"أوهعينانا:التقت"باستخفافكتفيه"هز

ذلك؟".بعدفعلتماذا"صبز:بنفاذقالت

ثم.آليةبندقيةالفلاحونيحملأنشيئاأسهيعنيهلسألته.هددته.بقبضتيالمكتب"ضربت

الاَلية".البندقيةتلكاخترعالذيمنيعرفكانإذاسألته

؟".يعرفكان"هل

علىأنهلهأكدتبالطبعروسبي".شخصانهقال.بصعوبةإجابتهسمعتلكني"نعم،

نأأقنعتهالأحمر.الجيشفيعاليةرتبةذوضابط،كلاشنيكوفيدعيشيوعيالمخترعأن،صواب

".شيوعيونالرسالةهذهكتبواالذينالناس

؟".ذلكأنتتعتقد"هل:سألتني

معلقكرجل"يمين"وضفنيوحينإيرانتذكرت؟بأمانةأجيبهاأنلىكيف.سؤالهاأوقفني

فرقلهجومتعرصحينالمعسكرذلكفيأكونأنتمنيتما،بشكل.المنتصففيرجل،عالمينبين

"يمين"منالغيرةمننوع،غريبشعوراعتراني.فرقهمأفرادمنواحداأكونأو،العصاباتحرب

وليسوا،حقيقيةعوالماختاروا.راسخةمعتقداتلديهمرجالأولئك.كولومبياومتمرديوالدكتور

المنتصف.فييقفونأرضبلارجالا

".عمليأؤديوإنما،وظيفتيهذه":النهايةفيقلت

بلطفابتسمت

علىذهنيفيتتراءيالتيالرجالوجوهفيفكرت،العملهذا"أكرهقائلا:كلاميواصلنت
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علىيقفونالحدود.وسكانوالقراصنة،الاستقلالحربأبطالمنوغيرهبينتوم؟سنواتمدار

كرهييزداديومكلعواقبها.معوتعايشواواضحةمواقفااتخذوالقد.المنتصففيوليس،الحافة

".لوظيفتي

؟".لوظيفتك":وقالتبيديأمسكت

ببطء.وأومأتيديعلىضغطت""لنفسي:إليهترميمافهمت.مغلقةوظلتعيناناتلاقت

بذلك.الاعترافلمجرد،بالارتياحسريعاشعرت

جون؟".ياستفعل"ماذا

"كنت:مبرراتيسردحاولتعندماتلعثمت.دفاعإلىالارتياحتحول.إجابةلديتكنلم

القديم،.البديل.و.،الداخلمنالنظاملتغييرطرقاكتشاف.حاولت.و.،الصوابأفعلأنأحاول

نأأستطيعمني".أسوأحتىيكونربمامحليسيحلاَخرشخصفهناكوظيفتيتركتإذا.أنني.و.

مقتنعالستأيضاأننيأعرفكنتذلك؛منأسوأبلعليها،ينطليلمهذاأنإلينظرتهامنأري

يوجهأنيستحقمنأنا،نفسيأناهوإنما،وظيفتيليستإنها؛الحقيقةفهمعلىأرغمتنيلقدبهذا.

.اللومله

؟".تعتقدين"ماذا:لهاقلتعنك؟""ماذا:سألتنيالنهايةفي

.الموصوع؟"تغيير"أتحاول:يديوتركتصغيرةتنهيدةتنهدت

.لإيجابباأومأت

التقطتاخر".يومافيةالحديثسنعاودأنناواحد؛بشرط.بأسلا"ليكن.:موافقةقالت

روسيافيتدريباتتلقواالعصاباتحربأفرادبعضأن"أعرفتتفحصها:كأنهاوبداملعقة

ولعقتها،ببطءرفعتهاثمواللبنالقهوةخليطتحركوراحتالفنجانفيملعقتهاوضعت"والصين

الجنودوقتالالحديثةالأسلحةمعالتعامللتعلمحاجةفيفهمذلك؟غ!يربوسعهم"ماذا:وقالت

كيف.الماليالدعمعلىللحصولالكوكايينيبيعونأحيانا.مدارسكمفيالحربتعلمواالذين

لاالدوليفالبنكمُرّ.أحلاهااختياراتيواجهونإنهمذلك؟بغيرالبناد!يشترواأنيمكنهم

".الوضعهذااتخاذعلىيرغمهم،الواقعفيإثه.أنفسهمعنالدفاعفييساعدهم

قلةإلايساعدلنالكهرباءفمد.عادلةقضيتهمأنْ"أعتقد:وأكملتالقهوةمنرشفةرشفت

بعدماوالماء،السمكتسممبسببسيموتونآلافوبضعةالأثرياء،الكولومبيونهمالناسمن

".ذاكسدكمبناءتنهون

بدني.تخدروقد)ولي(لناالمناهضينعنالعطفهذابكلتتحدثوهيإليهااستمعت

.ساعديأحكنفسيووجدت
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،الحيرةتملكتنيسألتها،حينحتى؟"العصاباتحربفرقعنهذاكلتعرفيأنلك"كيف

الإجابة.معرفةفيحقاأرغبلابأننيهاجسوانتابني

وقالت:عنهانعيداالفنجانتدفعوهيلحظةترددت"المدرسةفيزملائيبعضهم"كان:قالت

".للحركةمنضم"أخي

لكنقرب،عنأعرفهاأننيأظنكنتالشديد.بالانكماششعرتإذن.الأمرهكذا

آخر.رجلمعالفراشفيزوجتهليجدلبيتهيعودرجلصورةذهنيفيجالت!؟...أخوها

قبل؟".منتخبرينيلم"كيف

ثمصمتتللتفاخر".مدعاةليسهذا؟لكأقوللماذا.بصلةلعلاقتنايمتلاالأمرأنلي"بدا

الحذر".شديديكونأنتضطرهفظروفه؛سنتينمنذأرهالم:قالت

؟".الحياةقيدعلىمازالأنهتعرفين"كيف

علامةهذه.المطلوبينقانمةعلىاسمهوضعتالحكومةأنمؤخراعرفتولكن،أعرف"لا

".طيبة

سألتها:.حيرتيتلاحظألاتمنيت.داتهالوقتفيوجلاداقاضيالكونيصراعاأحياكنت

؟".منهمواحداأصبح"كيف

شركة-بترولشركةمكاتبأماميتظاهر"كان.القهوةفنجانعلىعيناهاثبتت،الحظلحسن

قبيلةتضمغابة!أالأضليين،السكاناراضيفيالحفرعلىاحتجاجا-أظنماعلىأوكسيدينتال

فيبهموألقيواعتقلهمأصدقائه،منوعشرينوأرنعةهوالجيشهاجمهم.للانقراضمعرضة

البناءذلكخارجواقفينكانواأنهممجردالأمر،فيمعيفكر.جريمةأيةيقترفواأندونالسجن

لمشهور.ستةمنيقربماالسجنفي"ظل.النافذةخارجنظرةألقت"ويغنونبلافتاتيلوحون

مختلفا".شخصاكانخرجحينلكنه،هناكلهحدثبماأبدايخبرنا

تلكأنأعرفوالاَنذلك،بعدكثيراتكررلكنهباولامعنوعهمنحوارأولذلككان

محكوماأزاللاذلكومع،ممزقةروحيكانت.حياتيفيالمقبلةللرحلةالأوضاعرسخنتالأحاديث

عامفيشخصيتيفيNSAالقوميالأمنوكالةاكتشفتهالذيالضعفوبذلكنقوديبحافظة

منذعقدمضى.6891

القراصنةسحروراءالقابعةالعميقةالداخليةمشاعريولأواجههذالأفهمباولادفعتني

.الخلاصطريقإلىالوصولمنأتمكنلكيالاَخرين،والثوار

ف!معلىساعدتنيأيضاكولومبيافيقضيتهاالتيالأوقاتفان،الفكريةحيرتيعنناهيك

الأملالجمهوريةقدمت.الجديدةالعالميةوالإمبراطوريةالقديمةالأمريكيةالجمهوريةبينالفرق
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والعدلالمساواةمفاهيمعلىمبنيةكانت.ماديةوليمستوفلسفيةأخلاقيةأسسعلىوقامتللعالم

كذلكلكنهاالفاضلةبالمدينةحلممجردليست،نفعيةكانتأنهاكذلكالقوليمكنلكن.للجميع

ذلككان.المضطهدينلحمايةذراعيهاتفتحكانتالتفكير.وسماحةبالنبلويتسميتنفسحيكيان

فيحدثك!أمواقفها،تتباينأنيمكنالأمر.اقتضيإذاإليهيركنونذاتهالوقتفيوقوةإلهامايمثل

المؤسساتاستغلاليمكنعليها.نأسنستالتيالمبادئعنللدفاعوقفتإذ،،الثانيةالعالميةالحرب

نأمنبدلا-العالمفيجوهريةتغييراتتأسيسفيبيروقراطيةوحكومةوبنوككبرىشركاتمن

منوغيرهانقلووسائلاتصالشبكاتلديهاالمؤسمبناتتلكمثل.الجمهوريةوجودتهدد

لوفقط،الحروبفياستغلاطايمكنبل،والمجاعاتالأمراضعلىللقضاءضروريةإمكانات

.الدربذلكبسلوكاقتنعت

نتمحورفهي،الجمهوريةعلىوضررأذيمصدرالعالميةالإمبراطوريةفان،أخرىجهةمن

مثلفهي،التجاريالمذهبعلىمبنينظامإنها،والماديةبالجشعونتميزمصالحهاوتخدمذاتهاحول

علىنتدءكلوانتزاعالثروةمصادروتكديسلجمعفقطذراعيهاتفتجالسابقةالإمبراطوريات

حكامهالمساعدةضرورياتراهنثيءأيسسَشغلإنها.يشبعلاالذيالنهمفمهاوحشوالبصرمرمي

والثراء.القوةمنالمزيدعلىللحصول

حذرتنيلقد.المنظومةهذهفيدوريطبيعةلدياتضحتالفرقهذاأدركتمتى،بالطبع

منعلىالمعروضةالوظيفةقبوليلدىمنيمتوقعهولماالعريضةالخطوطبأمانةوأوضحتكلودين

إندونيسيامثلبلادفيالعملفيالعمليةالخبرةممارسةالأموراقتضتذلك،ومع.Mainمينشركة

والقصصوالحبالصبرواقتضتعمقا.الأكثرالتلميحاتأفهملكيوكولومبياوإيرانوبنما

باولا.مثلامرأةمعالشخصية

الإمبرياليةمنالشكلهذاخلالمننقترفهمالكن،الأمريكيةللجمهوريةبالولاءأدينكنت

آسياشرقمنطقةكانتإذا.فيتنامفيعسكرياإنجازهنحاولماماديايساويوالخداعالمكرشديدة

خطةباختراعذلكعلىردواالاقتصاديينفإن،إنجازهنستطيعفيماحدودلهاالجيوشأنعلمتناقد

كانت)أويخدموخهاالذينالخاضةالعقودوأصحابالأجنبيةالمساعداتوكالاتوكذلك،أفضل

الخطة.تلكتنفيذفيعاليةكفايةذويأصبحوا(الدقةمنالمزيدشئنالو،تخدمهـم

الأمريكيةالنثركاتلحسابيعملونونساءلرجالكيفالقاراتكلفيعديدةبلادفيرأيت

مدىأبعدإلىفاسدةأعمالفيويسهمون-الاقتصادقراصنةشبكةمنجزءارسميايكونوالموإن-

،Mainمينشركةفييعملونالذينالمهندسينمنكثيرينومثل.المؤامرهنظرياتفيالعقليتصوره

التيالصغيرةوالمصانعالمعاملأنومقتنعين،أعمالهملعواقبمبصرينغيرالعاملونأولئككان

شركاتهمفيالتيالاَلاتوتلك،الأحذيةإنتاجفيطويلةعملوساعاتضئيلةبأجورفيهـايعملودن
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العبوديةمننموذحركامتحتيطمرواأنمنبدلاالفقر،منالانعتاقعلىالفقراءتساعدسوف

لأمريكي.االجنوبمزارعفيالعبيداسترقاقوؤمنالوسطيالقرونبقايامنذبالذاكرةالعالقة

المجتمعلمصلحةيعملونالمعاصرالزمنعبيدتجعل،الاستغلالعنالقديمةالحقائقتلكمثل

أوروباوديانفيمهمشةعاشتالتيالبائسةالأرواجتلكمنحالاأفضلأنهميعتقدونوهم

أمريكا.براريفيأوأفريقيا،غاباتفيأوالمظلمة

ينبغيأنهأمMainمينشركةمعطريقيأواصلأنينبغيكانإنعماداخليالصراعاحتدم

فيبالرغبةشعورداخلنيلكنالأخير،الخياريؤيدصميريأنفيلاشكبها.العملتركعلى

أضفتلقداتساعا،تزدادالخاصةإمبراطوريتيوراحت.ذلكمنيقينعلىأكنلمهـانالاستمرار،

تضخما.ذاتيازدادتاستثماراتيكبرتوكلمااستثماراتيمجموعةفيوأسهماوبلاداموظفين

نذكوت-قوةيزيدنيالذيالأدريالينوهرمون،المترفالحياةوأسلوبالمالإغراءعلىعلاوة

خروجي.يستحيلدخوليبمجردأنهتحذرنيوهيكلودين

كانتكلودينأنلهاشرصطهي؟((نعرفإماذا:وقالتهذا.كلمنباولاسخرتبالطبع

.كثيرةأمورفيصوابعلى

سعيدالست؟الفرقما،حالأيةوعلينَتغير.الحياة.طويلوقتمنذذلك"كانباولا:قالت

ذلك؟".منأسوأيفعلأنغيرهاأوكلودينبوسعماذا.نفسكمع

لهاسلمت.وافقتالنهايهَوفيكثيرا،باولاإليهانعودمكررهجملةأولازمةهذهصارت

بالذنبالإحساسواضطرابقلقيبرريعدلموالوهجوالمغامراتالأموالهذهكلأنولنفسي

فيهابقيتإذاأننيوأعرفثراء،سأزداد.ولaحؤمينشركةفيكشريكجهاأشعرالتيوالضغوط

علي.قبضتهالفخفسيحكمذلكمنأكثر

واجهمكانوهو،قرطاجنةفيقديمإسبانيحصنقربالشاطئعلىنتنزهكنابينمايوم،ذات

فالت.قبلمنتطرقهلمللحديثطمدخلاباولاوجدتتحصبي،ولاتعدلاالتيالقراصنةهجمات

؟".تعرفهعمانثيءبأيتتفوهولمتمامالسانكحفظتاذا"ماذا:متسائلة

صامتا؟".أظلأن..."ت!دين

تحركلا.وشأنكليتركوكالأسبابكلامنحهملكن.ليطاردوكالعذرتمنحهملا"تماما.

أوحالها".فتثيرالراكدةالمياه

لن.قبلمنالفكرةهذهليتطرألملماذاتعجبنسا4ْوالفطنةالحصافةمنكبيرقدرعلىرأياكان

بل،الحقيقةأجلمنناشطاأكونلن.عرفتهاكماالحقيقةيكشفآخرشيءأيأفعلولنكتاباأؤلف

عائليةحياةأبدأحتىربماوأسعد،أسافر،بالحياةاستمتاعيعلىأركز،عاديشخصمجردسأكون
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.صاللعبةهذهمنالخروجأريدفقط.للغايةاكتفيتلقدباولا.مثلامرأةمع

".كذبةحياتكمنجعلخداعمنكلودينلكعلمتهما"كل:قانلةباولاأضافت

مؤخرا؟"الذاتيةسيرتكقرأت"هل:وأكملتبتعالابتسمت

أفعل.لمبأننياع!ترفت

معمتطابقةكانتفلو.الأسبانيةالنسخةبالأمسقرأتلقدإليها."انظر:قائلةنصحشَي

جدا".مسليةستجدهاأنكأعتقد،الإنجليزيةالنسخة
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والعشرونالثالثالفصل

الخادعةالذاتيةالسيرة

منصبهمنتقاعدقددوبرجاكإنتقولرسالةوضلتكولومبيا،فيكنتحين

الإدارةلمجلسرنيساهولىماكسيعين،متوقعهووكما.Mainمينشركةفي

التليفؤلية،لاتصخالات/زدادتبرؤلو.فيهليعينالتنفيذيالزليسمنصبويزك

علىسأحصلأيضاأننييتنبئونالجممغ.الجنونلدرجةنكيللارلموبابوسطنبين

تدرنبهمبرؤلوتولىالذينالموظفينأكثرمنأناشيءكلفرغم،سريعةترقية

فقته.ويوليهمؤنوظيفهم

لاكنتحين.موقفيلمراحغهليإصافياحافزاوالشانعاتالتغييراتهذهكانت

سيرتيمنالإسبانيةالنسخةوقرأتباولانصيحةولمتبعتكوبومبيا،فيأزالى

دهثشني.أوبالفعلى.لذاتنة"

مجلةمننوفمبرونسخةالإنجليزيةالأصليةالنسخةسحبمسا،بوسطنإلىعدتعندما

MAINلاينزمينمجلةالداخليةالشركة LINES،بعنوانعنيمقالالعددذلكفيكان

naMاأ".مإنشركةلعملاءجديدةخدماتيقدمون"المتخصصون

الاَنولكنسابقا،الحالكانتكمابالفخرتشعرنيأنالمقالةوهذهالذاتيةالسيرةبهذهحري

الوثائقتلكمادةكانت.والإحباطالغضبمنمتزايدبشعورشعرتباولامعحديثيوبعد

تعكس!حقيقةحملت،أعمقأهميةالوثائقتلكوحملتبيِّنا.كذبايكنلمإنمقصودا،خداعاتعرض

تعملمحسوبةاستراتيجيةوتلخص،العالميةالإمبراطوريةنحوالحاليةمسيرتنالبإلىوتصلعصرنا

خارجيةوواجهةرمزا،حياتيقصةمنصنعواغريبوبشكلالجوهر.إخفاءوالمظهرإبرازعلى

مصطنعا.سطحاتغطيبراقةخادعة

متضمناكانلماالمسئوليةمرالكثيرأتحملأنعلىأنهلمعرقتيالراحةمنبكثيرأشعرلم،بالطبع

سيرتيمنلكلالمتواصلالتخديثمنيمطلوباكانالعاديةللإجراءاتوطبقا.الذاتيةسيرتيفي

العملاءعنالصلةوثيقةمعلوماتبهااحتياطيةنسخةعلىيحتويالذيوالملفالأساسيةالذاتية

مالممثروعمديرأوالتسويقفيالعاملينأحدأرادقاذا.لهمأديتهالذيالعملونوعخدمتهمالذين
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المعلوماتهذهإرسالعليهباَخر،أوبشكلشهاداتييستخدمأنأومااقتراحبشأنمعييتعاملأن

.خاصبشكلمنييريدهاالتياحتياجاتهعلىتركزبطريقةالأساسية

أحدأو،الأوسطالشرقفيخبراتيمنمعينجزءعلىالضوءيركزكان،المثالسبيلفعلى

هذهمنينتهيحين.غيرهالجنسياتمتعددةخبراءلجنةأيأوالدولىللبنكقدمتهاالتيالعروض

الذاتيةالسيرةهذهبالفعلينشرأنقبلموافقتيعلىالحصولالشخصذلكعلى،الإجراءات

موافقتيتؤخذلمكثيرا،أسافرمينشركةموظفيمنالكثيرينمثلكنتولمانقحها.التيالجديدة

التيالذاتيةفالسيرةولذلك.رؤسائيمناستثنائيقواربموجبالجديدةالذاتيةالسيرةهذهعلى

رغمتماما،جديداأمراليبالنسبةكانتلهاالمضاهيةالإنجليزيةوالنسخةأقرأها،أنباولااقترحت

حقيقية.بالطبعكانتتحتويها،التيالمعلوماتأن

عنمسئولأننيكتب،الخبراتبندففي.البراءةشديدةالذاتيةسيرتيبدت،الأولىللوهلة

بقائمةمرفقةوهي،الأوسطوالشرقاللاتينيةوأمريكاوآسياالمتحدةالولاياتفيرنيسةمشروعات

علىالمستقبليالطلبتوقعات،اقتصاديةتوقعات،للتنميةخطط:المشروعاتهذهنماذجمننظيفة

.ءو.الطاقة

إشارةأيةحُذفتذلك،الإنجوادور،ومعفيالسلامفيالقفيعمليبوصفينتهيالجزءهذا

متطوعاولمستبناءموادلشركةالمدير"المسئولكنتبأننيانطباعاتاركيننفسها،السلاملفيالق

.الطوبيصنعونالذينالأميينالفلاحينمنتعاونيةجمعيةأساعد

)الاسموالتعميرالإنشاءبنكعلىتحتويالقائمةهذهبالعملاء.طويلةقانمةهناكذلكبعد

وشركة،الإيرانيةالطاقةووزارة،الكويتوحكومة،الآسيويالتنميةوبنك(الدوليللبنكالرسمي

الكهربيةالطاقةمصادرومؤسسة،السعوديةالعربيةالمملكةفيالأمريكيةالعربيةالبترول

الخزانةوزارة:الأخيرةالمؤسسةهيانتباهياسقرعتالتيالمؤسسةلكن.ذلكوغيروالهيدروليكية

أنهاالواضحمنكانذلكومع،القالمةتلكنشرأذهلني.السعوديةالعربيةوالمملكةالأمريكية

ملفي.منجزء

Mainلاينزمينمجلةفيمقالةإلىوالتف!ت،لدقيقةجانباالذاتيةالسيرةوضعت Lines.أتذكر

وأوافقلأراجعهاليأعطتهالقدالنوايا.وطيبةجداموهوبةشابةوهيكاتبتها،معلقائيبوضوح

فينشرهاعلىووافقتلي،رسمتهاالتيالصورةعنراضياكنتأننيأتذكرنشرها.قبلعليها

هكذا:المقالبدأت.عاتقيعلىالمسئوليةوقعت،أخرىمرة.الحال

قتصادالاخط!إنالقولهالسهلمن،المكاتبخدفالوجوهإلى/لمدنتطدع

وتنامتحديثاتشكلتالتيالأمورأكترمنواحدةالمحليةوالتنمية

النفوذأصحابمنالناسمنكثيرهناكبينماMainمينشركةفيبسرعة
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بشكلهذاكلوينبثق،قتصاديةالاالمجموعةبتلكالنهوضعلىيعملون

يرأسالذيبيركنز،جونهوواحدشخصجهودخلالمنأساسي

الأحمالتقديراتلرئيسصساعداالعملبدأ.المجموعةهذهالآن

الذينالقلائلقتصادالالرجالأحدجونكان،1791يرينافيالكهربائية

بمهمة،لهتكليفأدرلفي.الوقتذلكفيMainمينشركةفيعملوا

بدراسةللقيامأرسلشخصاعشرأحدمنفريقفيعضواكان

.إفدونيسيالمافيالكهربائيةحتياجاتالا

ثمالإكوادور"فيسنواتثلاث"قضيتكيفووصف،السابقعمليتاريخالمقاللخص

واصل:

سابقرموظفجريفبإيناربيركنزجونالتقيالوقتذلكأثناءلى/في

لشركةرئيساليعملنركهاقدالوقتذلكفيوكانا/مينلم(بشركة

فيالإكوادورفيباوتيبلدةفييعملكانوالكهرباء،للغازتوكسون

صداقةننشأت.Mainمينسركةلحسابالكهرباءتوليدمحطاتمشر!رع

فيمنصبعلىجونحصلمتواصلتحإوبخلالومنال!!ين،!ن

الأحمالتقديراترئيسمنصبجونتولىعام،حواليمنذ.الشركة

وأدرك،الدوليالبنكمثلومؤسساتعملاءعليهتهافتو.الكهربائية

((Mainمينشركةلمحسابللعملالموظفينمنللمزيدالمحاجةزيادة

الاحْتياطيةالنسخة)وكانتالمباشرللكذبشكلأيالوثائقتلكمنأيفيعبارةأيةتحمللم

ومحاولةالحقيقةعلىالتحايلمننوعاعكسوإنإ،ملفيفيمسجلةالبياناتجميععلىتحتويالتي

الرسميةالوثائقتقدسثقافةفيو.والمهينةالسشةالعناصرإزالةطريقعنصحيحةالأمورجعل

مثلوثائقأما،ودحضهتفنيدهيمكنالمكنملفالكذبأكبر.شرهكانشيئاالوثائقتلكضنعت

كذبعلىوليس،الحقيقةمنوميضعلىبنيتلأنهاتفنيدهاالمستحيلمنفكانالوثيقتينهاتين

.والحكوماتالدوليةوالبنوكالأخرىالشركاتثقةكسبتشركةعنصادرةولأنها،مفضوح

،المقالعكسعلى،رسميةوثيقةلأنهاالذاتيةلسنيرنيبالنسبةخاصبشكلحقيقيأهذاكان

يظهر،Mainمينشركةشعاركان.المجلةفياللقاءمعيأجرتالتيالصحفيةاسمإلىينالذي

وفقاإنجازهاالمحتملمن)التيبهاالمرفقةوالخططالتقاريركلأغلفةوعليالذاتجةالسيرةأسفلفي

تسبندعيالتيالمصداقيةختمأنه:الدوليةالأعمالعالمفيكبيروزنذاتوهي(الذاتيةللسيرة

العلميةالشهاداتمنوغيرهاالدبلومةشهاداتعلىالموضوعةالأختامفيالثقةمننفسهالمستوى

المحامين.ومكاتبالأطباءعياداتفيالمعلقة
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Forecasting Studies

Marketing Studies

Feasibility Studies

Site Selection Studies

Economic Impact Studies

Investment Planning

Fuel Supply Studies

Economic Development Planning

Training Programs

Project Management

Allocation Planning

Management Consulting

:Clientsserved

o Arabian- American ! l Company, Saudi Arabia

o Asian Development Bank

o Boise Cascade Corporation

o City Service Corporation

ght Companyنا&o Dayton Power

o General Electric Company

waitاي!ممo Government of

o Instituto de Recursos Hidraulicos y

Electrificacion,9ءة*،ول

1 opment Bankكاo Inter- American De

n International Bank for Reconstruction and

Development

o Ministry of Energy, [ ran

o New York Times

o Power Authority of the State of New York

strik Negara, Indonesiaنماo Perusahaan Umum

o South Carvtina Electric and Gas Company

on of the Pulp and Paperآo Technical Associat

Industry

o Union Camp Corporation

.U .S Treasury Dept., Kingdom of Saudi Arabiaه

EXPERIENCE

ns is Manager of the Economicsن!اJohn .M Per

Department of the Power and Environmental Systems
Divisأوله.

Since joining MAIN, Mr. Perkins has been in charge of

nأtأ!رماmajor projects in the United States, As

st. This work has included!مAmerica and the Middle

development planning, economic forecasting, energy

,demandforecasting, marketing studies, plant siting

.fuelallocation analysis, economic feasibility studies

,environmentaland economic impact studies

investmentآng.6يا planning and management consult

ve involved training clients!كه!يctزعaddition,many proj

in the use of techniques developed by Mr. Perkins and

.hissta if

Recently Mr. Perkins has been in charge of a project

to design computer program packages for

ng the1)ا projecting energy demand and quantify

relationships between economic development and

energy production, )2 evaluating environmental and

socio- economic impacts of projects, and )3 applying

Markov and econometric models to national and

.onaleconomic planningلأre

Prior to joining MAIN, Mr. Perkins spent three

years in Ecuador conducting marketing studies and

organizing and mana !ng a construct1 on materials

company. He also conducted studies of the feasibility

of organizing credit and savings cooperatives

.throughout Ecuador

EDUCATION

Bachelor of Arts in Business Administration

Boston University

:PastGraduate Studies

,ModelBuilding, Engineering Economics

Econometrics, Probability Methods

LANGUAGES

Spanish.ولل!أول

PROFESSIONAL AFFILIATIONS.

American Economic Association

Society for international Development

PUBLICATIONS

A Markov Process Applied to Forecasting،،

!،the Demand for Electricity

8ْ"A Macro Approach to Energy Forecasting

rect andفA Model for Describing the،،
indirect interrelationships between the

،"Economyand the Environment

"ElectricEnergy from InterconnectedSystems"
"MarkovMethod Applied toPlanning"

الذاتيةللسيرةالأصلطبقصورة
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agricultural development in Panama

from where he recently returned

/1+after a month' s stay. It was
Panama that MAIN conducted its

ical study throughا!first socio

Martha Hayes, MAIN' s first

months!م/sociologist.Marti sent1

n،ح Panama to determine the impa!

of the project on people' s lives and

cultures. Specialists in agriculture

and other related fields were also

hired in conjunction with this

.study

4The+ة expansion of Economics

Regional Planning has been fast

!4 vet John feels he hasbeen!حaه

lucky in that each individual hires

has been a hard working
professional, As he spoke to me

sk. he interestيمfrom across his d

and support he holds for his staff

.was evident and admirable

7891November

Specialists offer

cesأMAIN"s clients new serv
by Pauline Ouellette

Looking over the faces behind Indians, John said, were being

the desks, it's easy to tell that exploited in their work as brick

Economics and Regional Planning is makers so he was asked by ar

.oneof the most recently formed Ecuadorian agency to form a co-op

and rapidly growing disciplines at He then rented a truck to help

MAIN. To date, there are about 02 them sell their bricks directly to the

ْsts in this group, gathered consumers. As a result, profitsا!اعsp

06overهء!ت!3 a seven- year period. These rapidly increased by

nly profits were divided among the؟specialists include not

economists, / but city planners, members of the co- op which، after

0demographers, market specialists 2/'2 years, included 002 families

st. It was during this time that!اand MAIN' s first sociol

While several people were John Perk ins met, Einar Greve (a

who was working!مح(influential in getting the economics former employ

group started, it basically came in the town of Paute. Ecuador. on a

.about through the efforts of one hydroelectric project for MAIN

,man,John Perkins, who is now The two became friendly and
,headof the group. through continual correspondence

Hired as an assistant to the head John was offered a position with

.d forecaster in January, ,7191 MAINه!ا

John was one of the few About a Year later, John became
economists working for MAIN at the head load forecaster and, as the

the time. For his first assignment, demands from clients and

he was sent as part of an -11 man institutions such as the World Bank

team to do an electricity demand grew, he realized that more

.economistswere needed at MAIN؟،.study in Indones

They wanted to see if I could "While MAIN is an engineering"
survive there for three months. " he firm, " he said, "the clients were

said laughing reminiscently. " But telling us we had to be more thar

with his background, John had no that. " He hired more economists it

trouble "surviving. " He had lust 7391 to meet the clients' needs

spent three years in Ecuador with a and, as a result, formed the

Construction Materials Co- op discipline which brought him the

,helpingthe Quechua Indians, direct title of Chief Economist

;descendantsof the Incas. The John' s latest project involve

ESم!لال!ثلا

بركنزجونعنلاينزمينمجلةفيالمنشورالمقالمنالأصلطبقصورة
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مكانةذاتاستشاريةشركةفيقسمورئيسكفء،اقتصادكرجلتصورنيالوثائقتلك

مكاناالعالممنستجعلالتيالدراساتمنواسعقطاععلىمشرفاالعالمبأرجاءجالطورجل،رفيعة

محايدةبنظرةللأمورتطلعتفاذا.يكتبلمفيمابلكتب،فيماالخداعيكنلم.ورفاهيةحضارةأكثر

الأسئلة.منالعديدتطرحالمحذوفةالأجزاءتلكأنأعترفأنينبغيتماما

أوNSAالأمريكيالقوميالأمنوكالةبواسطةلتوظيفيذكرهناكيكنلمالمثال!،سبيلعلى

كنتلماذكرأيهناكيكنلموكدلك.الوكالةمعالوصلكحلقةودورهبالجيشجريفإينارلعلاقة

كبير،اقتصاديتضخمإلىتؤديالكهرباءلأحمالطتوقعاتإلىأخلصلكيهانلةضغوطمنأعانيه

دولتستطيعلنالتيالضخمةالقروضنحوالسعيحولتتمركؤعمليمنواسعةمساحةوأن

ولا،والمهنيةالعلميةبأمانتهوتمسكهباركرلهواردذكرأييأتولمتسددها.أنبنماأوإثدؤنيسيامثل

التقديراتلتقديممستعداكنتلأننيالكهربائيةالأحمالتقديراترئيسأصبحتلأننياشارةأي

لأمراهوارد.مثلالعملمنبالفصلالأمربيوينتهيالحقيقةأقولأنمنبدلاعلى،المملاةالمتحيزة

الأمريكيةالخزانة"وزارةالعملاءقائمةبندتحت،الأخيرةالعبارةفيجاءغيرهمنأكثرالمربك

".السعوديةالعربيةوالمملكة

العلاقةماهيةعنيتساءلونربما.الناسسيفسرهكيفوأتعجبالسطر،هذاإلىأعودظللت

نألو)كمامطبعياخطأبعضهميظنهاربما.السعوديةالعربيةوالمملكةالأمريكيةالخزانةوزارةبين

معظميخمنلنذلكرغمالخطأ(.طريقعنواحدسطرفيومكتوبينمنفصلينسطرينهناك

الأمريكيةالخزانةوزارةبينالعلاقةدلالةسيفهمونالذينوالوحيدونإطلاقاالحقيقةالقراء

الدولية،الأعمالعالممنالداخليةالدائرةداخلالموجودونأولئكهمالسعوديةالعربيةوالمملكة

التيالصفقةتلك،القرنفيصفقةأهمأثجزالذيالفريقمنجؤءاكنتأننيذلكمنوسفِهمون

ضمنتانفاقيةخلقفيساعدتلقدإطلاقا.الصحفإلىتصللملكنهاالعالمتاريخمجرىغيرت

تمويلفيوساعدت،الحكمفيسعودآلبيتاستمراروضمنت،بالبترولأمريكاإمداداستمرار

الذاتيةسرِنيفيالسطرذلك.أمينعيديأوغنداسفاحمثلعالميينمجرمينوحمايةلادنبنأسامة

مينشركةاقتصاديكبيرأنعنالسطرذلككشففقد.الناسمنالفريقذلكعقولخاطب

Mainمنه.متوقعهومايفعلرجل

،المقاللكاتبةشخصيةملاحظةكانمينلاينزصفحاتعلىالموجودالمقالمنالأخيرةالفقرة

:تقولفكانتحساساوترالامسوقد

تسيرالإقليميالتطويروخطظالاقتصاديةالشئود!فيالتوسعات//إن

يعملموظفبكلمحظوظأنهجونيشحرلذلك،واسغهبخطواتقدما
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معهيعملالددللفريقودعمهاهتمامهكان.واحترافوكدباجتفادمعه

لملم.مكتبهوراءمنمعييتحدثوهوعجابالإويثيرواضحا

علىحصلتلقد.النيةحسنمخلصااقتصادرجلبوضفيإطلاقانف!يفيأفكرلمأننيالحقيقة

دائماوكنت.التسويقدراسةعلىوركزت،بوسطنجامعةمنالأعمالوإدارةالتجارةبكالوريوس

الأمريكي،الأدبدراسةفيتخصصتميدلبيريجامعةفيوالإحصاء.الرياضياتفيضعيفا

فلاإقليميومخططاقتصادومديراقتصاديينككبيرمناضبيأما.لديسهلاأمراالكتابةفأضبحت

إرادنيمعتتماشدوظيفةأثهاعنناهيك،التخطيطفيولاالاقتصادفيلالقدراتيإرجاعهايمكن

متضافرة،وعملائيرؤسائييريدهاالتيالمستخلصةوالنتائجالدراساتن!اذجلقديمفيورغبتي

ماهراكنت،ذلكإلىإضافة.المكتوبةالكلمةيخلالمقالاَخرينإقناععلىالقدرةفيفطويةألمعيةمع

حاصلوبعضهمالماجستير،درجةعلىحاصلمنهمكثير،العاليةالكفاياتذويتؤظيففيجدا

أؤديه.الذيالعملتقنياتعنكثيرايعرففريقعلىحصلتوبذلك،دكتوراهشهادةمنأكثرعلى

بقولها:اختتمتهالتيالمقالكاتبةعنذهنيإلىتطرقصغيرسؤال

ء"للإعجابومثيراواضحاكانمعهيعملىالددللفريقودعمهلمااهتمامه

مراتإليهماأعودكنتوطالما،مكتبيمنالعلويالدرجفيوغيرهماالوثيقتينهاتينوضدت

معي،يعملالذيالفريقمكاتببينأطوفمكتبيخارجأحيانانفسيأجدكنتبعدفيما.ومرات

بحقهم،اقترفتهلمابالذنبوشاعراإمرتيتحتيعملونالذينوالنساءالرجالأولئكإلىمتطلعا

يموتونالذينأولئكفيفكرتوالفقراء.الأغنياءبينالهوةتوسيعفيجميعانلعبهالذيوللدور

استثماراتناوننفيالمطاعمأرقيفيوثأكلأولىدرجةفنادقفينناموفريقيأنابينمايومكلجوعا

ومدخراتنا.المالية

قراصنةلطبقةالعملعلىدربتهمالذينأولئكانصمامفيإلييرجعالفضلأنفيفكرت

العالمتغيرلقدلها.أناانصممتعندماكانكماالأمريعدلملكن.ودربهمجندهممنأناالاقتصاد.

مختلفجنسمنلدييعملونالذينكانإهلاكا.أكثرأوقبلذيمنأفضلوأصبحناوتطور،

الجسمفيالفسيولوجيةالوظائفتغيراتيسجلالديالبوليجرافجهازحياتهمفييكنفلم.عني

استمرارهويفعلوهأنتوقعواماجلباسمها،أمامهمأحدينطقلم.كلودينحياتهم!اكانولا

إنهلهمقالأحدولااقتصاد،قرصانمصطلحعنأبدايسمعوالم.العالميةالإمبراطوريةمهمة

أنهتعلمواوالعقابوبالثواب،منهيتعلمونيحتذىمثالاببساطةاتخذوني.الحياةمدىبهمسيرتبط

التيوالمكافاَترواتبهمتعتمدحيثأريدها،التيوالنتائجالدراساتن!اذحتقديممنهممتوقع

عنهم.رضايعلى-ذاتهاوظائفهموحتيالكريسماسأعيادفيعليهايحصلون
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وأعطيت،والبحوثالمقالاتكتبت.أعباءهمعنهملأخففوسعيفيماكلفعل!،بالطبع

بالقروضالخاصةالتوقعاتفيالتفاؤلبأهميةلإقناعهمممكنةفرصةكلوانتهزتالمحاضرات

العالممنوتجعل،القوميالإنتاجوالدخلمقاييستنميةعلىسيعملالذيالماليوالتدفقالضخمة

شكلاوالإكراهالإغراءاتخذحيثالحدلهذاللوصولالزمانمنعقداالأمريتطلبلم.أفضلمكانا

الذينمكتبيخارجوالنساءالرجالأولئكوالاَن.المخلغسيلالناعمالأسلوبمننوعاصار،أدق

أهدافتحقيقعلىللعملللعالمسيخرجونبوسطنحليجإلىينظرونمكاتبهموراءيجلسون

مثلي،ليسوالكنهم،كلودينصنعتنيكما،صنعتهمإننيأقولشديد،وبصدق.العالميةالإمبراطورية

.الظلامفيظلوالقد

فتحتالذاتية!يرنيإلىباولاإشارةإن.الأمورهذهبشأنومضطرباقلقا،عديدةليالىسهرت

لقدلسذاجتهم.أرأسهمالذينالموظفينمنبالغيرةأشعركنتوغالباباندورا)"،صندوقلي

القضايامعللصراعمضطرينليسوا.ضمائرهمتأنيبمنأعفيتهموبخداعهمعمد،عنخدعتهم

تطاردني.التيالأخلاقية

لنفسيقلتالجوهر.مقابلفيالمظهروفكرة،العملفيوالاستقامةالنزاهةفكرةكثيرالأملت

والفلكلورالأساطيرتعجّحيث،التاريخبدايةمنذالبعضبعضهميخدعالناس%نالمؤكدمن

وأ،المخادعينالمرابينأوالسجاد،تجاركخداعالاحتيالوعملياتالمشوهةالحقائقعنبحكايات

ملابسه.يرىلاالذيالوحيدأنهبالباطلالإمبراطورأقنعااللذينالمخادعينالخياطين

الخارجيالمظهروأن،الأزلمنذالدنياحالهيهذهأنوهي،لنتيجةتوضلت،حالأيةعلى

منأعرف،إنسانيعقلابتكاراتأكثرءمنليسوراءهاالمختفيةوالحقائقالذانيةلسيرتيالمصطنع

هكذا.ليستالحقيقةأنقلبيأعماق

خرابإلىحتماسيؤديالخداعمنجديدمستوًىإلىوصلناأنناالاَنأفهمالأمور.تغيرتلقد

بتغيراتعجلناإذاإلاأيضا،الماديةالناحيةمنلكنفقط،الأخلاقيةالوجهةمنليسحضارتنا،

جمة.

مجرمينيبدءونغالباالمافيافرؤساء.واضحامثالالنايقدمالواقعفىالمنظمةالجريمةنموذحإن

البراءةبمسوحويتمسحون.مظهرهممنويحسنونالقمةإلىيصعدون،الزمنبمضيلكن.شوارع

يسارعون.أخلاقيامستقيممجتمععباءةمجتمعهمويرتدي،مشروعةأعمالفييعملونشرفاءوكأنهم

ومنختوالترابالماءمنزيوسمنبأمرخلقت.الأرضعلىوجدتامرأةأولهياليونانيةالاْساطيرفيباندوراإمم!(

منباندورامندتصندوقهناككان،الأسطورةوحسبالموسيقا.وعزفالإقناععلىوالقدرةالجمالمثلالمزايامنالعديد

.الأرضفيلتنتشركلهاالشرورمنهفانطلقتالصندوقلفتحدفعهافضولهاولكنفتحه
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الاحنرامويلقون.الخيريةللأعمالوالدعموالمساعداتالقروضفيمنحوا؛الحياةفيالبائسينباعانة

المجتمع.من

فحين.الدماءمندربهناكالبريقهذاوراءولكن.نموذجيينمواطنينالرجالأولئكيبدو

وإذا.الحىاللحممنرطلاليقتطعواالاقتصادقراصنةعليهمينقضالدينسدادعنالمدينونيعجز

.الحربدوريأتىأخيروكملاذ،الأخرىتلوالضربةليسددوا،الملعبالثعالنبتدخليفلحوالم

للتنميةومخططاقتصاديقطاعورئيساقتصاديينكبير-الجذابمظهريخداعأنأدركت

""الزبونمنللزبحإلايسعىلاالذيالسجادلتاجرالبسيطالخداعذاكنفسههوليس!-الإقليمية

مثيلاالعالملهيعرفلموتأثيرامكراأكثرالإمبرياليةمنلشكلترويجفهونظامناأما،والحيلةبالمكر

علمفيوأستاذ،اقتصاديباحمسامثللقبا،يحملمعييعملالذيالطاقمفيفردكل.قبلمن

وخبيرالقياسد،الاقتصادعلمفيومتخصص،اقتصاديينورئيس،اقتصاديومسئول،الاجتماع

أنهموهو،يحملهمنعمللحقيقةالألقابهذهمنأييشيرلاذلكومعجرا.وهلم...تثمين

العالمية.الإمبراطوريةمصالحجميعايخدموناقتصاد،قراصنة

جبلمنالظاهرالجزءإلايمثلونلامعيالعملطاقمأفرادمنالألقابتلكحملةأنالحقيقة

والبضائعالأحذيةتسويقشركاتمنبداية-ضخمةعالميةشركةكلفلدى.العائمالجليد

المسيرةبدأتلقدلنا.مماثلوناقتصادقراصنة-الثقيلةالمعداتتصنيعلشركاتوصولاالرياضية

فيالعملوتولوا،العملثيابوارتدواالجلديةبستراتهمالمجرمونوألقي.بسرعةالعالموطوقت

وسانوشيكاغونيويوركفيالرئيسةالإدارةمراكزمنالقادمونوالنساءالرجال.الاحتراممنجو

بتكبيلالفاسدينالسياسةرجاللإقناعالعالمقاراتكلفييندفعون-وطوكيوولندنفرانسيسكو

التي،التجميعوخطوطللمصانعحياتهمببيعالبائسةالشعوبوإغراءالكربوقراطيةبقيودبلادهم

مهينة.عملظروففيزهيدةبأجورطويلةساعاتتشغلهم

المقالذلكفي،الذاتيةسيرتيفيالمكتوبةالكلماتوراءخفيةتفاصيلمنفهمتهماأزعجني

المطافنهايةفييسفرلنأخلاقيغيرنظامبأصفادتكبيلناعليعملمبهراخادعاعالمايرسمالذي

للأمامخطوةأخظوأنعلىحثتنيال!سطور،بينمالقراءةباول!دفعتنيفحين.ذواتناتدميرعنإلا

حياني.مسارسيغيرالأمراَخرفيأنهالمؤكدمنطريقفي

fir





ولمشروبئلربحالفصمل

الكلإيالمةول!لوووسالكاثوارليم!

وطنيأراهالددالبلدزورلأ،الفرصمنعديداوبنماكولومبيافيعمليمنحني

لملدكتاتوريالمحكممقطويلاالإكوادورعانت.بهصتةعلىولأكونالناني

سيةالسياالمتحدةتياالولالمصالحضع/لخااليمينيالجناحمنقليةالأوحكومات

كبرىغزوةالموز،إنتاجفيولى/لأتعدالتيالدولةتلكوواجهت.قتصاديةوالا

للكوربورفراطية.

أواخرفيالإكوادوريالأمازونحوضفيللبترولى/لفعلىالاستغلال!بدأ

جعلت،الاستهلاكشهيةفتحعنذلكوأسفرالعثسرنن،القرنستينيات

أثقلوافقدءالدوليةالبنوكثنبزإلىالبلادخدتأالإكوادورفيالحاكمةنلاتالعا

.البترولنداتعاخلالىمنبالدفعوعدعلىالديونمنكبيربكمدولتهمهلكا

كهرباءتوليدمحطاتعليهالمقامةالسدإلىبالإضاْفةالصناعيةوالمنشاَتالطرقانتشرت

أثرىأخرىمرة.الدولةأرجاءفيأخرىقويةمشروعاتوأنشتالكهرباء،وتوزيعالنقلوأنطمة

والتعمير.البناءوشركاتالدوليةالهئدسيةالمكاتبالنطامذلك

واقترافهمالساسةفسادقاعدةمناستثناءوكانالإنديزية،الدولةهذهسماءفوقنجمتألق

جامعياأستاذاكانالذيرولدوس،خايميهوالنجمهذا.الكوربوقراطيةمعمشاركةالجرائم

العشرين.القرنثلاثينياتأواخرفيومحاميا

مرة،ذات.فاتنةوشخصيةقويةقياديةشخصيةيمتلكوكان،مناسباتعدةفيالتقيته

بشكلذلكقلت.يشاءوقتأيفيمجانيةاستشاريةخدماتوأقدمكويتوإلىأطيرأنعليهعرضت

بإخبارهوبادرتالرجلأحببتفقد؛إجاهـاتيفيذلكأفعلأنليسعدنيكانوإنما،حدإلىساخر

إنهقاتلا،مشابهةصفقةعلىوعرضضحك.بلادهلريارةوجيهسببعنأبحثكنت،لهحبيعن

بي.الخاصةا!بؤولفاتورةبشأنللتفاوضفيهأحتاحوقتأيفيعليهالاعتماديمكنني

ومسئوليةالفقراءبحقوقيؤمنووطنياشعبياقائدأسمعتهترسيخرولدوسخايمياستطاع

فيللرئاس!ةالانتخهـابيةحملتهبدأحين.الطبيعيةالدولةلثرواتالأمثلالاستغلال!فيالسياسةرجال
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الأجافباستغلالمنتعانيأمةكلمنوالمواطنينشعبهفلاحيأنظارإليهاستلفت7891،عام

أحدرولدوسكان.الأجنبيةالقواتوهيمنةنفوذمنالاستقلاليريدشعبأيأولثرواخها،

سعيفقد،القائمالوضعمعالصداميخشونلاالذين،الحديثعصرنافيالقلائلالسياسيين

يدعمها.الذيالمرواغوالنظامالبترولشركاتوراءمالكشف

أمريكية(إنجيليةتبشيريةمجموعة)وهو31لأالصيفياللغوياتمعهداتهم،المثالسبيلعلى

.السلاملفيالقمنضماكنتحين31()سأبارسالياتعلمعلىكنت.البترولشركاتمعبالتواطؤ

المحليةاللغاتدراسةستارتحتغيرها،كثيرةأخرىبلادمثلالإكوادور،المنظمةهذهدخلت

وترجمتها.وتسجيلها

الأولىالسنواتخلا،الأمازونحوضمنطقةفيهيوارنيقبيلةمعبتوسمعSILمنظمةعملت

المركزيةالإدارةفيالجيولوجينإعلانفمع،الازعاحبوادربزغتحين،البتروليةالاستكشافاتمن

وشجعتSILمجموعةذهبتبعينها.منطقةفيالبتروللوجودكبيرهاحتمالاتثمةأنعنللشركة

مجاناالإرساليةتمنحهمأنوعدعلى.الإرساليةحمايةتحتاَخر،مكانإلىالانتقالعلىالمنطقةأهل

يعنيكانالذيبأسلوبها،والمعليم،الصحيةوالرعايةوالملابسوالمأوىوالشرابالطعام

البقرول.لشركاتالأراضيلتسليماضطرارهم

القبائللإقناعسريةنشاطاتتمارسبأنهاالتبشيريةSILإرسالياتحولالشائعاتانتشرت

أنهموهيوتكرارامراراأثيرتالتيالقضيةأما.الإرساليةخيامإلىوالانتقالبيوتهمعنبالتخلي

تعالجالتيالأدويةلهميقدمونوبعدها،الإسهالتسبببموادممزوجاطعاماالميقدمونكانوا

أجهزةفيهاطعامسلالالجومنتسقط31لأمنظمةكانتالهيوارني،قبانلأراضيعبر.الإسهال

تلكفيالتكنولوجيا،منعاليةدرجةعلىالاتصالمحطاتإلىإرسالهاتبثالصغر،شديدةإرسال

وضبطتعديلمهمتهم،شلفيأمريكيةجيشقاعدةفيعسكريينموظفينبدائرةالمزودةالمحطات

يصلشديدا،مرضايمرضأوثعبانللدغةالقبيلةأفرادأحديتعرضحين.الأجهزةهذهاستقبال

هليوكوبيترطائراتفيغالبا،للحالةالمناسبالدواءأوللتسممالمضادالمصلومعهمSILممثلو

.البتروللشركاتتابعة

طعنامقتولين31ممأالتبشيريةالإرساليةمنأفرادخمسةعلىعثرالبزول،اكتشافبداياتأثناء

ذلكفعلواأنهمالهيوارنيادعىبعد،فيما.أجسامهمفيمغروزةوجدتالهيوارنيقبائلبحراب

أدتبل،الرسالةبتلكأحديكترثلملكن.ديارهممنليخرجواالإرساليةأفرادإلىرسالةلبعث

المتحدةالولاياتبمدنطافت،القتليأحدشقيقة،سانتفراشيلعكسبي.تأثيرإلىالنهايةفي

،البترولوشركاتممأ،3إرساليةلدعمالتبرعاتلتجمعالقوميالتليفزيونبرامجفيوظهرت

.ويتثقفواليتحضروا"الهمج"أولئكيساعدونأخهموادعت
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3إرساليةتلقت ILنأرولدوسخايميصرح.الخيريةروكفلرجمعيةمنماليادعماالتبشيرية

أهلهامنالأراضلسرقةمزيفةواجهةسوىليمستSILأنتؤكدلروكفلرالقويةالصلات

عالمستوًىعلىبترولااكتشفتقدروكفلرد.جونعائلةسلالةوأن،البترولاستغلالوتشجيع

وموبيل)1(.وإكسونشيفرونمثلكبريشركاتعلىاستغلالهوقصرت،الجودةمن

أقوىضدوقففكلاهما.المتألقتوريخوسدربعلىيسيررجلابوصفهرولدوسطصدمني

إلىالقويالوطنيرولدوسدورأنصرفبينما،القناةاستردادتوريخوساراد.العالمفيعظميدولة

بشيوعيرولدوسيكنلمتوريخوسمثل.بلدهلبترولوسطوةنفوذذاتشركاتاستغلالطمحاربة

تنبأ،توريخوسطمعفعلواوكما.مصيرهتقريرفيشعبهحقوقجانبإلىوقفالعكسعلىبل

أبدايسمحوالنالضخمةالاقتصاديةالمصالحوأصحابواشنطنأنالشعبينكلامنالمثقفون

فياللينديأوجواتيمالافيآربنزبقدرشبيهاقدراسيواجهانتخبوإذارئيسا،يصبحأنلرولدوس

شيلي.

وأن.اللاتينيةأمريكاسياسةفيجديدةلحركةمحركةقوةيصبحانقدمعاالرجلينأنليبدا

يكونالمالرجلانهذان.الأرضأممكلفيتؤثرقدلتغييراتالأساسترسيربماالحركةهذه

مثلالعالميةالاشتراكيةحركةمعحتىولا،الصينولاروسيامعيتحالفاولم،القذافيولاكاسترو

وطنيينكانابلادهما.مصلحةفييفكرانالأفقوواسعيوذكيين،شعبيينقائدينكانا.الليندي

الضخمةالشركاتهيدعائمثلاثعلىتقومالكوربوقراطيةكانتوإداأمريكا،ضدليساولكنهما

فيالأخيرالعنصرلمحوسعياوتوريخوسرولدوسفان-المتواطئهوالحكوماتالدوليةوالبنوك

المعادلة.تلك

أسس.البتروليةالسياساتباسمبعدفيماوآرائهرولدوسحديثمنالأكبرالجزءاشتهر

لتلكالمستقبلاستثماراتكلوأنالبترولهيالطبيعيةالإكوادورثرواتأكبرأنعلىتلكسياسته

الإي!انشديدرولدوسكانفقد.السكانمنعددأكبرعلىنفعبأكبريعودبماتستغلأنلمجبالثروة

سناساتهمنيجعلأنفيأملهعنعبروهكذا،والمحرومينالفقراءمساعدةفيالدولةبواجب

الإكوادورأنيعرفأنهرغموعر،دربفييسيرأدنعليهكان.الاجتماعيللإصلاحوسيلةالبترولية

عنهغنىلاالذي،النافذةالعائلاتدعمدونرنيساينتخبأنيمكنهلا-غيرهاكثيرةبلادمثل-

لحقيقة.يتحولأنالإصلاحيلبرنامجهأرادإن،دونهالنجاحمنتمكقلوحتى

فرغم.الحاسمةالفترةهذهخلالالأبيضالبيترأسعلىكارترلأنبارتياحشعرتشخصيا

واشنطنأنإلا،الشأنهذافيالمصلحةذاتالبترولشركاتمنوغيرهاتكساكوشركةضغوط

جمهوريةسواءأخرىإدارةأيةتحتهكذايكونلنالأمرأنواثقاوكنت.الصورةعنبعيدةبقيت

ديمقراطية.أو
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لاختيارالإكوادورشعبأقنعتالتيهيغيرهامنأكثرالبتروليةالسياساتأنوأعتقد

منطويلزمنبعدديمقراطيامنتخبرئيسأولوهوكويتو،فيالحكملكرلصيرولدوسخايمي

منالعاشرفيالسياسةهذهلأسسالعريضةالخطوطرولدوسحددلقد.الديكتاتوريينحكم

91عامأغسطس 9 Vبقوله:الرئاسةتوليهخطابفي

وعلي.الطافهمنأمتنامصادرعلىللحفاظأنفسنانراجعأن"علينا

استقلالهاتفقدوألاصادراتهافيالاستثماراتتنوععلىتحافظأنالدولة

بلاوالدفاعالقوممِةالمصلحةمنفقظستنبعقراراتناإن.الافتصادي

.2"رلمصير(لمتقريرافيوحقنا/ستقلالناعنحدود

كانتالوقتذلكفيلأنهتكساكو،علىحديثهيركزأنمكتبهفيرولدوساضطرمرةذات

فعملاقحد،أقمبيإلىعسيرةعلاقةكانت.البزوللعبةفيالرنيساللاعبأصبحتقدتكساكو

جديدةسابقةتضعسياسةأيةمنجزءايكونأنفييرغبولمالجديدللرئيسثقتهيوللمالبترول

مثالاتتخذقدالسياسةتلكمنَلأنتماماالشركةأدركت.للتعاملمقياساوتصيربعدفيمابهايحتذي

.الأخرىالبلادفييحتذي

:الجديدةلإدارةاموقف-ألقاهخطابفيالخاصرولدوسمستشاركارباخالخوسيهولخص

الكشففيبالاستنمارطرةالمظفي)تكساكو،الشركاءأحديرغبلم//إن

فإنا،بترولهباستغلاللهالمسموحالمناطقاستنمارفيأو،والاستطلاع

كمالك.دارةالإتوليثمومنظقالمخاثلاستثمارالحقلهخرالاَالشريك

أدىعلينا،عادلةتكونأنيجبالأجنبيةالشركاتمععلافتناأدنىنعتقد

،الضغوظأنواعلكلأنفسنانعدأنوعلينا،الصراعفيحازميننكون

تلكمعالمفاوضاتثناءأفيهواجسناولامخاوفنانظهرألالناينبغيلكن

.3،"رالشركات

وعشرينثمانيةخلالجديد.عقدبدايةكانقرارااتخذت،0891عامالسنةرأسعيدفي

أغيرأنالقادمالعامفيعلىأنهذلكمنخلصت.عمريمنَوالثلاثينللخامسةسأصليوما،

وعمررولدوسخايميمثلنموذجغرارعلىحياتيتكونأنالمستقبلقيولابدكبيرا،تغيه!احياقب

توريخولس.

ميرْشركةرئيسبرونوأنفرغم!بالنفع،عليعادتمصدجمنيأمرحدثلذلث،بالإضافة

Mainإنذار،سابقنودهفجأةهولماكفصلهفقدالشركةتاريخفينجاحاالأكثرالشخصكان
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والعشرونالخامسالفصل

استقالتي

/لاضظرابوثار.!!iولمينشركةفيزلزالىبمثابةلبرؤلوهولماكفصلكان

بينحتىلكنالأعداء،مننصيبهلبرؤنوكان.الشركةفيالموظفينبينوالشقاق

لملغيرةنأ/لموظفينمنكثيرلدىالواضحمننكامر.الأأفزعهمنهناكأعدانه

وأالغداءماندةعبردارتلملتيالمناقثساتخلالومن.ذلكوراءفعالدلممي

شعرهولىماكأنبظنونبأنهمببوحونالشركةأفرادكان،القهوةعربةحول

أقلمرتبهفىماعاعشرثلالةمنأكثرأمضيالذيالرجلهذاجانبمنبالتهديد

.رباحالأمنصسبوقةغيرصستوياتبالشركةبلغذلكومع،منه

النجاح(لم،هذافيربالاستمزلبرونوليسمحهولىليهن/لملم:الموظفينأحدقال!

الشركةإدارةبرؤلوويتولىهـقتمسألةمجردأنهايدركهوللم/كانآخروقالى

.الظللم/!لىبالبحوزويلقي

كان.للشركةجديدارليسا1بريديبولعين،النظرياتهذهمثلتأكيديريدهولكانلووكما

درايةعلىومهندساودودا،شخصاوكانسنواتعدةمنذMainمينشركةرئيسنائبهوبول

يوافق،البريقينقصهباهتهشخصيهذاأيضاكان،الشخصيرأميىوفي.لوظيفتهالعمليةبالتفاصيل

كانمكانتة.تهددمدويةنجاحاتيحققولنلنزواتهويحضعلإرضائهرئيسهيقولهماكلعلى

ءالرأييشاركوننيالكثيرون

فيرئيساوعاملا،الخاصوناصحيمعلميكانفقدمدمرا.برونورحيلكانلي،بالنسبة

إلايعرفولاالمحليةالوطائفعلىيركزبريديكانالاَخر،الجانبعلىأمادوليا.عملنانجاح

ولهذاشركتناتمضيأينإلىأسألأنمضطراكنتالبحار.عبرلأدوارناالحقيقيةالطبيعةبشأنالقليل

الخاصة.بفلسفتهالأمرمعيتعاملووجدتهمنزلهفيببرونوهاتفيااتصلت

كبيرامبلغاطلبتلذلك،لإقالنيأسبابايملكلاأنهيعرفهو،جونيا"حسنا:هولعنقال

الشركة،!االمساهمينأصواتمنكبيركمعلى""ماكسيطرعليها.وحصلتالحْدمةلنهايةكمكافأة

عروضعدةفييفكرأنهإلىبرونوأنتْمارشيئا".أفعلأنوسعيفييكنلمخطوتهخطاأنوبمجرد

زبائننا.منالجنسياتمتعددةننوكقبلمنعليهعرضترفيعمستوًىعلى
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ولن،بالواقعهولماكعلاقةانقطعتلقدحذر.على"كنقائلا:فنصحني،أفعلعماسألته

".معيفعلهمابعدالاَنوخاصة،بذلكيخبرهأنأحديستطيع

أجازةعلىحصلتبرونو،فصلجراءلاتزانيفاقداأزالمابينما،)089مارسأواخرفي

فيأيضاتعملشابةوهي،ماريرافقتني7.أولأ!Hands3آيلاندفيرجنفيبحريةرحلةفيقضيتها

المنطقةتاريخأنالاَنأعرف-المكاناخزتحينالأمرفيأفكرلمأننيورغم.Mainمينشركة

القرأرعنخاطرهأولجاءتنيالجلإيد.العامفيفعلهأنويبماقراريأتخاذعلىساعدنيعاملاكان

سيرفرانسيسقناةنحومطافناونغيرجونسانتبجزيرةنطوفونحنظهيرةذاتسأتخذهالذي

البريطانية.آيلاندفيرجنجزيرةمنوالبريطانيالأمريكيالجزأينبينتفصلالتي،دريك

الإسبانيةبالأساطيلهزيمةمنالإنجليزألحقهبماتيمناالاسمهذاالقناةعلىأطلقوبالطبع

منالماضيالعقدخلالالعديدةبالمراتذكرتنيالحقيقةتلك.الجديدةالأرضذهبتحملالتي

وسيردريكمثلرجال،التاريخيةالشخصياتمنوغيرهمالقراصنةفيأفكركنتحينعمري

وصلواحتىوالإطراء،بالتمجيدذلكلقاءوحظواواستغلوا،وسلبواخهبواالذينمورجانهنري

أدطينبغيكان،الأشخاصهؤلاءمثلأحترمأنعلمونيلماذانفم!يسألتماوكثيرا.الفرسانلمنزلة

نفسهالأمر.والإكوادوروكولومبياوبنماإندونيسيامثلبلاداستغلالفيلمشاركتيضميرييوخزني

ودافيبونيودانيالواشنطنوجورججيفرسونوتوماسآلنإيثانأمثالأبجلهمالذينالأبطالمع

استغلواالذينهمفكثيرونجميعا،ذكرهمأردناإذاالمقامسيطول...وكلاركولويسكروكيت

شعوريمنلأهدئالأمثلةهذهنفسيعلىطرحت.أراضيهمالاَخرينوسلبواوالعبيدالهنود

السابق.منطقيتهافتأدرك!،دريكفرانسيسسيرقناةنحومركبنايسيرحينث،الآن.بالذنب

قفبيلقد.ضميريتؤرقلاحتىالماضيفيتجاهلهاتعمدتالتيالأموربعضحينهاتذكرت

معظممقيدا،بالتشنجمصابوهوالرائحةالكريهةالإنجليزيةالدنجنسفَنَءفيشهورعدةآلنإيثان

تحتمعتمةإنجليزيةزنزانةفيأطولوقتاقضيثمرطلا،ثلاصلينتزنحديديةبأصفادالوقت

الحريةأجلمنيحاربوهو1775عامفيمونتريالمعركةفيأسرحرب،سجينكان.الأرض

جيفرسونتوماسخاطرلشعبيهما.توريخوسوعمررولدوسخايميالاَنينشدهاالتينفسها

مشابهة.ومثلمبادئأجلمنبحياتهمالمؤسسينالآباءوكلواشنطنوجورج

خيانةبتهمةسيشنقوناضهزمواإذاأنهمتماماوعواوقدمضمونا،الثورهانتصاريكنلم

قاسيةأعباءوكلاركولويسكروكيتودايفيبونيدانيالتحملوبالمثل.البريطانيةالأمبراطورية

.عديدةتضحياتوقدموا

بالنسبةالشيءبعضوغامضةمبهمةالتاريخمنالحقبةتلكإن؟ومورجاندريكعنوماذا

عليّ.الكاثوليكيةإسبانيامنخطيربشكلمهددةنفسهارأتالبروستانتيةإنجلتراأنأتذكرلكني،لي
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بضربإنجلترامجدعنالدفاعمنليتمكناالقرصنةإلىتحولاومورجاندريكأنباحتمالأقرأن

صنعبدافعوليس،الذهبتحملالتيسفنهامهاجمةخلالمن،الصميمفىِالإسبانيةالإمبراطورية

شخصي.مجد

الناتئةالجبالنحوببطءونسير،الريحاتجاهحسبونغدونروح،القناةتلكفيإبحارناأثناء

منذهنيأفرغأنأستطعلم.جونساشماجزيرةوجنوبناThatchثاتشجزيرةشمالناالبحر،من

ذلك،مع،بوفيهجيميأغنيةإلىالإذاعةمحطةوغيرتبيرةبعلبةلىيدهاماريمدتالأفكار.تلك

فقد-الإبحاريجلبهماعادةالذيبالحريةوالشعورجانبكلمنيحيطنيالذيالجمالورغم

مرتفع.بصوتففرقعتالبيرةعببةفتحت.عليهالسيطرةحاولت.بالغضبشعرت

التيوالطريقةمنك!لماضيلأتينيالتيالأصواتتلكمنغاضباكنتالمشاعر.تلكتفارقنيلم

التي،التلعلىالإعداديةتيلتونمدرسةوعلى،والديعلىحانقاكنت.جشعيبهابررتطالما

حانقاوكنت.أخرىبيرةعلبةفتحت.لإعجابيمثيرةمهيبةبراقةصورامنهوجعلتالتاريخزيفت

ببرونو.فعلهلماهولماكأقتلقدبأنيلاتخياراودتنيأنلدرجة

علىتنتفخأشرعتهكانتقزح،قوسبألوانعلمفوقهيرتفعخشبيقارببجوارنامر

يصيحونالجنسينمنالشبابمندستةنصفهناككان.القناةعلىالريحهبوبتجاه،الجانبين

(،التقليديالإندونيسي)الزيفاقعةبألوانالملونالسارونجيرتدون"هيبز"شبابلنا،ويلوحون

أخهمشكلهمومننفسهالقاربمنواضحاكان.المركبمقدمةعلىتماماعاريينمنهماثنانكان

غيرأحرار،جديد،نوعمنقراصنةبهم،خاصصغيرمجتمعفي،الوقتطولالقاربعلىيعيشون

التقليدية.الاجتماعيةبالقيودمقيدين

تغالبني.بالغيرةشعرت.تطاوعنيلميديلكنتحيتهمعلىردالهمألوحأنحاولت

سألتني:مركبنا.مؤخرةوراءمبتعدينيختفونوهمتراقبهم،المركبسطحعلىماريوقفت

؟((.الحياةتلكمثلتعيثرأنتحب"هل

التيهيَحياتيإنها.هولماكولابتلتون،ولا،بوالدييتعلقالأمريكنلم.فهمتوعندئذ

وأمقتهأبغضهالذيالشخصذلك،مسئولياتعاتقهعلىيحملالذيالشخصأنا.حيانيأكرهها.

أنا.هو

"خليج:منيمقتربةوتخطوالمركبمقدمةمنالأيمنالجانبإلىتشيروهيماريصاحت

حيثصغيرخليجفيجون،سانتجزيرةعلىرسونا،فعلناهماوهذا".الليلةمرساناهولينستر

هذهعبرتمرحينالذهبأساطيلوصولانتظارفيمختفيةترسوالماضيفيالقراصنةسفنكانت

المركب.سطحمقدمةإلىواتجهتلماريالدفةأعطيتثممنها،بالقربأبحرت.المحيطمنالمنطقة
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والرملالمرجانمننتكونالتيالمنخفضةالصغيرة""وترميلونجزيرةحولبالقاربتسيرهيبينما

الصندوقنحوالمرساةاتجاهوغيرتولففتهالصاريخفضت-جميلخليجداخلطريقهاوتشق

جلجلتجانبا،المرساةدفعت.الرنيسيالنثراعتسقطأنببراعةماريواستطاعت.فيهتحفظالذي

فيه.وقفموضعإلىالقاربوانجرفالساطعةالبلوريةالبحرمياهفيالسلاسل

.صغيرةقيلولةفيغفتثمالسباحةمنقسطاوأخذتالماءفيماريغطسترسونا،أنبعد

المركب،ظهرعلىبهنحتفظالذيالصغيربالزورفالتياراتجاهفيوجدفتصغيرةرسالةلهاتركت

فيأركزوأنأفكرألامحاولاطويلا،وقتاالماءأمامهناكجلست.قصبمزرعةأطلالأسفلدفعته

أفلح.لملكني.داخلىتعتملالتيالمشاعركلمناتخلصأن

القديمةالمزرعةهذهجدرانعلىأقفنفسيووجدتالتلأنسلقلكيصارعت،الظهيرةبعد

راقبت.ناظريأسفليرسوالذيالوحيدالصاريذيالصغيرالشراعيالزورقإلىانظر،المتداعية

نأتذكرتذلك،مع،رعويةقصيدةكأنهلثبيءكلليبدا.الكاريبيالبحرفيتغرقوهيالشصس

حتفهملاقواالأفارقةالعبيدمنمئات،الكلماتأمامهتعجزبؤساشهدتبيالمحيطةالمزرعةهذه

السكر،قصبولمجصدوايزرعواأنوالفخيم،السيدبيتيبنواأنالسلاحتهديدتحتمرغمينهنا،

المكانسكونإن.وكحولياتمشروباتإلىالخامالسكرلتحويلعملْمنيلزمماكليؤدواوأن

داخلي.يموجالذي*الغضبيختبئمثلما،القسوةمنتاريخاوراءهيخبئ

أخذ.الأرجوانياللونمنبقوسالسماءوامتلأت.الجبليةالجزيرةحافةوراءالشمساختفت

العبيد،استرققتقدأيضاأناأننيالصارمةالحقيقةأماملوجهوجهاوأصبحتالبحر،يلفالظلام

براثنفيالفقيرةبالدولللإيقاعالديوناستخدامسوىليستمينشركةفيفوظيفتي

بلديتحتاححينأنهعلىللتأكيدأحبولةسوىليستفيهاالمبالغتوقعاتيوأن.العالميةالإمبراطورية

أرباحزيادةعلىالعملفيكشريكدوريينحصرولمالبلاد،تلكاستغلالستستطيعللبترول

الذينبالأشخاصوثيقةصلةتربطهم،عائلاتعلىمدمرنأثيرأيضالوظيفتيكانوإن!ا،الشركة

أستغلهم.الذينأولئكمثل،إليهأستندالذيالحائطهذابناءسبيلفيماتوا

أفريقياغاباتمنالعبيدسحبواالذينالرجالمنالسلفلهؤلاءخلفاكنت،سنواتلعشر

رألم،مرواغةوالأكثرالدربهذافيلأحدثاالنموذحكنتلكنني،الشاطئعلىالمنتظرةالسفنإلى

نفسهوفعلتهمالكن.الألمصرخاتأسمعولم،المتعفناللحمرانحةأشمولمالموتيجثثحياتيفي

التيالأواصركلأقطعأنأستطعتولأننيمنه،نمْسيأنترعأنبامكانيكانلأننيذلكالشر،

ربما!عنها،أذنيأصممتالتيالألموصرخاتالأجساد،رعذالاتتالإنسانيةباَلامتربطني

ونثرا.إجراماأكثرنفسيأرىالنهائىالتحليل
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مربوطوهوالمديتجاذبهالوحيد،الصاريذيالشراعيالزورقفِىأخرىمرةحملقت

المارجريتاتشربأنهاالمحتملمن،المركبسطحمقدمةعلىمسترخيةماريكانتبالمرساة.

هكذاالنهار،ضوءمنقبسآخرفيهناكأراهاوأنا،اللحظةتلكفي.منهكأسالتمنحنيوتنتظرني

رئاستي،تحتيعملونالذينالاَخرينالموظفينولكللهاأفعلهبماصدمت،مطمئنة،مسترخية

أمانةدونلكن،كلودينبيفعلتهمابهمأفعلأنااقتصاد.قراصنةإلىبهاأحولهمالتيوالطرق

مقيدين،مثليفهمذلك،ومععبيدا،ليصبحواوالعلاواتالترقياتخلالمنأغوجهمأنا.كلودين

.مستعبدونأيضاهم.بالنظام

بناهاالتيالجدرانتجاهالنظرتفاديت.الأرجوانيةوالسماءوالخليجالبحرعنناظريأبعدت

حينالأمور.هذهكلعنتفكيريأبعدأنحاولتأفريقيا.فيأوطانهممنانتزعواالذينالعبيد

طوله،وضعفالبيسبولمضربسمكفي،ملتويةطويلةعصافيأحملقوجدتنيعينيفتحت

حتىالجدرانأضربظللت.الحجريةالجدرانبهاأضربوشرعتبالعصا،وأمسكتفوثبت

فوقي.تتحركالسحبأراقب،العشبعلىوارتميت،الإخهاكمنسقطت

قاربناإلىأتطلع،الشاطئعلىهناكوقفتالصغير.الزورقإلىطريقياتخذتالأمرنهايةفي

إلىعدتإذاللأبدسأضيعأننيعرفنت.أفعلهأنينبغيماوعرفت،اللازورديةالمياهعلىيرسووهو

المنصبمنها؛الخروحيمحعبجهنميةدوائرمنتمثلهماوكلManمينشركةإلى،السابقةحياتي

بقانيأطلتكلما...الفخمالمنزلوأقساطالمنصبووجاهةالتقاعدومعاشالراتجطفيوالزيادة

الجدبىانتلكجلدتكماذانيجلدمواصلةيمكننيعبدا.أصبحتلقد.الرحيلعليّصعُب

أفر.أنويمكنني،الحجرية

بريديبولمكتبإلىسرصي891"عامأبريلمنالأولوفي،يومينبعدبوسطنإلىعدت

استقالتي.وقدمت
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الرابعالجزء

الحاضرالوقت8191-

والعشرونالسادسالفصل

الاكوادوررئيسمصرع

يصدقني.أنبريديبولرفضفقد،مرالسهلبالأولMainمينشركةتركيكنلم

تذكرت،طلبيفيجادأننيلهلمكدت.لماأبريللم//كذبة:وقالعينهبطرفوغمز

سببالأحدأعطيولاشخصأيعداوةأكسبألاينبغيأننيباولانصيحة

أقدرأننىِممدت،Mainمينشركةفيعمل!تفاصيلىأكشفقدلإننيللارتياب

عنالكتابةفيركبتفلطالما.نطلقلمأنهوحتاجهلمماوأنالشركةليقدمتهماكار

العالم،أنحاءكانفيالثمركةَفيعمليخلالعليهمتعرفتالذينالأشخاص

بألسياسة.خاضاشيئاأكتبلنلكني

Nationalجيوجرافيكناشيونالمجلةمعوأتعاملحراكاتباأصبحأنأريدإننيقلت

Geographicانشديدولائيلهأوضحت.العالمحولسفريوأواصل،المجلاتمنوغيرها

بولاستسلم،النهايةفي.فرصةكلفيوشكرهابحمدهاسأبننىأننيوأفسمتالاا،4ولأمينلشركة

لطلبي.

إننيلدرجة،منصبيبأهميةمراراوذكروني،استقالتيعنيثنينيأنالجميعحاولذلك،بعد

يجعلهمهذالأن،إرادتيبمحضتركتهاأننييقبلواأنيريدونلاأنهموأدركت.بالخبلاتهمت

عقلانيةفيالنظريعيدواأنعليهملكان،الشركةلتركيمجنونايعتبرونيلمفلر،موقفهميتأملون

.بالجنونيتهمونيأنعليهمالأسهلفكان،بقائهم

تخليشخصارأوني.معييعملكانالذيالفريقفعلردكانفقدليازعاجاالأكثرالأمرأما

كلبعد.قراريعلىالعزمعقدت،ذلكمع.بعديمنمنصبيسيتوليمنواضحايدرولم،عنهم

حياني.منجديدةصفحةأفتحأنبحسمالاَنقررتوالذبذبةالترددمنالسنواتهذه

الوظيفةقيودمنحراأصبحتبالفعلبالضبطتصورتهاكماالأمورتمضلم،الحظلسوء
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لووربماللتقاعد،تكفيلاأسهميعائداتأصبحت،المسئولالشريكدورعنابتعدتمنذ،ولكن

منالأربعينفيمليونيرالأضبحت،اManمينشركةفيالعملفيأخرىسنواتبضعةبقيت

نأعليطويلطريقوأماميوالثلاثينالخامسةفيفمازلتذلك،مع.قبلمنأتخيلكنتكما،عمري

بوسطن.فيوكئيبابارداالجووكانأبريلفيكنا.ذلكلبلوغأتمه

يهددزبائنناإأحد:وقال،لمكتبهالذهابورجانيبريديبولبياتصلأنيومذاتحدثثم

".قضائيكخبيرتمثلهمأنشخصياأنتأرادوكلأنهممعناتعافدوالقدمعنا،التعاملعنبالامتناع

اتخذتبولمكتبأمامفيهأجلسكنتالذيالوفتوفيكثيرا.العرضهذافيفكرت

وظيفتيمنعليهأحصلكنتمماأعليكمستشارأجريطلبت،أريدهالذيالمبلغحددت.قراري

المهنية.حياتيفيجدندةمرحلةبدأتوبهدا،وافقولدهشتي.مراتبثلاثMainمينشركةفي

كهرباءتوزيعشركاتمععملتبدايةكبير.بأجرالمحاكمأمامخبيراالتاليةالسنواتعملت

كهرباءنوليدمحطاتلإقامةوذلكالعامةالمرافقلجانمنتصاريحعلىللحصولتسعيأمريكية

تحتأبررأنوظيفتيوكانت.العامةللخدماتنيوهامبشايرشركةعملائيبينمنكان.جديدة

.نزاعحولهايدورالتيالنوويةالكهرباءنوليدلمحطاتالاقتصاديةالجدوىالقسم

واصلتأننيإلا،اللاتينيةأمريكاتخصموضوعاتفيمباشرةمنخرطاأعدلمأننيومع

.والأخرىالقضيةبينالوقتمنالكثيرلديكان،المحاكمأماموكخب!ير.هناكالأحداثمتابعة

فيالسلاملفيالقمنضماكنتمنذعرفتهممنمعصداقاتيوجددتباولامعتواصلعلىظللت

.بالبترولالخاصةالدوليةالسياسةعالمفيالأحداثلمركزفجأةقفزتالتيالإكوادور

هجماتهوأطلقبجديةالواعدةحملتهمعويتعامل.للأمامقدمايتحركرولدوسخايميكان

وأبنماقناةجانبيعلىالكثيرينعلىفاتتالتيالأشياءبوضوحيريأنهبدا.البترولشركاتعلى

العالمبخضوعيهددالحاليةالأحداثمجرىأنفهمفقدعمد.عنيتجاهلوهاأناختاروا

بالعبودية.وتطوقهم،للغايةثانويدورإلىدولتهشعبتقصيسوفوالتى،العالميةللإم!براطورية

علىوبقدرتهبوعودهبالتزامهمأخوذاكنت،الصحففيعنهالمقالاتمنللعديدقرائتيأثناء

جديدةحقبةندخلأنناحقيقةإلىتشيركانتعمقاالأشدوالقضاياعمقا.الأشدالقضايااستيعاب

الدولية.السياسةمن

بنمااتفاقيةمثلت.ريجانرونالدالحكموتسلمالانتخاباتفيكارترسقط،891.نوفمبرفي

سفارةفيالمحتجزينالرهائنقضيةخاصةإيرانفيوالموفف،توريخوسمعبشأنهاوالتفاوض

ذلك،معكارلر.سقوطفيرئيسةعوامل،بالفشلباءتالتيإنقاذهمومحاولة،المتحدةالولايات

نفسهويكرسالعالمسلامالأكبرهدفهبرئيساستبدلنافلقد،والدلالةالمفارقةشديدأمرحدث

الهرمقمةهوالمتحدةالولاياتمكانأنيعتقدرئيساالبترولعلىالمتحدةالولاياتاعتمادلتقليص
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منجزءوجدتأينماالبترولحقولغلىالسيثتشةأنويرى،العسكريةبالقوهتحرزهوالذيالعالصي

الأمريكي.التوسعسياسةمبدأ

ليحل،نظيفةطاقةلتوليدالأنجيضالبيتسطحعلىالشمسيةالخلاياألواحوضعرئيساأقصيثا

.البيضاويالمكتبعلىيدهوضعأنبمجردأزالهامنمحله

إعلانعليهنصمامعتتناغملأمريكارؤيةذاكانلكنه،حازمغيرسياسياكارتريكونقد

إلىيعيدناولكنه.وساذجةعحيقةرؤيةذاالاَنيبدوفإنهالتاريخيالسياقومن.الأمريكيالاستقلال

نوازنوعندماإليهاللهجرةأجدادنامنالكنيرينودفعتالأمريكيةالأمةشكلتالتيالعلياالمثل

خططمعنتناقضللعالمرويتهوأنالقاعدةمناستتناءالأولأننجد،ريجانوخِلفهكارنربين

الاقتصاديين.القراصنة

للكوربوقراطية.خادما،العالميةالإمبراطوريةمنْبنأةبالطبعريجانكانالاَخرإلجأنبعلى

قادماممثلاكانفقدلهالمرسومللدورالمناسبالشخصأنهوجدت،انتخابهفيهتمالذيالوقتففي

يعرفرجل.الأمريكيةوالصناعةالمالأباطرةمنالصادرةالأوامريتبعهوليوود،استوديوهاتمن

بينوإياباذهابايتنقلونالذينأولئكاحتياجاتسيلبي.إدارتهطابعهوهذا،التعليماتيتبعكيف

رجالاإدارتهفيسيستخدم.الحكومةوقاعاتالبنوكوطاولاتالتنفيذينالرؤساءمكاتب

بوشجورحالرئيسنائبمثلرجالا؛الحكومةهمسيديرونالواقعفيلكنهمبخدمتهيتظاهرون

وريتشاردتشينيوريتشاردوينيبيرجركاسبرالدفاعووزيرشولتز،جورحالخارجيةووزير،الأب

علىأمريكاسيطرةلفرضيسعونالذينالرجالأولئكعنسيدافعمكنامارا.وروبرتهيلمز

القواعدينفذأمريكيوجيش،الأمريكيةللإملاءاتينصاعإِلعاوتحويله،الطبيعيةثرواتهبكلالعالم

التنفيذيالرئيسبوصفهاأمريكايدعممصرفيونظامعالميةوتجارةأمريكا،كتبتهاالتي

العالمية.للإمبراطورية

معالتناغمشديدةحقبةدخولوشكعلىأنناليبدا،القادمالمستقبلأتأملكنتبينما

لكيالتاريخيابالذاتاللحظةهذهاخترتأننيالقدرنصاريفإنهاالاقتصاد.قراصنةمقتضيات

كانتوقيتيأنعرفت.الأفضلاخترتأننيشعوراازددتكلماالموقفتأملأطلتكلماأبتعد.

صائبا.

فإنني،السحريةالمستقبلبلورةأملكلاأننيورغمالبعيد،المدىعلىهذايعنيهكانماأما

رأيفي.الاتجاهينكلافييتأرجحدائماالبندولوأنتدوملاالإمبراطورياتأنالناريخمنتعلمت

يدركالجديدالإكوادوررئيسأنواثقاكنت.الأمليمنحونرولدوسمثلرجالافإنالشخصي

كارترعلىيثنيكانوأنهبتوريخوسالمعجبينمنأنهعرفت.الراهنةاللحظةوحساسيةدقةتماما

يضيءأنفقطآملكنت.يسقطلنرولدوسأنبتقةشعرتبنما.قناةقضيةمنموقفهلشجاعة
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الأملتوريخوسومنمنهليستلهموامثالايحتاجونالذين،الأخرىالبلادلقوادشمعةضموده

به.يوحيانالذي

إلىالجديد)!-(الهيدروكربونقانونرسميارولدوسإدارةقدمت8191،عامبداياتفي

.البترولب!نركاتالدولةعلاقةتشكيلإعادةعلىسيعملنُفذإذاوالذيالإكوادور.تمثريعمجلس

لتغييربالتأكيديهدفكان.راديكاليةوايضاثوريةخطوةيعد-أصعدةعدةعلى-القانونكان

أمريكابلادمنكثيرإلىالإكوادورمنأبعدإلىسحمتدتأثيرهوكان.العملبهيدارالذيالأسلوب

)1(.العالموحولاللانينية

مسئولوراح.مواقفهمعنتراجعواإخهمإد،المعتادةبطريقتهاالبترولشركاتوتصرفت

.كيوتوَإلىلهمائناصراللوبيوانطلق،رولدوسخايميسمعةيشوهونشركاتهمفيالعامةالعلاقات

ديمقراطيامنتخبرئيسلأولصورةرسمحاولوا.والرشاوبدبالتهديداتمليئةبجعبةوواشنطن

دربل.الهجومذلكأماميتراجعلمرولدوسلكنآخر.كاستروكأنهالحديثالعصرفيللإكوادور

الدينورجالالبترولشركاتوأضحابالسياسيينبينمؤامرةبتدبيررسمياباتهامهمعليهم

رولدوستحركثم،البترولشركاتمعبالتاَمرعلناSILللغوياتالصيفيالمعهدواتهم.كذلك

)3(.بلادهخارجSILبطردفأمرالتهور،حدإلىربماحدلأقصيبجرأة

وبعدالتشريجي،مجلسهعلىأملاهاالتيالتشريعاتصدورعلىفقطأسابيعبضعةمروربعد

كلفيهمبماَالأجانبالمصالحأصحابكلرولدوسحذر،SILإرسالياتطردمنيومين

علىفسيرغمون-الإكوادورشعبلمساعدةخططايضعوالمانأنهمتحديد،دونالبترولشركات

Atahualpaالأوليمبيأتاوالباستادفيمهماخطاباألقى.بلادهمغادرة Olympic Stadiumفي

الإكوادور.جنوبفيصغيرةقريةإلىتوجهثمكيوتو،

مايومنوعشرينالرابعفيالعالمصدممروعطائرةتحطمحادثفيمصرعهلقيوهناك

الأرضيةالكرةنصف.فيضراحةالصحفأعلنتها.بالغضباللاتينيةأمريكاوفارت،1""819

له،البترولوشركاتواشنطنلكراهيةفبالإضافةإ"الأمريكيةالمخابراترجاليدعلىاغتيالأ

لم.الحقائقمنالمزيدكشفبعدالشكوكهذهوتصاعدت،المزاعمهذهتدعمالشكوكمنكثيرظهر

اتخذوأنه،بقتلهتهديداتوتلقيسبقرولدوسأنضرحواعيانشهودلكنشيء،يثبت

ضباطأجدأقنعهالأخيرةاللحظةفيهليوكوبتر.طائرتينعلىالسفرمثل،الأمنيةالاحتياطات

به.نسفتوالتي،المفخخةالطائرةيستقلأنمعهالعاملينالأمن

.المتحدةالولاياتصحافةإلىالأخباروصلتفبالكاد،العالميةالفعلردودكلرغم

الطبيعي.والعازومشتقاتهالبترولطوبغلاستكشافمنظمقانون:الهيدروكربونقانون).(
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فيزاأعضاءهومنحللهوياتالصيفيالمعهدأعادالإكوادور.رئاسةأورتادوأوزفالدوتولى

منوغيرهاتكساكولشركةالبترولعنالتنقيبلزيادةطموحابرنامجاأطلق،السنةبنهاية.خاصة

)4(.الأمازونوحوضGuayaquilجواياكيلخليجفيالأجنبيةالشركات

بالكوابيسكذلكواعترف"شقيقه"إنهبقولهإليهلرولدوستأبينهفيتوريخوسعمرأشار

كانتمابقدرأحلاماتكنلم.عملاقةقذيفةفيالسماءمنبالسقوطأيضاهواغتيالهعنتراودهالتي

.نبوءة
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والعشرونالسابعالفصل

آخررئيساغتيالبنما:

نتلكأكنفلم.ذلكليينبغييكنلمربمالكنرولدوس،مقتلنبأصعقني

لكثيرحدثوماو/لليندي،ومصدقلاَربنزحدثماأعرفكنت.السذاجة

لكنريخ،التاكتبولا/لصحفعناوينأسماؤهمتصنعلمالذينالأشخاصمن

ورغم.الكوربوقراطيةواجهوانهملأخرالاَالبعضوفقدهاحياتهدمرتبعضهم

.رخصاوبشكلفجاتصرفالقدكانمصدوما،كنتذلك

العنيفةالأفعالردودأنظننتالسعوديةالعربيةالمملكةفيالساحقنجاحنلىبعد

حدائقفيضهامكاأضبحالذنابنأأظنكنت.الماضيمنأمورارتصاالوحشسية

قتلأنفيشكأدنىلديفليسمخطنا.كنتأفِفأِرى/لاَنأما.الحيوان

لهارتباغتيال!عملبةأنهاتؤكدالحادثدلانملفكلىحَادتا.نيهنلمرولدهـس

.CIAمرليهية/لأتبزالمخارجالى

تستكملفلكيتهديد.رسالةلتكونوالوضوحالفجاجةبهذهجاءالعمليةتنفيذأنرأييفي

كانت،سلاحهسحبفيالمعهودةبسرعتههوليوودأفلامفيالبقرراعيصورةالجديدةريجانإدارة

المخابرات،ثعالببعودةانذاراتعدإضها،الرسالةهذهمثللبعثالمثليالوسيلةهيالفجاجةتلك

الكوربوقراطيةمقاومة!ايفكرونقدممنوسواهتوريخوسعمربذلكيعلمواأنأرادواالذين

العالم.لاستغلالالمقدسوجهادها

الإذعانرفضرولدوس،مثلفهو،عزيمتهتنثنيالذيبالرجليكنلمتوريخوسلدر

ريجانإدارةلطلباتلاستسلامابصلابةورفض،للغوياتالصيفيبالمعهدأيضاوأطاح.للتهديدات

.القناةمعاهدةفيالتفاوضإعادةبشأن

عمركابوستحقق-1سنةيوليو31فيبالتحديديشهرين،رولدوسمقتلوبعد

.طائرةصدامحادثفيمات،توريخوس

أجمع،العالمفيمعروفاشخصاتوريخوسكان.عقبعلىرأساوالعالماللاتينيةأمريكاانقلبت

لأصحابهاونركهابنماقناةعنالتخليعلىالمتحدةالولاياتأرغممَنأنهمننابعااحترامهوكان
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ورئيس،الانسانحقوقعنالدفاعفيبطلاكان.ريجانرونالدضدالوقوفوواصل،الحقيقيين

جانمبفيمؤثرصوتذاوكان،إيرانشاهفيهمبمن،السياسيينللاجئينذراعيهافتحتدولة

مات.قدهاهووالآن.للسلامنوبللجائزةسيرشحأنهالكثيرونواعتقد،الاجتماعيةالعدالة

الصحفمقالاتالعنوانهذايتصدرأخرىمرةا"الأمريكيةالمخابراترجاليدعلى"اغتيال

وتحقيقاتها.

فندقفيفيهابهالتقيتالتيرحلتهفيكتبهالذي"عرفتهكما"الجنرالكتابهجرينجراهامبدأ

التالية:بالفقرة-بنما

لرحلتناستعداداحقيبتيحزمتقدكنت،8191عامأغسطسا/في

توريخوسىعمرالجنرالموتخبرتليفؤلياأتانيحينبنماإلىالخاصسة

يستقلهاكانالتيالصغيرةالطائرةتحطمت.ومضيفيصديقيهيريرا،

ولمبنما،جبالفيCoclesitoكوكلسيتوفييملكهالذيالبيتإلىعائد!

،الخاصحارسهصوتجاءنيأيامعدةبعد.الحادثمنأحدينج

مارتينز،خيسوسديخوسيهباسمالمعروفChuchuكوكوسرجينمت

بروفسيرأنهك!بنما،جامعهَفيالماركسيةالفلسفةفيسابقبروفسيروهو

.الطائرةتلكفيقنبلةهناك/لمكانتلي:قالىوشاعر،،الرياضياتفي

أخبركأنأستطيعلالكني،الطائرةفيقنبلةهناككانتأنهأعرف

)1".(لمالتلبفونفيبالسبب

الفقراءعنمدافعابوصفهطيبةسمعةحازالذيالرجلهذالموتمكانكلفيالناسحزن.

الأمريكية.المخابراتأنشطةفيالتحقيقاتتفتحبأنواشتطنمطالبةالأصواتوعلتوالمهصشين،

إبدا.ليحدثالتحقيقهذامثكيكنلمذلك،مع

كانخا،وفاتهقبلكبير.نفوذذويأشخاصاالقائمةوشملت،توريخوسيكرهمنهناككان

،الدفاعوزيرووينبيرجربوش،الرئيسلانبوكذلك،وصريحةمعلنةلهريجانالرئيسكراهية

ذاتالنثركاتمنالعديدفيتنفيذيمديرمنأكثرإلىإضافة،الأمريكيالجيشأركانوهيئة

النفوذ.

إغلاقعلىأرغمتهمالتيوكارترتوريخوساتفاقيةعلىساخطينالجيشقوادكباروكان

تلكعانتوهكذا.الاستوائيالحربيالمركزفيالجنوبيةالكوماثدوزوقاعدةالأمريكتينمدرسة

سيضطرونأو،الجديدةالاتفاقيةحولللالتفافماطريقةيجدواأنإما.صعبةمشكلةمنالقيادات

الأخيرالعقدفيالحدوثمتوقعغيرأمروهو،الحربيةالمنشآتهذهإليهينقلونآخربلدعلىللعتور

182



المفاوضاتوإعادةتوريخوسلحياةحدوضعوهوثالثخيارهناككانوبالتاأكيد،.العشرينالقرنمن

يخلفه.منمعالاتفاقيةبشأن

.الجنسياتمتعددةضخمةشركاتهناككانتلتوريحؤسالمعاديةالاقتصاديةالشركاتضمن

سوءفيمتورطمنهاوكثيرالأمريكيينالسياسةبرجالتربطهاقويةعلاقاتالشركاتهذهولمعظم

والنحاسوالقصديروالخشبكالبترولالطبيعيةوالموارداللاتينيةأمريكافيالعمالةاستغلال

ونثركات،اتصالاتوشركاتصناعيةمؤسساتبينهاومنالزراعيهَ.والأراضيوالبوكسيت

التكنولوجية.الشركاتمنوغيرهاهندسيةوشركات،ونقلملاحة

والحكومةالخاصةالشركاتبينالوطيدةللعلاقةكلاسيكيامثالا"بكتل"شركاتمجموعةوتعد

إلىجنباعملناماكثيراMainمينشركةفيفنحن،جيدةمعرفة"بكتل"أعرفكنت)2(.الأمريكية

بكتلكانت.ليمقرباشخصياصديقابهاالمعماريينالمهندسينرئيسوصار،الشركةهذهمعجنب

جورحفيهمبمنمسئوليهاوكباررئيسهاكان.المتحدةالولاياتفينفوذاالاكثروالبناءالهندسةشركة

لاستبداليابانيةخطةعلىاأهكذابصفاقةأثنيلأنهتوريخوسيكرهونوينبرجروكاسبرشولتز

فقط،بنماإلىالمتحدةالولاياتمنالملكيةتنقللاالخطوةنلكمثل.كفاءةأكثربأخريالحاليةبنماقناة

.القرنمشروعيعدوالذيالمربحالهندلصيالمشروعذلكفيلإسهاماعنبكتلشركةتقصيكذلكبل

مدهش.فكاهيوحسوسحربكياسةذلكوفعل،الرجالهؤلاءضدتوريخوسوقف

فطنةتنقصهرجلوهوأمريكا،تحميهالذينورويجامانويلمحلهوحلمات،قدهاهووالاَن

ضدالوقوففيفرصةلديهأنفيالكثيرونويشكوذكاء،كاريزمامنبهيتمتعكانوماتوريخوس

العالم.فيبكتلوآلبوشوآلريجان

ليلةوذات.توريخوسمعحواراتيفيأفكرساعاتعدةقضيت.المأساة-شخصيا-دمرتني

بنما،فيقضيتهاليلةأولوأتذكرمجلةفيالمنشورةصورتهفيأحملقطويلاجلستمتأخر،وقتفي

عمرهدف"الحرية.الإعلاناتلوحةعلىالضخمةصورتهأماممتوقفاممطر،والجوالتاكسيفيوأنا

رعشةالكلماتهذهذكريبعثتإ"نبيلهدففتلتستطيعالتيالاَلةبعدتصنعولمالأسمي،

العاصفة.الليلةتلكفيشعرتمثلما،داخلي

الذيالشعبإلىبنماقناهلإعادةكارترمعتعاونحينلوريخوسأنأعرفأكنلموقتها

اللاتينيةأمريكااشتراكييبينالخلافاتلتسويةمحاولاتهالنجاحرافقوحينحقا،يستحقها

فيأنهلأعرفأكنلم)3(.اغتيالهفييفكرواحتىوبوشريجانإدارتيحنقيثيركان-والديكتاتوريين

خارجالعالمبلادمعظمأنولا،صغيرةطائرةفيروتينيةرحلةفيحتفهسيلقىمظلمةأخرىليلة

حادثهووالخمسينالثانيةيناهزعمرعنتوريخوسوفاةأنفيلحظةتشكلنالمتحدةالولايات

الأمريكية.المركزيةالمخابراترجالينفذهاالتيالاغتيالاتسلسلةفياخرقتل
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منكثيراأضابالذيالمتناميالعنفلقمعسبلعنشكبلالبحثتوريخوش!،عاشلو

علىسيعملكانأنه-تسجيلاتهإلىاستنادا-ونفترض.الجنوبيةوأمريكاالوسطيأمريكادول

بدولالأمارونلمناطقالعالميةالبترولشركاتتدميرأثرلتخفيفالترتيباتمنكثيرإعداد

منالحدتوريخوسوجودعلىستترتبكاتتالتيالنتائجومنوبيرو.وكولومبياالإكوادور

وكا؟ن،مخدراتوحروبإرهابيةعملياتبوصفهاواشنطنإليهاتشيرالتيالمريرةالصراعات

أنني،أهميةالأكثر.وأوطاخهمعائلاتهملحمايةيائسونأشخاصإليهااضطرأفعالايراهاتوريخوس

الشماليةأمريكامنكلفيالزعماءمنالجديدةللأجيالنموذجيادوراليؤديكانأنهبالتأكيدأشعر

القوميالأمنوكالةولاالأمريكيةالمخابراتتكنإِماوهووآسيا،وافريقياوالجنوبيةوالوسطي

بحدوثه.ليسمحواالاقتصادقراصنةولا
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والعشرونالثامنالفصل

الأبنبوشوجورجوإنرونللطاقةالخاصةشركتي

نساءأهـاعدكنتشهور.عدةمنذباولاالتقيتقدأكنلم،توريخوسوفاةحين

الاقليمية،للتنميةمخططةتعملشابةوهي،جوانتوينفريدبينهنمن،أخريات

أما.لبهتلشركةفيكبيرلملمهندسينوالدهاوكان،!ىiولمينشركةفيبهاالتقيت

قطععلىاتفقنالكنناأصدقاءوظئلناكولومبيا.صحفياتؤعدفكانتباولا

العاطفية.علاقتنا

أهميةعنللدفاعحجعلإيجادمحاولتىوخاصةقضاني،كنبيرعمليفيعانيت

نفسيبعتكأنمالملأمورليبدت.النوويةبالطاقةكهرباءلتوليدسيبروكمحطة

كات.انالىأجلمنببشاطة/لقديمدوريإلىعاندلموارتددت،أخرىمرة

فيبهامعترفاختمخاضيةكاتتأنهاورغم.الفترةتلكفيليهائلاعوناوينفريد

.ءالكهرباحمال!لمورفعدةلزياالعمليةالضروراتتفهمتفقد،لملبيئةعلوم

الجامعةمنوتخرجتفرانسيسكولسانالنثرقيالخليجفيبيركليمنظقةفيوينفريدنشأت

أنتمينأولئكمعالحياةفينظرهاوجهاتتتناقضحرةمفكرةكانت.بيركليفيالأمريكية

.واَنوالديأمثالالبيوريتانيللمذهب

المحيطشاطئبمحاذاةيختيعلىمعاوأبحرنامين،شركةوينفريدوغادرت.علاقتناتطورت

مختلففياليختغادرناماوكثيرامعا،ظويلاوقتناقضينافلوريدا.صوبمتجهينالأطلنطى

إلىأبحرناالمظافخهايةوفي.قضائيكخبيربشهادتيللإدلاءأذهببالظائرةالسفرمنلأتمكنالموانئ

مايو17فيجيسيكاطفلتناوولدتتزوجنا،ثم.شقةواستأجرفافلوريدا،فيبيتشبالمويست

الم!ترددينالآخرينالرجالكلبينعمراالأكبرجعلنيمماسنة،36العمرمنأبلغكنت8291،

لاماز)5(.فصلعلى

بأننيوهامبشايرفيالعامةالخدماتلجنةإقناعكان"سيبروك"قضيةفيوظيفتيمنجزء

)4(Lamaze Classالزوح.بصحبةتحضرهاللألملتحملالطبيعيةالولادةفىالراغبةللمرأةالطبىالتدرلبمننوع
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الحظ،لسوءولكن.الولايةفيالكهرباءلتوليداقتصاداوالأكثرالأفضلالاختيارهيالنوويةالطاقة

عكسالوقتذلكففي.حججيسلامةمدىفيشكيتنامي،الموضوعدراسةفىتعمقتكلما

كثيراأنعلىالدلائلوتزايدتالبحنثفينمواالعلميةوالمنشوراتالبحثيةالموادفيالمستمرالتغير

النووية.الطاقةعلىواقتصادياتقنياتتفوقللطاقةالبديلةالأشكالمن

علىوطُرحتتوازنها.تفقدآمنةالنوويةالطاقةبأنالقائلةالقديمةالنظريةبدأتكذلذ،

ماوتأمين،العاملينوتدريبات،الطوارئحالاتفىالحمايةأنظمةسلامةحولهجادةأسئلةالساحة

لم.النوويةالنفاياتمنالتخلصرومشكلات،المعداتواستهلاك،البشريةالأخطاءعنينجمقد

ذاته،الوقتوفي،المحكمةقاعةفيالقسمتحتأؤديهاكيفيدُفعالتيلشهادتيشخصيامرتاحاأكن

بالفعلالممكنمنالكهرباءلتوليدطرقاتقدمالجديدةالتكنولوجيابعضبأنتزدادقناعتيكانت

فيماتعدكانتموادمنالكهرباءتوليدمجالفيجزنياصحيحاهذاكان.البيئةتنميةفيتساعدأن

صناعية.مخلفاتمضي

لصالحهم.الشهادةعلىقادراأعدلمأننينيوهامبشايركهرباءشركةفيرؤسائيأبلغتيومذات

وتحولالحديثةالتكنولوجياتطبقشركةإنشاءوقررتالمربحةالمهنةهذهعنْأقلعتأننيذلك

عدمرغمقوتها،بكلوساندتنيوينفريدشجعتني.عمليةممارسةإلىالأدراجحبيسةالنظريات

عائلية.حياةتنشئحياتهافيالأولىوللمرةالآنوأنها،المغامرةفيثقتها

1عامفيجيسيكاولادةمنشهورعدةبعد iAYالطاقةلأنظمةالخاصةشركتيأنشأتIPS,

حذوها.يحذواأنالاَخرينتلهمنماذحوتأسيسللبيئةصديقةطاقةمحطاتتطويرمهامهابينومن

بالفشل.منافسينامعظممنيفقد،محدودةفيهالنجاحوإمكانيةكبيرةمخاطرهَعلىينطويعملاكان

،للمساعدةماشخصسيتدخلماكثيراأنهواثقاكنتوإن،لإنقاذيالمصادفاتجاء،حالأيةعلى

الصمت.والتزاميالسابقةخدماتيعنأكافأكنتأننيذلك

/
فىعضوايكونأن.الأمريكيالتنميةبنكفيرفيعامنصبايتبوأك!الذىزامبوتيبرونوفبل

وشركةللطاقةترستبانكرمثلشركاتاندتناماديا.يمولهاوأن1ع3الناستةشركتيإدارهمجلس

شريكاالتيكان،ستريتوولفيكبيرةقانوثيةشركة)وهىوبيركوشادبورنالاقتصاديالتأمين

Edموسكىأيدالخارجيةوزيروالجمهوريةلرئاسةوالمرشحالكونجرسعضوفيها Muskie)كما

وأنشأتصممتالمَي،للبترولآشلانشركةتمتلكهاهندسية)شركةستوكررايليمنالمساعدةتلقينا

الكونجرسمنحتىمساعداتوتلقينا(الجودةعاليةمبتكرةكهرباءنوليدلمحطاتغلايات

منافسينا.عنبهخصناالإجراءاتفيامنيازاومنحنا،معينةضرائبمنأ39استثنيالذي،الأمريكي

عنكلمستقلبشكلولكننفسهالوقتفي3!1وبكتلىشركةمنكلبدأت8691عامفي

نواتجلحرقالمستوىعاليةجديدةفنيةتقنياتباستخدامكهرباءتوليدمحطةإنشاءفي-الأخرى
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بثورةالشركتانهاتانقامتالعقدنهايةمع.حمضيةأبخرةعنهاينتجأندونالحجرىالفحم

كانماكلأنباثباتوذلك،التلوثضدجديدةقوانينسنفيالمباشرباسهامهما،المرافقفيصناعية

دونالفحمحرقيمكنوأنه،كهربيةطادةإلىتحويلهبالفعليمكنضناعيةنحلفاتعليهيطلق

أثبتت.كذلكذلكباستحالةالكهرباءشركاتإدعاءفسادنثبتوبذلك،حمضيةأبخرهانبعاث

منقبل،منتجربلمعاليةتقنياتاستخدامتمويلعلىوالمستقلةالصغيرةالشركاتقدرةمحطتنا

إا(.التقليديةالتمويلوسائلمنوغيره(البورصةفىللتداولالأسهم)طرحستريتوولخلال

مساحتهاتصلزراعيةصوباتIPSالكهرباءتوليدمحطةزودتذكرهاالسابقللفوائدوبالإضافة

الصناعيةوالبحيراتالتهويةأبراجفىمنهاالتخلصمنبدلا،ساخنباطواءونصفأفدنةثلاثةإلى

التقليدية.المحطاتفىيحدثكانكما

فقد.الطاقةصناعةعالمداخلقويةعلاقات1ع3الكهرباءتوليدشركةرئيسمنصبمنحني

بنوكورؤساءمراكز،وأصحابمحامينمنالأعمالعالمفيالنافذينالأشخاصبعضمعتعاملت

الذيزوجتيوالدوجودبفرصةكذلكوحظيت.ضخمةشركاتفيعالمستوىعلىومديرين

بناءعنمسئولالاَنوهو،مهندسينكبيرمنصبإلىووصل،بكتلشركةفيعاماثلاثينقضي

القرنسبعينياتبداياتفيأديتهلمامباشرةنتيجةيعدفيما-السعوديةالعربيةالمملكةفيمدينة

السعودية.العربيةالمملكةأموالغسيلعمليةأثناءفيالعنثرين

سانفيالعالميينالشركةلقياداتالرئيسيالمركزلدىبكتلشركةبقربوينفريدنشأت

بهاعملتوظيفةأولكانتولذلكبالنثركة،يعملونأسرتهاأفرادمنعديدوكانفرانسيسكو،

بكتل.شركةفي-بيركليفيكاليفورنياجامعةمنمباشرةتخرجهابعد

الكبرىالهندسيةالشركاتوكانتلشكيل،وإعادةتحولبمرحلةتمرالطاقةصناعةكانت

Deregulationكلمةوصارت.المحليلاحتكارباسابقاتميزتالتيفق1المرشركاتثالتتحكمتتحايل

ليلةبينالقوانيننتغيركانتماوكثيرا،الوقتذلكفىذائعةكلمة"التنظيمإعادةأوالقيودفك"

منعقضاياعنالناشئالموقفليستثمرطموحذيلكلمتاحةوصارتالفرصفزادتوضحاها

فيالاستثمارفرصالصناعةرجالاعتبروهكذا،.والكونجردسالمحاكمأمامالمعروضةالاحتكار

بالكنوز.الملىءالبكرالأمريكيالغربتعميربفنرةإغرائهافيشبيهةالطاقةمجال

ولمبالواقعاتصالههولماكفقدبرونو،تنبأفكما.الفترةهذهضحاياإحدىمينشركةكانت

تفشلولممطلقا،الأمورعلىالسيطرةيستطعفلمبريديبولأما.بذلكيخبرهأنعلىأحدلمجرؤ

أيضاارتكبتبلالطاقةصناعةعالماجتاحتالتيالتغيراتمعالتوالمفيفقطميننثركةإدارة

حققتهاالتيالمسبوقةغيرالأرباحمنسنواتبضعسوىتمضفلم.الفادحةالأخطاءمنسلسلة

،كبيرةماليةتعسراتفريسةووقعتالاقتصاديةالقرصنةفيدورهاالشركةوفقدتإلابرونو،إدارة
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الشركةتلكوأجادت،والمقاولاتالهندسةشركاتكبرياتمنلواحدةمينشركةال!ثركاءفباع

لعبتها.

ظلواالذينالشركاءفان،السهمعنسنوياعاندادولارا3.أتلقى5891عامفيكنتببينما

عاممائةانتهتوهكذاتقريبا.سنواتأربعبعد،المبلغهذانصفمنأقلعلىيحصلونكانوابعدى

منبنجانيشعرتلكني،تسقطالشركةلرؤيتيحزنت.مخزيةنهايةالفخرإلىتدعوخدماتمن

الجددالملاكسيطرهَتحتمينشركةاسماستمر.المناسبالوقتفيمنهاخرجتلأننيالموقفذلك

عالمفيوراحالعالمحولكثيرةبلادفي-يومذات-وزنهلهكانالذيالشعارذلكتغيرثم.لفترة

.النسيان

وعلى.الطاقةصناعةفيالتغيراتجوفيجيداتكافحلمالتيللشركةمثالامينشركةكانت

بها.مفتونونبهاالعامليننحنشركةكانتالمشهدلذلكالمقابلالطرف

فجأةظهرتأنهابدا،الأعمالقطاعفينمواالشركاتأسرعمنواحدة،إنرونشركةكانت

الثرثرةمنبدقائقتبدأالعملاجتماعاتمعظمكانتءهائلةصفقاتأبرمتماسرعانولكن

،القهوةفناجينلأنفسهميصبونالاجتماعاب،طاولةعلىأماكنهمالشركاءيأخذبينماالقصيرة

علىقادرالشركةخارجأحدلا.إنرونحولج!تدورالثرثرةكانتالأيامتلكفي.أوراقهمويرتبون

علىيردونفقدبالداخلالعاملوناولئكأما.الهائلةالإنجازاتتلكإنرونحققتكيففهم

بأنيجيبون-السؤالفيعليهمنلحوحين.الصمتيلتزمونأو،بسيطةبابتسامةمناالكثيريندهشة

مديرينبتعيينالتزامهموعن"الخلاق"التمويلعنيتكلمونأو،للإدارةالجديدةالمناهجفيالسر

العالم.عواصمفيالسلطةدهاليزعبرجيداطريقهميعرفونتنفيذيين

كانتالاقتصاد،قراصنةاتبعهاقديمةأساليبمنجديدةنسخةوكأنهكلهذلكليبدا

.الأمامنحوواسعةبخطىتمضبيالكونيةالإمبراطورية

آخرموضوعبمناقشةمنشغلينكنافقد،العالميوالمسرحنالبترولالمهتمينأولئكلناوبالنسبة

باسمالمعروفةالأولىالبتروليةشركتهعانتفقدبوش،دبليوجورجالأمريكيالرئيسبابنيتعلق

عامفيSpectrumسبيكترومشركةفيالاندماجسوىينقذهاولمالفشلمنArbustoأربستو

891عامفيوبيعتالإفلاسشفاعلىنفسهاسبيكتروموجدتثم8491، Iهاركنلشركة

Harken Enerrgy Corporation،الإدارةمجلس!فيعضوابمنصبهنوشفيهااحتفظوقد

دولار)2(.ألف21.قدرهسنويبراتبالشركةفيومستشارا

الأساسيالعاملهوالأمريكيللرئيسنائبابموقعهبوشجورجوالدأنقناعةعلىجميعاكنا

كمديرسابقةإنجازاتالابنلبوشتكنلملأنهنظرا،المنصبذلكفيالابنبوشتحينوراء

مديتزامنأنالمصادفةقبيلمنتكنلمأنهاأيضاوبدا.المنصبلهذانؤهلهالبترولمجالفيتنفيذي
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تاريخهافيمرةولأول،المنصبذلكالابنبوشتوليمعالعالميةالساحةإلىلسطوتهاهاركنشركة

ذلكفيوكتبت،الأوسطال!ثرق!افيالبتروليالاستثمارعنالبحثفيبنشاطالكوربوقراطيةتشرع

فير:فانتيمجلى

أشياءبدأ!،هاركنإدارةمجلسفيصنصبهبوشجورجتقلدأدماا/بمجرد

غيرتمويلومصادر،جديدةاستئمارات:هاركينشركةفيتحدثرائعة

")3".جديدةاستكشافمناطقفيتنقيبوعقود،صنَوقعة

حقوقحولىالبحرينحكومةمعأمكوشركةتفاوضت9891،عامفيأنهبالذكرجدير

بعدرئيساليصبحالرئيسنائببوشانتخمبثم،البحرينيةالإقليميةالمياهفيالب!هـولعنالتنقيب

للسفيرمساعداليصبحالخارجيةبوزارةالمسنشارأمينميشيلنقلذلك،بعيد.قلبلةبفترةذلك

للطاقة.هاركينوشركةالبحرينخكومةبينلقاءاتورتبهوستلر،بتارلزبالبحرينالأمريكي

خارجالحفرمجالفيأعمالسابقةلهايكنلمهاركنشركةأنورغمأمكومحلهاركنحلتوفجأه

المياهفيالاَبارحفرفيخبرةأيلديهاتكنلموتحديدا،المتحدةالولاياتمنالشرقيةالجنوبيةالمناطق

وهي،البحرينفيالبترولىعنللتنقيباحتكاريةعقوداهاركنربحتكلههذاورغم.المفتوحة

منبأكثرهاركنأسهمارتفعتقليلةأسابيعوخلالقبل.منالعربيالعالمفيجهايسمعلمسابقة

دولار)4(.505إلى504منالسهمسعرفارتفع،52%

متخصصليصديقمحامقال.البحرينفيحدثبماصدمواالطاقةمجالفيالعملعترفوحتى

لمنصبيصعدبوشجورجيكنلملوإأتمني:الجمهوريللحزببارزمؤيدوهوالطاقةصناعةفي

أعليفي،ستريتوولشارعمنركنفيبارفيالكوكتيلبحفلاتنستمتعكنا".والدهلهيشتريه

ثم".المنصبهذايستحقبالفعلكانإن"أتساءلقائلا:أملهخيبةعنوعبر.العالميالتجارةمركز

.؟"بالرناسةالمخاطرةالأبناءمستقبليستحق"هلبأسىرأسهجهزوهوكلامهواصل

مععمل!لقد.للأمورفريدةبنظرةحطيتأننيافترضتلكني،أنداديمندهشةأقلكنت

الأوسط،الشرقبسياسةدرايةعلى،كنتوإيرانومصرالسعوديةالعرببةوالمملكةالكويتحكومات

صنعناهااتصالاتشبكةمنجزءمجرد-إنرونشركةفيالتنفيذيينالمديرينمثل-بوشأنوأعزب

.الجدد()ْالمستعمراتوسادةالإقطاعأمراءكانواالذينالاقتصاد،فراصنةمنوزملائيأنا
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والعشرونالتاسعالفصل

الرشوةقبلتحين

الأقتصادفيجديدةحقبةبالفعلدخلناأنناحياتيمنالفترةتلكخلالأدركت

ي1X-مكنمار/كاروبرتت!ليمنذبدأتالتيللتفاعلاتنتاجوهي.العالمي

الدوليءالبنكورئاسةالدفاعرةوزلم-مخاوفىشدةبرغميحتذىمثلااعتحبرته

العدوانيةدةللقياودعوته"،الكينيزي)للنم!المستلهمديالاقتصامكنمارلمفمنهج

بشكلليصبغلملاقتصاديالاغت!يالمفهومؤلوسعالخاضرزمننا!هتغلغلاقد

.لأعمارهاقطاعاتمنمتنوغهمجالاتفيالتنفيدينالمديرينسلوكمتزايد

شديدةأعمالايؤدونكانواولكنهم،يعينهمولمالقوميالأمنمجلسيخترهملمأنهضحيح

.الاقتصاديالقرصانبعملالشبه

بالضرورةيتورطولمالتنفيذينالمديرينمنالقراصنةهؤلاءأنفيالاَنالوحيدالفارقيتمثل

ذلك-القديمالفرعازدهاراستمروبينما.الدوليالبنكيالنظاممنالماليةالمخصصاتاستغلالفي

المناصبمنالثمانينيأتخلالوارتقى.شيطانيةأكثرخهجاالجديدالفرعنهج-فيهعملتالذي

كانتهكذا.للجدالالقابلةغيرالمعززةالحكمةتلك،الوسيلةتبررالغايةبأنيؤمنونوهمالإدارية

.الأرباحلزيادةطريقاببساطةالعالميةالإمبراطورية

الكونجرسمررفقد،الجديدةالتوجهات-أعملكنتحيث-الطاقةصناعةصاغت

العثراتمنبجددمرأنبعد،7891عامفيأ(العامةالمرافق"لتنظيم3ولممعأبورباقرارمشروع

وسيلةالقانونهذافيرأىقدالكونجرسكان.ا829عامفيقانوناالنهايةفيوصار،القانونية

خلاقةووسائلللوقودبديلةمصادرلتطوير-شركتيمثل-المستقلةالصغيرةالشركاتلتشجيع

منالمنتجةالطاقةشراءالعامةالمرافقشركاتعلىكانالقانونلهداووققا.الكهربائيةالطاقةلإنتاح

منالأولالنصففيالبارزالبريطانيالاقتصادي3ءلمسء،كينيزميناردجونإلىالاقتصادفيالكينيزيالنموذجينسب)-ا

نموذحطرحخلإلمنوالرأسماليةالاشتراكيةالنظريتينمنلكلبديلتقديمعلىكينيزأطروحةوتقوم.العشرينالقرن

ليسأنهعاىالكينيزيةالنظريةوتؤكد،الخاصللقطاعدورإتاحةمعالاقتصادعلىالدولةفيهتشرفالذيالمختلطالاقتصاد

المترجم.حكوميةرعايةدونالنجاحالخاصالقطاعبوسع

191



اعتمادمنللحدكارترلرغبةتلبيةالسياسةهذهوكانت.ومعقولةعادلةبأسعارأصغرشركاتقبل

تشجيعإلىيهدفالقانونكانلمستورد.1البترولفقطوليسككل،البترولعلىالمتحدةالولايات

الأمريكيةالروحتعكسالتيالمستقلةالمثركاتوتطويرالبديلةالطاقةمصادرمنلكلصريح

تماما.مختلفاشيئاكانتالنتيجةأنغير.المغامرة

منالمقررهالحكوميةالسياساتتبدلت،التسعينياتالىووصولاالثمانينياتعقدوخلال

شركاتكانتكيفراقبتلقد.الأعمالعالمعنالحكومةرقابةْورفعتالالتزامعدمإلىالالتزام

المراققشركاتتبتلعهاكانتبلالصغيره،المستقلةالشركاتمعظمتبتلعالكبرىوالتشييدالهندسة

شركاتبخلقلهاسمحتقانونيةثغراتالكبرىالشركاتتلكوجدتوقدنفسها.العامة

للطاقةالمنتجةوالشركاتregulatedالنظاميةالمرافقشركاتمنكلامتلاكبمقدورهاكان،قابضة

لإرغامعدوانيةبرامجالشركاتهذهمنعديدوأطلق.unregulatedالنظاميةغ!يرالمستقلة

فيببساطةالاَخرالبعضاجتهدبينما.شراؤهايسهلثمومنإفلاسها،إعلانعلىالمستقلةالمثركات

.مناظرةمستقلةنثركاتوتطويرإنشاء

؛البتروللشركاتبشدةمديناريجانكانفقد.البترولياستقلالنافكرةجانباانزوتثم

مجلسوأعضاءالأساسييناللاعبينأكثركانوكذلك.بترولكرجلالخاصةثروتهبوشوصنع

بشركاتعضويامرتبطينأوالبترولصناعةمنجزءاإماوبوشريجانالرئيسإدارتيفيالوزراء

شركاتأدوارفيواضحنورطتلمسبوسعناالنهائيالتحليلفيأنناهذاعلىزدوالتشييد.الهندسة

.الشركاتلهذهبالفضلودانواالديموقراطيالحزبأعضاءمنعديدانتفعفقد.والتشييدالبترول

البيئة.علىالحفاظمعالنظيفةالطاقةمنالتربحمنهحعلىالحفاظفيIPSنثركتي!استمرت

المستقلةال!ثركاتأحدكنا.أوقاتناأفضلنعيشأنناوبدا،الأصليةبوربابأهدافملتزمينكنافقد

نأفيشكلدييكنلم.كذلكالاردهارمنقدراحققتبل،فحسبالبقاءفيتنجحلمالتيالقليلة

للكوربوقواطية.السابقةخدماتيإلىيعودذلكفيالسبب

تراجعحينففي.بأسرهالعالمتشملظاهرةأصبحمايعكسالطاقةمجالفييجرىماكان

الطمعوتقدمفقد،المعيشةمستوىلرفعالتحدياتمنوغيرهاوالبيئةالاجتماعيةبالقضاياالاهتمام

فيذلككان.الخاصةالاعمالقطاعاتدعمازدادالتوجههذاخلالومن،للكسبالشرهةالوغبة

علىوأقدرالشيوعيةمنأرقىكانتالرأسماليةفكرةأنمقدمتهافي،نظريةأسسعلىمبنياالبداية

ماشيئابأنالقولكمسلمةببساطةقُبلفقدالمبرر،ذلكإلىحاجةفينعدلمالنهايةفيلكننادحرها.

دعممنفائدةأكثردعمهايجعلالأثرياءالمستثمرونيمتلكهاالتيالخاصةالمشروعاتفيمتأصلا

الأخرىهيفصارت،الحجةبهذهالدوليالبنكمثلالدوليةالمؤسساتواقتنعت.الحكوميةنظيرخها

وغيرها،الاتصالاتوشبكاتالصحيوالصرفالمياهشبكاتوخصخصةتنظيمإعادةاليتدعو

الحكومية.الإدارةتحتدانماظلتالتيالعامةالمرافقمن
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الأوسع،العالميالمجتمعإلىالاقتصاديالاغتيالمفهوممدالسهلمنكانلذلكونتيجة

علىسلفاقاصرةكانتمهامإلىالأعمالقطاعاتفيمختلفةأطيافمنالتنفيذيونالمسئولونوأُرسل

قاراتالمسئولونهؤلاءوطاف.الخاصةالمهامباتقانلهمالمشهودمنفريقنا،أعضاءمنقليلعدد

تعوزهمتكنولم.ضخمةوأسواقالاقتثاص،سهلةوموارد،الرخيصةالعمالةعنبحثاالعالم

واحداكنتوالذين-سبقوهمالذينالقناصينخطىاتبعواوكولمبياوبنماإندونيسياوفي.الوحشية

إيقاعفيتماما،مثلناهؤلاء،ونجحارتكبوها.التيالاَثاملتبريركافيةحججاووجدوا-منهم

دعمعبرالاقتصاديبالانتعاشضحاياهموعدوالقد.لشراكهمفيوالدولالمجتمعاتمنالضحايا

المدارسبنوا.الديونوحلمنباخراجهاكفيلةالدولتظنهاالتيالوسيلةتلك،الخاصالقطاع

وحين،النهايةوفي.الصحيةوالخدماتوالتلفازالهواتفلشبكاتمنحاوقدمواالسريعَةوالطرق

يسارعونكانوااَخرمكانفِىاقتناصاأسهلموإردأوأرخصعمالةويجدونضحاياهميستنفدون

يترددوالمذلكومع،التخريبوقائعوصدمتهاالاَمالراودتهامجتمعاتوراءهمتاركين.بالمغادرة

ساكنا.ضمائرهمفيتحركولمجرائمهمارتكابفي

فيماشكينتابهمألم؟نفوسهمفييفعلونهمايؤثرألاسبق،ماكلرغممندهشا،أتساءلكنت

تحاولشابةامرأةيشاهدونملوثمائيمجرىأماميقفواألم.يؤرقنيالذيالشككذلك،يفعلون

تلكليطرحباركرزهواردلديهميكنألم؟نفسهالنهرضفةعلىيتغوطآخررجلبينماالاستحمام

القاسية؟الأسئلة

بوسعييكنفلم،أسرةكربحياتيواستقرارنجاحمنالخاصةشركتيحققتهماورغم

وأخشى،صغيرةلفتاةأبااليومصرتلقد.حادةكاَبةفيهاتداهمنيالتياللحظاتتلكمواجهة

لعبته.الذيالدورذلكبسبببالذنبالشعورأثقلنيلقد.عنيسترثهالذيالمصيرمنعليها

العالميةالحربكانتفحين،الخطورةبالغتاريخيتوجهورؤيةالوراءإلىالنظربوسعيكان

عدة،دولمنزعماءجمعلقاءفيوذلكالمعاصر،الدوليالماليالنظامتأسسأوزارهاتضعالثانية

النقدوصندوقالدوليالبنكوتشكل(رأسي)مسقطنيوهامبيشيرفيوودزلريتنمنتجعفيوعقد

الحليفةالدولكلىتبنتماوسرعان.بارزةنجاحاتذلكفيوحققا،المدمرةأورباإعمارلإعاده

كان.التخلفلأمراضكترياقوقدمكبيراترحيباالنظامولقي،وأقرتهالنظامهذاالمتحدةللولايات

للشيوعية.الشيطانيةالمخالبمنينقذناأن-واثقينكناكما-النظامهذامنمنتظرا

وانهيارالثمانيناتنهايةفمعهذا؟كلبناسيفضيأينإلى:والتساؤلالدهشةمننفسيأتمالكلم

وكان،الهدفيكنلمالشيوعيةدحرأنجليابدا،العالميةالشيوعيةالحركةوسقوطالسوفيتيلاتحاد1

الساحةعلىهيمنت،الرأسماليةتربةفيمتجذرةكانتوالتي،الكونيةالإمبراطوريةأنبالمثلواضحا

العالمي:الاقتصاديالمنتدلمحارئيس،جاريسونجيمسيلاحظوكما.منازعةبلا
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،واحدةوحدةفيالعالماندماجفإنمور،للأالمنطقيالتسلسلخذناأ/إذا

إنما(لمالسوقد/الحريةالزائفةوالسماتقتصاديةإلاالعولمةلشروطتحكمها

علىأمةهناكليسإذ.مفضوحةلم(استعماريةا/حالةمرالأواقعفييمثل

همفةليلون.للعولمةالقسربدالاستقطابمقاومةعلىقادرةالأرض

ا/النثروطلم(منوأفلتو!لم(الهيكليةلم)الإصلاحاتمننجواالدرأولئك

منظمةتطلبتهاأو،الدوليالنقدوصندوقالدوليالبنكفرضهاالتي

عدملرغم،مازالتالتيالددرليةالماليةدرالمؤسساتالعالميةالتجارة

!رالقواعد،القوانينوتصيغ،الاقتصاديةالعولمةمفهومتحددجدواها،

وتمرد.مرقيلمنالعقابعصاقىلرفعوذلخضعلمنالمكافاَتوتعين

دمجهاعلىعيانشهودنكونأنالمحتمارمنالتيالعولمةسطوةهيوهذه

حريةعلىمبنيواحداقتصادينظامفيالقوميةالافتصادياتكافة

.،f،)1السوق

صحوةحكايةيحكىكتابلتدوينحانقدالوقتأنقررتالقضايا،هذهأتأملكنتبينما

ذلكمنفلست،اليوموحتى.العملسريةعلىالحفاظأحاوللملكني،اقتصادىقرصانضمير

ذلكمناقشةالضروريمنأنهوجدتفقد.حولهيدورعمامنعزلايكتبالديالكتابمنالنوع

ساعدونيآخرينمنالعونوطلبت،استشرتهمممنالأفكاربعضوتلقيت.بهأقومالذيالعمل

كنت،الكتابمنمقاطعأصدقائيعلىقرأتواستحضارها.الماضيأحدانثبعضتذكرعلى

يكنلمثمومن.كتابيلأكملأخرىطريقةأعرفأكنلملكن،المخاطرةمنقدراذلكفيأنأعرف

.MAINمينمعفيهاعملتالتيالفترةتلكعنكتاباأدونكنتأننيسرا

عقداليوقدمMAINمينفيالسابقينالشركاءأحدبياتصل87941سنةمنمساءذات

Sالهندسيةوبستراَند)ستونسويكشركةمعحدلأبعدمغريا W EC.)كا!طالأثناءتلكفي

تجدلأنتسعىوكانت،والإنشاءاتالهندسةمجاليفيالرائدةالعالميةالشركاتمنواحدةسويك

مهمةسأتولىأننيمحدثيليشرح.الطاقةلصناعةالمتقلبالوسطفيالشمستحتمكانالنفسها

نسقعلىصيغوالذي،الطاقةبتنميةالمعنيالمستقلالفرعذلكالجديد،لفرعهمالتقاريركتابة

منييطلبوالنأنهمعلمتحينبالراحةشعرتمنها.واحدةأمتلككنتالتيالخاصةالشركات

.الاقتصاديالاغتيالثسقعلىمشروعاتأودوليةأنشطةأيةفيالانخراط

مرهقا.سيكونعمليأنأبداأظنألاينبعىأننيالقديمالصديقذلكأخبرنيالأمر،واقعوفي

بسمعهّوأحظى.للطاقةخاصةشركةوإدارةتأسيسقينجحواالذينالقلائلمنواحداكنتفقد

إلىوضميالذاتيةسيرتيمنالاستفادةهوالأساسبيسويكهدفوأن،الصناعةعالمفيمتميزة
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منهجأروجوقتهاكنت.الصناعيةالأعرافمعومتسقاقانونياأمراكانماوهومستشاريها،قائمة

عنمغرىراتبعلىحصوليمقابلفيسويكإلىالانصمامفكرةوراقتني،الخاصةالشركات

مسسقبلية.خدمات

الحديثتبادلنا.للغذاءدعوةليقدملسويكالتنفيذيالرئيسُفيهعيننيالذياليومذلكوفي

مسئوليةتاركاالاستشاريةالأعمالإلىيتوقمنيجانبابأنأشعرأنقبلالوقتلبعضوديبشكل

!التسهيلاتمدفييعملونشخصمائةمنأكثرمسئوليةعنومتخليا،معقدةطاقةشركةإداره

عنواضحةرؤيةكونتقدكنت.الطاقةمحطاتوتشغيلببناءالمرتبطةالأخطار0لكافةوالتعرض

قررتفقد.لسويكالتنفيذيالرنيسليسيقدمهكانالذيالأتعابمقدمعليهاسأنفقالتيالأوجه

خيريه.منظمةلتشكيل-أخرىأشياءمع-اسحخدمهان

كتابموضوععنللحديثمضيفيتطرق،الحلوىتقديموأثناءالغداءمنانتهينابعدما

The"ضغوطبلا"سلوكعنوانوحملنشرتهقدكنت Stress- Free Habit.عنهسمعأنهأخبرني

أخوى؟".كتبتدوينتنوي"هلوسألنيمباشرةعينيفينظرثم.رائعاكلاما

"ليستأردفتثم."لا":قلتأتردد.لم.هذاكلمعنيفهمتفجأة.معدتيفيبوخزةشعرت

".الحاليالوقتفيالكتبمنالمزيدلنشرنيةلدي

مثلماتماما.الشركةتلكفيبخصوصيتناكثيرا"نهتمأردفثمذلك"سماع"يسعدنيأجاب

كأ!اول(1.مينفييحدث

."ذلكأتفهم.."نعمأجبته

مثلكتبافان"بالطبعقائلاحديثهيتابعأنقبلوابتسممقعدهفيمسترخياللوراءتراجع

طريقاتمهدأدطيمكنإنهابل.شكدونمقبولةكتباتعد،شابهوماالضغوطتتناولالأخير،كتابك

منالنمطذلكعنتكتبانفيالحريةمطلقلديكلسويكمستشاراوباعتباركالمرء.لنجاح

ردا.ينتظرأنهوبداالىناظراعبارتهأنهى"،الموضوعات

".ذلكأعرفأن"جميلأجبته

ولنكتبكفيالشركةهذهاسمتمسلنمادمتتماما،مقبولىهدا..."نعمفيمحدقاحديثهتابع

إلىتشيرلنمادمتمشكلةهنالثوليست11Maiمينأوسويكفيعملنابطبيعةعلاقةلهشيئاتنشر

وأردف".التنمويةالمشروعاتولاالدوليةالبنوكمعمعاملاتناتتناولولنسياسيةموضوعاتأية

".العملبسريةيتعلقالأمرفإن،أ)ببساطة

شعوروداهمني،يتوقفيكادقلبيأنللحظةشعرت".البيانعن"غنييقولهماأنلهأكدت

أقودوأناانتابنيالذينفسهالشعورإندونيسيا،فيباركرهواردمعبهشعرتالذيذلكيشبهقديم
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بولا.معكولومبيمقهيفيأجلسكنتحينأو،فيدلجواريوإلىبنمامدينةفيسيارتي

كاملةرشوةكانتبلالصرفالقانونيبالمعنيرشوةذلكيكنلم.أخرىمرةنفسيأبيعكنت

استشارةلهمأقدمكيأتباعها،قائمةعلىاسميإدراجمقابلتدفعأنتريدلشركةولثرعيةوصريحة

الحقيقيالسببجيدأأعيكنتلكننيلآخر،وقتمناجتماعفيهعهمأشاركأولأخرىفترةمن

لي.دفعواأجلهمنالذي

الشركة.فيتنفيذيمسئولراتبيعادلسنوياراتباليقدملقد

شعرت.فلوريداإلىتعيدنيطائرةمنتظرامذهولا،المطارفيأجلسكنت،اليومذلكمساءفي

وحينها،ووطنيوعائلتيابنتياخونأننيشعرتذلك،منأسوابل.كالعاهرةصرتوكأنني

هوالتهديدلكان،الرشوةتلكرفضتكنتلوأنهأعرف.خياراتلديتكنلمأنهنفسيأقنعت

البديل.
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الثلاثونالفصل

بنماتغزوالمتحدةالولايات

جتوبفيأعيشولأنني.قلبيفيخاصةمكانةلبنماظلتولكنتوريخوص،مات

أصرليهافيأحداثمنيجريعمامعلوماتمصادرلديكانتفلوريدا)ء"

علىالتحويربهاأصاو!ن،موتهبعدماثلةتوريخوستركةاستمرتلقد.الوسطى

واستمرت.القويةشخصبتهأوالرحبمةروحهلديهمتكنلمأناسأيدي

على،موتهبعدالغريالكوةنصففيالأممبينالتفاوتمنللحدالمحاولات

مفاهدةبشروورالوفاءالمتحدةالولاياتلإجبارسعيهامنبنمافعلتمانحو

لم!ولء!.8+/3!يم)ء،،القناة

سلفهخطىعلىبالسيرملنزمابدأوالذينورولمجا،مانويلبنماحكمتولىتوريخوسوفاةبعد

الفقربقضيتيالاهتمامدعمالسبلبكلحاولأنهلاحظتهماولكنأبدا،نورولمجاألتقلم.ومعلمه

استكشافموأصلةمشروعاتهأهممنواحداوكان.اللانينيةأمريكانعانيهمااللتينْوالاضطهاد

واشنطنقبلمنشرسةمعارضةلقيمنوقعاكانوكما.اليابانيونيمولها،جديدةقناةشقإمكانية

قائلا:نفسهنورويجاكتبمانحوعلوذلك.الخاصةالأمريكيةوال!ثركات

j )L))S
J:.,Sa L1 1 yj

)Z S / S 4 A .L GYI j Bechtel

11; UL. Caspar Weinberger BLS ?L?.a.lI

rI . a ;L a11 L-O- c.sc, Z j-eL I . L L jI -4 -I

?,d L ;J I9",..a1(.;L ;?;? LS 9 41,:„a Lf -I j j I t„J ,Q o ,

)المترجم(.المنطقةهذةفياللاتينيةأمريكادولمختلفومنالكوبيينالمهاجرينمنكتيريعيش)*(

كانتأنبعدأ999عامبعدالبنميةالحكومةإلىالقناةإدارةالمتحدةالولاياتتسلمأنالقناةاتفاقيةشروطأهمكانت)ع!-*(

)المراجع(.3091معاهدةمنذعليهاتسيطرالمتحدةالولايات
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فقدسيعنيالمنافسةفياليالإنييندخولكانإذ،الحسبانفيحاضرة

،(رأ".راتالدولاملياراتمريكيةالأالشركات

فبمضي.ونزاهتهسلفهلكاريزميةمفتقداكانإذ.نوريخوسعنيختلفنورويجاأنغير

ترتيبفيالشكوكحولهوحامت،المخدراتوتجارةبالفساداتهامهمعسيئهسمعةاكتسبالوقت

Hugoسبادافوراهوجوالسياسبيغريمهاغتيال Spadafora.

الوحدةوهي،البنميالجيشفيجي-2الوحدةنرأسعقيدابوصفهسمعتهنورويجابنى

تمكنهذاوبموقعهإيه.اَيالسيمعمتبادلتنسيقعلىوكانتالحربيةالمخابراتعنالمسئولة

Williamكاسيح.وليامإيهأيالسيمديرمعوطيدةعلاقةتطويرمننورويجا .J Casey.

الكاريبيالبحرفيأبعدحدودإلىومدهمخططهالتعزيزالعلاقةهذهمنإيهآيالسيواستفادت

لغزوهااستباقياتحذيراكاستروإعطاءريجانإدارةأرادتقعندما.والجنوبيةالوسطىوالأمريكتين

ساعدكما.الطرفينبينالرسولبدورالقياممنهوطلبنورويجاإلىكاسيلجأ8391عامفيجرينادا

المنطقة.دولمنوغيرهاكولمبيافيالمخدراتعصاباتاختراقفيإيهاَيالسينورويجاالعقيد

أنهالتقاريروتفيد.البنميالجيشأركانورئيسجنرالرتبةإلىنورويجاأرُقي849عامفي

"أينسألهبنمافيإيهاَيالسيبرئيسالمطارفيوالتقىالعامذلكفيبنمامدينةإلىكاسيوصلحين

منشخصيةبدعوةكاسبيمعالتقى،واشنطننورويجاالجنرالزاروحينثورويجا؟"أينرجلنا؟

أعطتهبكاصيالوثيقةعلاقتهبأننورويجاأقرالتاريخذلكمنسنواتعدةوبعد.منزلهفيالأخير

كانت2،جيالوحدةمثلذلكفيمثلهاإيه،آيالسيأناعتقدققديقهر.لاوأنهبالقوةشعورا

موقفهرغمحتما،سيحميهكالصيبأنمقتنعانورويجاوكان.الدولةحكومةفيقوةالأكثرالفرع

)2(.القناةحرمنطاقفيالأمريكيةالعسكريةوللقواعدبنماقناةلاتفاقيةالمعارض

للفسادرمزانورويجاصاروالمساواةبالعدالةيناديعالميارمزاتوريخوسكانبينماوهكذا،

افتتاحيامقالا8691يونيو12فيتايمزنيويوركقدمتحينذلكفيشهرتهتأكدتوقد.والخسة

نشرالمشروع".غيروالتربحالمخدراتتجارةفيالقويبتمارجلتورطعلى"مؤشراتعنوانحمل

منومتعاوناسرياشريكاكان"الجنرالأنوزعمبوليتزر،جائزةعلىحاصلصحفيالفضيحةهذه

لصالحمزدوجاجاسوساعملوأنه،اللاتينيةأمريكافيالتجاريةالأعمالمنعديدفيالباطن

يديرنورويجاوأنسباداقورا،هوجوبقبدته2جيالوحدةاغتالتكماوكوبا،المتحدةالولايات

،للجنرالمشوهتصويريبزسممشفوعاالمقالكانبنما".فيالمخدراتتجارةعملياتأغلببنفسه

)3(.الصحيفةمنالتالياليومعددفيالتفاصيلواستتكملت

بشعبيته-تتعلقسثكلاتعدةمنيعانيكانىالذي،بولشجورحالأمريكيالرئيساتخذ

"عاملبالصحفيونأسماهماإلىحاجةفيبوشو.جورجكانفقد.وضعهلتحسينمطيةنورولمجا
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مدرسةعملنمديدعلىالموافقةبعنادنورويجارفضوحينrotcaf*ألالا")4(.9الصورةتحسين

مثيرةرؤيةنورولمجامذكراتوتقدم.خاصةدلالةلهذاكان-أخرىسنةعشرةلخمس()ْالأمريكتين

الصدد:هذافي

ياتالوYلناوقفت،توريخوسنهجبمتابعةوافتخرناالتزمناا/لأننا

مدرسةعملتمديدأرادولملقدذلك.دونللحيلولةبالمرصأدالمتحدة

تجهيزاتهمتزإيدمعبأنهوتذرعوا،نهابشئاالتفاوضإعادةأومرليهتينلملأ

تلكلكنإليها.حاجةفيمازالوافإنهمالوسطىأمرليهافيالحربية

فرقلتدريبمعسكراأرضناعلىنريدنكنلم.لناقيداكانتالمدرسة

(.رْلملمالمتطرفةالقمعوقواتلموتا

مذهولاالواقعفينفسهوجدالعالملكنبجانبنا،للوقوفمستعداالعالمكانالسببلهذاوربما

91عامديسمبر2.فيتقومالمتحدةالولاياتيرىوهو 9 Aصنفجويبهجومبلادناعلىبالإغارة

عزل،سكانعلىمبرربلاهجوماكان)6(.الثانيةالعالميةالحربمنذمدينةعلىجويقصفكأعنف

وقد.الدولمنغيرهاعلىولاالمتحدةالولاياتعلىخطرأيبنماشعبمثَّلأنأبدايحدثفلم

فيبنماتجاهالمتحدةالولاياتاتخذتهالذيالفرديالعملوالإعلاموالحكوماتالسياسيونشجمب

الدولي.للقانونواضحانتهاك

جرائممنغيرهاأوجماعيةإبادةجرائمارتكبتدولةضدالعسكريةالعمليةهذهوجهتهل

؟الإنسانحقوق

StroessnerستروزنرعهذفيباراجويأوPinochetبينوشيهعهدفيشيليمثلبنماكانتلو

D'داوبيزونعهدفيالسلفادورأوSomosaسموزاعهدفينيكاراجواأو Aubissonعراقأو

أنهاجريمتهاكل،القبيلهذامنشيئاتفعللمبنمالكن.يحدثماالعالمتفهملربما-حسينصدام

فيالتنفيذيينوالمسئولينالأباطرهالساسةمنثلةلرغباتالانصياعورفضتتجرأتبالكاد

الإصلاحيينمعمناقشاتوعقدت،القناةاتفاقيةتحترمأنعلىبنماأصرتلقد.الكبرىالشركات

والإنشاءالتمويلشركاتمعبالتعاونجديدةقناةبناءإمكاناتواستكشفت،الافتصاديين

نورويجا:يقولذلكوفي.مدمرةالنتائجفجاءت،اليابانية

عامبلادثافيالأمورلزعزعةالمتحدةالولاياتشنتهاالتيالحملةإن:بوضوحأفولهاأنأود

Schoolsالأمريكتينمدرسةتعد)*" of the Americasضباطفيهيُدربالذيالمتحدةالولاياتفيالأشهرالمركز

ولايةإلى8491عامفيمقرهاتنقلأنقبل4691عامبنمافيمرةأولأنشئتوقد.اللاتينيةأمريكادولمنالجيوش

المترجم.(الأمنيللتعاونالغرببالكرةنصفمعهد"إلى1002عاممنذاكسمهاتغيروقد.الأمريكيةجورجيا
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سيناريولأيالمتحدةالولاياتلرفضنتيجةكانت98941عامفيبنمابغزواختتممشاوالتي،8691

الوقتذاتوفي...اليابانتدعمهاوالتيالسيادهذاتالمستقلةبنماإلىالقناةمصيرينقلأنيمكن

ومستغلينالعامةللمصلحةيعملانسياسينمسئولينشكلفيمتنكرين-وينبيرجروشولتزكان

بي)7(.للإطاحةدعائيةحملةيشنان-يمثلانهاالتيالقويةالاقتصاديةللمصالحالجماهيريالجهل

كانلقدواحد.رجلاستهدافعلىبنماعلىلهجومهاواشنطنصاغتهالذيالتبريراعتمد

بحياتهمليخاطرواونساءرجالاجنودهالإرسالالمتحدةللولاياتالوحيدالمبررهونورولمجاإسقاط

أحياءفيالنيرانويضرمون،الأطفالمنتحصىلاأعدادمنفيهمبمنالأبرياءفيقتلونوضمائرهم

بشع،مخدراتوتاجرالشعبوعدوالشيطانأنهعلىنورويجاصُورلقدبنما.العاصمةمنضخمة

نسمة،مليونايقطنهالدولةالكاسحغزوهاعلىتقدمكيالعذرالأمريكيةللإدارةقدمفقدثمومن

أهمية.العالم!بقاعأكثرمنعدتعمرانيةبمناطقإضرارذلكواكبوقد

حرسانورويجالدىأنأعرفكنت.أياملعدةبالاكتئابأصابتنيلدرجةالغزوهذاأزعجنىِ

معفعلوامانحوعلىإليهيصلواقدالأمريكيةالمخابراتثعالببأنهاجسراودنيلكنشخصيا،

الجيشفيضباطأيديعلىتدربوانورويجاحراسأغلبلأنوارتبتوتوريخوس،رولدوس

بأنفسهم.اغتيالهلينفذواأولهظهورهمليديروالهمدفعواأنهمالمحتملومنالأمريكي

الأمريكيةالسياسةأنإلىإشارةكانذلكبأنقناعتيتزدادعنهوأقرأالغزوفيأفكركنتوكلما

علىنزايدأنقررتبوشإدارةأندرجةإلى،الإمبراطورياتبناءفيالعتيقةلأساليباإلىارتدت

إلىأنهأيضابداوقد.غاياتهاتحقيقأجلمنالقوةاستخدامفيترددهاعدمللعالموتظهرريجانإدارة

للولاياتمواليةصوريةحكومةوتنصيبتوريخوسإرثإزاحةفيالمتحدةالولاياترغبةجانب

.الخضوععلىوإجبارهاالعراقمثلأخرىدولترويعهوبنمامنالمطلوبالهدفكان،المتحدة

شائقة،ملاحظةكتب(عدةومؤلفتايمزيوركنيومجلة)مراسلهاريسديفيدلدىكانت

:يقولالقمر"علىالنار"إطلاقعنوانيحملوالذي1002عامالصادركتابهففي

الذينالمحربوأمراءالأقولإءوالزعماءوانملوكالمحكامآلافبين//من

أنتؤليومانويلالجنرالىكان،العالمركانأكلفىِمعهممرليهيونالأملتعا

225مدارفعلى.الطريقةبهذهمرليهيونالايطاردهالذيالوحيدنورويجا

ف!يهاتغزوالتيولىالألمرةاهيهذهكإنت،لمتحدةاياتالولاقمِاممنذسنة

الأمرليهيةالأراضيإلمهبهوتأتيقائدهاوتعتقلأخرىد!رلةواشنطن

أرضعلىمرليهيالأالقانونانتهاكهبحجةوالسجنالمحاكمةليواجه

.8"رلملمالوطنينفوذهقنطاخل!ردابلده
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بداقصيرةفلفترة.ضعيفموقففيفجأةنفسهاالمتحدةالولاياتوجدتالقصفوبعد

لصورتهاالمسيئةالشائعاتمطاردةمنبوشإدارةتخلصتفربماالانفجار،شفاعلىالأمروكان

عملاارتندابهافخفيكليةسقطتوقدوبدت،الحرببشرعيةمتعلقامأزقاتواجهصارتلكنها

وغيرهمالأحمروالصليبالإعلامالأمريكيالجيشمنعأيامثلاثةمدىعلىأنهاتضحوقد.إرهابيا

يضرمونالجنودكانبينماالمدمر،القصفطالهاالتيالمناطقإلىالدخولمنالأجانبالمراقبينمن

نجاحمدىحولأسئلةالصحفيونطرحلقدالضحايا.منساكنيهاعلىالبيوتويدكونالنيران

تساءلواكما،للقانونالمخالفةالأنشطةمنوغيرهاالإجراميةالسلوكياتمنالتخلصفيالحملةتلك

جوابا.تلقلمالأسئلةتلكمثلأنغير،الطبيةالإسعافاتمنحرمواالذينالقتلىعددبشأن

الحجممعرفةمننتمكنلنكماالغزو،ذلكبشأنالحقائقمنكثيرمعرفةمنأبدانتمكنلن

عددأنتشينيريتشاردالدفاعوزيرزعموقدبنما.فيالأمريكيونارتكبهاالتيللمذبحةالحقيقي

إلىه3بينالعددالمستقلةالإنسانحقوقمنظماتفدرتبينما5،65إلى055بينيتراوحالقتلى

بالسجنعليهوحكممياميإلىوأرسلنورويجاواعتقلمشرد)9(.25ر.ه.عنفضلا،قتيلآلاف

1(،)ْالمتحدةالولاياتفيالوحيدالحوبسجيننورويجاكانالفترةتلكوفي؛سنةأربعين

جيشأقوىيدعلىأعزللشعبالمبررغيروالتدميرالدوليالقانونلاننهاكغاضباالعالم!كان

العالمباستياءلادرايةعلىيكونوالمالمتحدةالولاياتفيالكثيرينأنغير،الأرضيةالكرةوجهعلى

ذلكفيوأسهمت،للغايةمحدوبةالصحفيةالتغطيةكانت.حكومتهمارتكبتهاالتيبالجرائمولا

معهاتفيةمكالماتأجرىالأبيضفالبيت،الحكوميةالسياساتبعضدورفيهابما،عواملعدة

لمالذين،الكونجرسأعضاءوانشغل،الصحفيةوالمؤسساتالتلفزيونيةالشبكاتتحريرمديري

الصحفيونأولئكذلكفيأسهمكماالتشهير،شبحيطاردهمأنخشيةالاع!تراض،علىيجرءوا

بموضوعية.الحقائقطرحإلىلاأبطالصناعةإلىحاجةفيالشعبأناعتقدواالذين

4Peterإيزنربيترالقاعدةهذهعنشذ Eisnerالأسوشيتدبرسفيوالكاتبالنيوزدايفيالمحرر،

عنوانيحملالذيكتابهوفي.سنواتمدىعلىللقضيةتحليلهوواصلبنمالغزوتغطيةفقدم

:يقول7991عامفيوالمنشور"ميركاأسجين:ثورويجامانويل"ذكريات

رافقومانورويجا،إسقاوردعوىتحتوالظلمروالدطالموتجلب//كان

لقد.مريكيةالأللديموقراطيةالأساسحةللمبادئتهديدا-أكاذيبمنذلك

ينقذونإنهملهمقيلأنبعدبهأمروامماونفذوابالقتلوامرالأالجنودتلقى

مهمتهمنفذ!راأنوبمجرد!رفاسد.ووحننَيعتيددليهتاتورمنبنمابذلك

1(.*اعينالأمغمضهمخطعلىمريكي،الأالشعب)شعبهمرسا

إيزنر:كتب،مياميفيزنزانتهفينورويجامعمقابلاتمنذلكشملهبما،مضنبحثوبعد



كاننورويح!أنإلىتنشيردلائليةأتوجدأنه-لمبدأاحيثمن-أظن،لأ

فيورئيساعسكرياقائدامهامهممارساتهأنأطنولا.بهاتهمفمامذنبا

للأمنضهدندأييمثلنيهنلمأنهكما،دهبلالغزكلرمبرراتأيةيعطينادولته

.،1مرديهي1،)3الأالقومي

:بالقولإيزنرويخلص

خلالبنمافيحدثهلماومتابعتيالسيالصيللوضعتحليل!منانتهينتلملم

فيبغيضاإفرأطاكاقلبنماالمتحدةالولاياتغزوأنإلىوبعدهالغزو

الساسةمنعددأهدافلتحقيقالطريقالغزومهد.القوةاستخدام

الشعبدماءحسابعلىالبنميينوحلفائهمالطغأةالأمرليهيين

وعادت،الصوريةالحكوماتتنصيبمريكيونالأأعادفقد3)"،البنميئ

إبانكولومبيا،مناقتطعتحينعليهكانتماإلىبنما!هالمحكمأجواء

.توريخوسقبلماف!رةفيالمهيمنةالثريةوالصفوةAriasأرياسأسرة

جديدمنواسنطنوعادت،تفاوضنقطةالقناةمعاهدةصارتلقد

.،اهدةللمعاالقانونيلمضمونامتجاهلة،المائيلممراعلىللسيطرة

أسألنفسيوجدتAMAINمينشركةمععمليمنخبرتهوماأحداثمنمرماخلالمن

البشر-ملايينعلىأثرتالتيالتاريخيةالقراراتفيهابما-القواراتمنكممجددا:نفسهاالأسئلة

منوكم؟الحقيقةتحريفيالرغبةوليستالشخصيةمصالحهمدفعتهمنساءأورجالاتخذها

للوطن؟الولاءيهديهمأنمنبدلاالشخصيالجشعساقهمحكومتنافيالمستوىرفيعيالمسئولين

ناخبيه؟أمامالسيئةصورتهتحسينيريدالرئيسلأنفقط،اشتعلتحروبمنوكم

العودةإلىبنماغزوبخطورةوشعوريإحباطيدفعني،سويكشوكةلرئيسوعوديورغم

العديدعنالكشفهادفاقصتهتناولت.توريخوسعلىالتركيزفضلتَهـان،كتابيتدوينمتابعةإلى

منالتخلصالكنابةخلالمنأحاولالوقتذاتوفيعالمنا،علىخهيمنالتيالظلمأشكالمن

طلبأوالأصدقاءمكاشفةوعدمسراالأمرإبقاءعلىعأزماكنتالمرةهذهفي.بالذنبشعوري

السابقة.المراتغرارعلىمنهمالنصيحة

كقراصنةأفسادمنارتكبناهماحجممنالدهشةأخذتني،الكتابفيأعملكنتوبينما

كانتالقائمةلكنالضحايا،الدولمنقليلعددعلىالتركيزحاولت.الأماكنمنعديدفياقتصاد

فيالكثيرأنجزتأننيضحيح.بنفسبياقترفتهالذيالفسادامتدادأفزعنيكماعددها.فيمذهلة

رؤيةعنأنشظتيأعاقتنيذلكغمرةفيكنتبينماأنهأدركتلكني،الذاتعنالبحثسبيل
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معدارتالتيالمناقشاتاستفزتنيإندونيسيافيكنتفحينخلفها.تختبئالتيالأوسعالتداعيات

فيأعملكنتوبينما.إندونيسيافيالشبان3!م!ولراسيأصدقاءأثارهاالتيوالقضاياباركر،هوارد

،القناةومنطقة،الفقيرةالأحياءفيفيدلعليعرضهاالتيالمشاهدبايحاءاتبشدةمأخوذاكنتبنما،

الآنالشديد.بالقلقوالدكتورYamin"يمَين"معمحادثانيأصابتنيإيرانوفي.الديسكوصالةوفي

الصورةرؤيةعنعاجزاكنتكيفأدركتلقد.شاملةلرؤيةالوصولعلىالكتابةساعدتني

أرتكبه.كنتلماالحقيقيالمغزىبالتاليعنيفغابالأوسع

طبيعةذاتتجاربمنويالهادلالتها،فيودامغةسماعها،فيبسيطةالنتائجهذهتبدوكيف

الجنديهذايبدوالقصةبدايةفي.المعركةفيجنديحالةإلىأفربليبالنسبةالأمركان.غادرة

يبقىحتىعملهفيالاستمرارإلىمضطرلكنهالبشر،قتلعنالأنجلاقيةالمبادئتقلقهربماساذجا،

فقد،والأحاسيسالمشاعرتداهمه،الأولعدوهيقتلأنوبعد.الآخرونيقتلهفلاالحياةقيدعلى

المعاركفيانخراطهومعالوقتبمرورلكن.لفعلتهبالندمويشعرلربها،القتيلعائلةفقدانيحزنه

.محترفجنديإلىويتحول.وقسوةصلابةأكثريصبحوالقتال

للعمليةأفضلفهمنحوواسعاالبابفتحتالحقيقةجهذهوباعترافي.محترفاجندياصرتلقد

عديدايجعلالذيالسببفهمالاَنيمكنني.الإمبراطورياتوتشيدالجرائمتوتكبخلالهامنالني

محبطيبإيرانيعائلةرب،المثالسبيلعلى،انخرطكيف،شريرةأفعالايرتكبونالناسمن

مغمضهتلرأوامربتنفيذطيبألمانيرجلقامكيف،للشاهالوحشيالمخابراتنظامفيلأسرته

بنما.مدينةقصففيالمشاركةأنفسُهمالطيبينللأمريكيينسولتكيفوبالمثل،العينين

أوNSAالخاصةالقوميةالهيئاتمنواحدابنسامباشرةأتلقلم،اقتصاديقرصانوبوصفي

علىمحسوبامواطناكنتلقد.راتبيتدفعMAINمينكانتفقد.الحكوميةالهيئاتمنغيرها

الدورحولوضوحاأكثررؤيةفيالفهمهذاساعدنيوقد.خاصةشركةوعينتنيالخاصالقطاع

كانتفقد.الاقتصاديالاغتيالعملياتتمارسالتيالشركاتفيالنتفيذيينللمديرينالمتصاعد

وفي.جرائممنيقترفونهبمامبالينغير،العالميالمسرحعلىتظهر"الجنود"منجديدةطبقةهناك

يلي:ماكتاببفيدونتذلك

وإلىوبوليفياوبتسواناوالفلبينتايلاندإلىاليوموالتساءالرجال//يتوجه

العمل.لفرصالحاجةأمسفيأناسافيهامجدواأنيأملوندولةأي

التعساءأولئكفاسنرهدفهسريعلغرضالاماكنهذهإلىيتوجهون

يتضورونبلالتغذيةسوءأطفالهميعافيأناسافيقصدونالبشر،من

حياةفيالأملكافةوفقدواالصفيحمنمدنفييعيشونأناساجوعا،

هؤلاءتركلقداَخر.يومفيبأملالمحلمعنحتىتوقفواأناسا،أفضل
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وشيكاغو،فرانسيسكووسانمنهاتنفيالفخمةمكاتبهموالنساءالرجال!

الرفاهةبالغةطيرانخطو!علىدرالقارأتالمحيطاتعيبى!رسافروا

بلدكلفيالمطاعمأرقىفيطعامهموتناولوا،فاخرةفنادقفيؤلزلوا

العملى!عنعاطلينناسأعنيبحثونهذاوبعدكل.فيههبطوأ

لأنبالضرورةيحتاجونهؤلاءيعدلم.رقيقتجارلدينازالمااليوموإلى

الذينالمتخلفينهمضحاياصطيادلأالإفريقيةالغالإتأعماقإلىيسافروا

فاليوم.وهافاناوكاراتغانارلستونفمزاداتفيرسطالأعلىنجأسيباعون

مواطنهمنمهضحاياهميجند!رنببساطةهمهذا،لكلحاجةفيليسوا

وقطعالتنسوأحذيةالجينزوملابسالمعاطفلإنتاجمصانعلهمفيبنون

الإنتاجيةصرالعنامنوآلافالحاسوبجهزةأوصكؤداتالسياراترغيا

وقد.مربحةأسواقفيبيعهامنالمستغلونهؤلاءسيتمكنالتيخرىالأ

رجالتحيينيفضلونبلبأذفسهم،نعالمصطهذهإدارةفيهؤلاءيرغبلا

عنهم.نيابةالقذرةعمالالأكلأداءعبءيحفلونمحليينأعمال

إلىويعودونءوفضيلة!وأبعلىأنهموالنساءافرجألىهؤلاءيعتقد

بىيتفاخرونالعتيقةوالاَثارابخذابةللمواقعفوتوغرافيةبصورنهمأوول

ظهرعلىمنهمكلويرُبت،نقاشيةحلقاتفي!ريشاركون.أطفالهيمأمام

تلكمعالمثاليةالتعاملطريقةحولالنصأئح!راالأخبارمتبادلينالآخر

محامينرفىسافرهمويعينالبحمار.وراءفيماطوارالأغريبةالبدائيةالشعوب

منطافم!رلديهم.يمالرسونهمالكلالقأنونيةندةاولكامللهميضمنون

خدمتهمفيالبشريةالواردخبراءمنوغيرهمالنفسيينالإخصائيين

المعدمين.السكانولئكلأنجليلةخدمةبوصفهبهيقومونمايبررون

كامليأناسانظرهفيليستبضاعةمعيتعاملأنهالقديمالزمنفيالرقيقتاجرحجةكانمسا

هؤلاءبضرورةنفسهالتاجرهذاأقنعلقد.المسيحيةإلىليهتدواالفرصةلهميقدمكانوأنه،البشرية

الرقيقتاجريؤكدالحديثالعصروفي.لبلادهالاقتصاديةالنهضةوأعمدةمجتمعهلإنقاذالرقيق

لامنبدلاواحددولارعلىيحصلأنالفقيرةالشعوبهدهفيإنسانلكلالأفضلمنأنهلنفسه

الاقتصادفيللاندماجالفرضةتقديمفيالوقتذاتفييساعدونهموأنهم،الإطلاقعلىشيء

عنهاغنىولافيهاينعمونالتيالرفاهيةأساسالبضاعةهذهأنالجددالرقيقتجارويعرف.العالمي

علىأمرهمعاقيةويتدبروالبرهةأنفسهميراجعوابأنالجددالرقيقتجاريفكرلا.شركاتهملبقاء

".أنفسهمالتجارهؤلاءأطفالمستقبلعلىذلكتداعياتفيأو،بأسرهالعالم



والثلاثونالحاديالفصل

العراقفيالاقتصادقراصنةفشل

لثسركةومسش!ار،الثمانينياتفيخاصةطاقةلثسركةكرنيسمنصبيليأتاح

عنلمعلوماتمصادر-التسعينياتعقدومعطمالثمانينياتأواخزفيسويك

يعرفونالثمانينياتخلالىالأمريكيونكان.الناصلمعظممتاحةتكنلمالعراق

كنتلقد.إدراكهمخريطةعلىببساطةالدولةهذهتكنلم!ذ،العراقعنالقليل

ذلك.إبأنيجريمماالدهشةغايةفي

الدوليالبنكفييعفلونكانواالذينالقدامىبأصدقائياتصاليعلىحافظت

المؤسساتمنوغيرهاالدوليالنقدوصندوقالأمرنيهيالمساعداتوصندوق

وهاليبرتون،،بكتلشركةفيالعاملينمعتولصلياستمركما،الدولية/لمالية

يمتلكهاالتيالشركةف!يهابما،والإنشاءاتالهندسةشركاتكبرياتمنوغيرها

زوجتي.والد

منوغيرهاالخاصةلشركتيالباطنمنمقاولينعملواالذينالمهندسينمنكثيركان

القراصنةبأنكاملةدرايةعلىكنت.الأوسطالنشرقفيمشروعاتفيمنخرطينالمستقلةالشركات

.العراقفيبجديعملونالاقتصاديين

كان.السعوديةالعربيةالمملكةمنأخرىنسخةإلىالعراقتحويلوبوشريجانإدارتاقررت

يعوزهيكنولمسعود،آلببيتالاقتداءحسينصدامعلىتفرضالتيالأسبابمنالكثيرهناك

ساعدهملقدالأموالى.غسيلعملياتمنسعودآلحصدهاالتيالمنافعلتلكيلتفتأنسوى

التيبالأغناممجهزةشاحناتواستبدلتالصحراء،قلبمنالحديثةالمدنصعودعلىمنهجهم

التكنولوجياتأهمبعضثماربجنيالسعوديودنيتمتعوالاَن،الرياضالعاصمةفيالقمامةتجمع

وشبكات،الصحىالصرفوأنظمة،التقدمبالغةالمياهتحليةمحطاتمقدمتهافيعالميا،المتقدم!

والكهرباء.لاتالاتصا

بالقانونيتعلقفيماخاصةبمعاملةأيضايتمتعونالسعوديينأنشكدونيعيحسينضدامكان

فيبما،السعوديةالأنشطةمنالكثيرعنأعينهمواشنطنفيالمقربونأصدقاؤهمأغمضإذ.الدولي
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،للإرهابأقربراديكاليةجماعاتالعالمفيالكثيرونيراهاوالتي،المتشددةالجماعاتتمويلذلك

الماليالدعمتوفيرالسعوديينمنالمتحدةالولاياتطلبتلقددوليا.المطاردينإيواءعنفضلا

إدارتاتتوقفولم.السوفيتيالاتحادضدحرجهمفيالأفغانالمجاهديندعمهخلاللادنبنلأسامة

علىالأخرىالدولمنالكثيرأرغمتبلالصدد،هذافيالسعوديينتشجيععندوبوشريجان

.لمجريعماالأقلعلىالسكوتأو،نفسهالطريقاتباع

نأواعتقدوا،العشرينالقرنث!نينياتخلالقويابغدادفيالاقتصاديينالقراصنةوجودكان

واضحاكان.الرأيهذامعالاتفاقإلىميالاوكضت،الأمريكيالمنهجسيتبعالمطافخمهايةفيصدام

نأصدامبوسعسيكونالسعودنين،معبالاتفاقشبيهواشنطنمعاتفاقإلىالعراقتوصلإذاأنه

نوسعةيحاولحينأعينهاواشنطنأغمضتولربمابل،منازعةدونبلادهلحكمنهانياعقدايوقع

الأوسط.الشرؤامنطقةمنالرقعةتلكفينفوذهدائرة

ضحايابدماءملطخةيديهوأن،طاغيةحاكماداخلهيخفيحسينصدامبأنواشنطنتكترثلم

هتلر.أدولفصورالأذهانفيتستحضرالوحشيةوممارساتهالسياجصيمذهبهأنكما،الجماعيالقتل

ليسعدناكان.دعمتهماكثيرابلالطواغيتمنالنوعذلكمعالمتحدةالولاياتتسامحتلقد

لنابلادهإمداداستمرارتؤمناتفاقاتمقابلأوبترولهشراءمقابلفيالأمريكيةالقروضنمنحهأن

الشركاتمنعددتشغيلفيالقروضهدهفوائدبموجبهانستغلصفقةمقابلفيأو،بالبترول

الصحراءتحويلأو،الجديدةالمدنإنشاءأو،العراققيالتحتيةالبنيةأنظمةبتحسينتقومالأمريكية

نوويةطاقةمحطاتلهنبنيوأنمقاتلةوطائراتدباباتنبيعهأنالممكنمنكان.واحاتإلى

هذهاستخدامالمحتملمنكانوإنحتى،الأخرىالدولمنعديدفيفعلنامانحوعلى،وكيميائية

متقدمة.أسلحةتصنيعفيالتقنيات

تصوراتخلاففعلى.السطجعلىظاهرايبدوكانماكثيرانفوقلناالعراقأهميةكانت

مواردحيت.منأخرىأهميةللعراقكانلقد!الب!روليةمكانتهالعراقأهميةتجاوزت،العامالرأي

ماوهوالعراوا،أرضرفييمروالفراتدجلةنهريمنالأكبرفالجزء،الجيوسياسيةوالمكانةالمياه

الجزءهذافيللمياهالطبيعيةالمصادرأهمعلىيسيطرالعواقأنالمجاورهالدوللكلبالنسبةيعني

بالنسبةالأهميةبالغةالثمانينياتخلالللمياهوالاقتصاديةالسياسيةالأهميةصارتلقد.العالممن

كثيركان،الخصخصةنحواندفاعناوخلال!.والهندسةالطاقةمجالاتفييعملونممنأمثالنالأناس

قدالمستقلةالصغيرةالاثركاتعلىالسيطرةأعينهانص!بوضعتالتيالضخمةالشركاتمن

الأوسط.والشرقاللاتينيةوأمريكاإفريقيافيالمياهبخصخصةخطتهاوضعت

إيرانيتاخمفهو،الأهميةبالغاسترأتيججاموقعاالعراقلمجتل،والمياهالبترولعنوفضلا

الخليجعلىطويلبساحلويطلوتركيا،وسورياوالأردنالسعوديةالعربيةوالمملكةوالكويت



إسرائيلمنابتداءًوذلكحيويةأهدافإصابةعلىقادرايجعلهللعراقالصاروخيوالمدى.العربي

اليومعراقالعسكريةالاستراتيجيةخبراءويقارن.السابقالسوفيتيالاتحادجمهورياتوحتى

ففي.الأمريكيةالثورةإبانكذلكوبأهميتهالفرنسيينمعالهنودحربخلالهدسونخهربحوض

نهرحوضعلىيسيطرمنأنوالأمريكيونوالبريطانيونالفرنسيونعرفعشر،الثامنالقرن

مفاتيحيمتلكالعراقعلىاليوميسيطرمنفانوبالمثلى-الأمريكيةالقارةعلىبالتالىيسيطرهدسون

الأوسط.الشرقعلىالسيطرة

الهندسية.وللخبرةالأمريكيةللتكنولوجياواسعةسوقاالعراقمثلَّسبق،ماعلىوعلاوة

العراقيفوق)بلالضخمةالبتروللحقولامتلاكاالعالمدولأكبرقائمةرأسعلىالعراقولأن

علىالقدرةامتلاكمنبذلكفتمكن(السعوديةالعربيةالمملكةاحتياطىالتقديراتبعضبحسب

كافةالعراقاستقطبذلك،وعلى.التصنيعببرامجوالاضطلاعالتحتيةالبنيةمشروعاتتمويل

ومصنعيالكومبيوتر،أجهزةإنتاحولثركاتوالتعمير،الهندسةشركاتمثلالكبار،اللاعبين

.والكيماوياتلأدويةاتصنيعوشركات،والدباباتوالصواريخالحربيةالطانرات

وصعهالديالطعميبتلعلمحسينصدامأنالعشرينالقرنثمانينياتأواخرفيجليابداوقد

فيحدثفكماكئود،عقبةلهاومثلكبرىأملخيبةالأولىبوشلإدارةسبمبمماالاقتصاد،قراصنة

مننحرجعنيبحثبوشكانوبينماداخليا.بوشجورحصورةإضعاففيالعراقساعدبنما

الإمارةتلك0991،أغسطسفيالكويتبغزوهفضةمنطبقعلىالحلحسينصدامقدمأزمته

بغض،الدولىالقانونلانتهاكهلصدامشجبهفأعلنالفرصةبوشوانتهز.بالبترولالثريةالخليجية

بنما.قواتهغزتحينعاممنأقلقبلالقانونذلكوانتهكسبقنفسهبوشأنعنالنظر

ألفخمسمائةفأرسل،شاملعسكرىبهجومالامريكيالرئيسأمرحإنمفاجأةثمةتكنلم

قواتشنت،1991عاممنالأولىالشهوروخلالى.الدوليالتحالفقواتضمنأمريكيجندى

أربعةمنلأكثراستمربريهجومتبعهعراقيةومدنيةعسكريةأهدافضدجوياهجوماالتحالف

ضارت.عزيمتهوخارتذخيرتهنفدتالذيالعراقيالجيشفلولطاردتحيثمتواصلةأيام

من9%0نحولدىبوششعبيةوتحسنت.للمحاكمةيقدم!وإن،الطاغيةوعوقب،آمنةالكويت

الأمريكي.الشعب

المناسباتمنواحدةفيالاجتماعاتأحدفيأشاركبوسطنفيكنت،العراقغؤوتمحين

تأييداالناسانتابالذيالحماسذلكأتذكرما.عملامنىسويكشركةفيهاطلبتالتيالقليلة

لأننافقطليسبالإثارهَ،وبسترآندستونمؤسسةفيالعاملونيشعرأنبديهياكان.بوشلقرار

لتحقيقكبيرةفرصةالعراقفيالنصركانلهم،بالنسبةوإنما-سفاحديكتاتورضدموقفااتخذنا

خيالية.أرباح
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الحربمنسينتفعونممنالتجاريةالأعمالفيمناالمنخرطينأولئكفيالحماسةتنحصزلم

ثقتهيستعيدبلدهملرؤيةماسةحاجةفيالأمريكيةالأراضيعبرالمواطنينأنبدافقدمباشر،بشكل

المنهجيالتغييرذلكمقدمتهافي،ذلكوراءوقفتكثيرةأسباباهناكأنأعتقد.نفسهفيالعسكرية

،إيرانفياحمتجزواالذينالأمريكيينالرهائنتحريروبعدلكارتر،ريجانهزيمةبعدحدثالذي

فينفخالبنمابوشغزوكانلقدبنما.قناةمعاهدةحولالمفاوضاتإعادةنيتهريجانإعلانوبعد

الرماد.تحتمنالنار

شدأء.مسلحلعملوالدعوةالوطنيةبالمفاهيمالتشدقذلكوراءيقفماشيئاأنأعتقدكنت

الشركاتفيالعاملينمنوكثير-المتحدةالولاياتبهاتنظرالتيالطريقةفيماكرابتحولارتبط

أمراالكونيةالإمبراطوريةنحوالسعيأصبح+العالمعبرالتجاريةالمصالحلتحقيق-الأمريكية

علىمنظماهجوماوالخصخصةالعولمةثنائيةشنتلقد.الدولةقطاعاتأغلبفيهويسهمواقعا،

وقلوبناةعقولنا

رسمتالكونيةفالإمبراطورية.المتحدةالولاياتعلىقاصراهذايكنلم،النهائيالتحليلفي

عالمية،شركاتاليومصارأمريكيةشركاتقبلمنثدعوهكناوماالحدود.كلوعبرتملامحها،

متعددةحجماأكبرمؤسساتفيالشركاتهذهمنكثيرودُمج.القانونيةالوجهةمنحتى

معتتناسبالتيوالتنظيماتالقوانينمنعددبينالمفاضلةالشركاتهذهبمقدورصار.الجنسيات

أنشطتهايحبعلبماالدوليةالتجاريةوالاتفاقاتالتنظيماتفيالتنويعأوممارستها،تريدالتيالأنشطة

والرأسمالية.،والاشتراكية،الديموقراطيةشاكلةعلىلمفرداتوجودثمةيعدلم.وسهولةيسراأكثر

للاقتصادياتورئيساوحيدامحركانفسهاوفرضتواقعةحقيقةالكوربوقراطيةصارتفقد

العالمية.والسياسات

نوفمبرفيالخاصةشركتيبعمتحينللكوربوقراطيةاستسلمت،للأحداثغريبتحولفي

التيالهائلةالضغوطبسببالأمرحقيةثأبعناهالكنناولشركائى،لىمربحةصفقةكانت.5991

الكثيرسيكلفناالحيتادنهذهمثلمحاربةأنالتجربةعلمتني.للبترولآشلاندشركةعلينامارستها

بتروليةشركةأنالصفقةهذهفيللسخريةيدعوومماأثرياء.البيعسيجعلنابينماعدة،أصعدةعلى

للطاقة.بديلةمصادرتوفيرفيمتخصصةكانتالتيلشركتيالجديدالمالكأصبحتآشلاندمثل

خائن.أننيالوقتلبعضشعرت

فيمنىيطلبونكانوا.القليلأفلسوىوقتىمنتستنفذ(SWEC)سويكشركةتكنلم

ما.لمقترحاتالتحضيرفيللمساعدهأوالاجتماعاتبعضلحضوربوسطنإلىالسفرالأحيانبعض

هناأتحركشكليةحفلاتفيلأشاركجانيروديريومثللأماكنيرسلوننىأخرىأحيانفيكانوا

أتصلكنت.خاصةطيرانرحلةعلىجواتيمالاإلىمرةذاتسافرت.وذاكهذاوأصافحوهناك
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جاهزوأننيمنتظماراتباأتلقىبأننيلأذكرهمالمشروعاتبمديريمتكررةفتراتعلىهاتفيا

أعرفكنت.للغايةمحدودةأعمالمقابلالأموالتلككلأتلقىلأننييؤنبنيضميرىكان.للعمل

فىِيكنلمإليهأسعىماأنغ!ير.نافعشيءبعملالإسهامأردتثمومنجيداالتجاريالعمل

المستقبلية.خطتهم

بفعلأبادرأنأردت.واللافعلالفعلبينالمسافةمنتصففيأقفوأناتؤرقنىِصورنيكانت

"صحوةكتابيتدويناستأنفت.إيجابينثيءإلىالماضيفيفعلتماسلبياتكلويحولوجودىيبرر

سيرىأنهبالاعتقادنفسيأخادعأكنلمحين،كلالوقتبعضبأختلاساقتصاد"قرصانضمير

ما.يوماالنور

لقضاءالأمازونإلىالأفرادمنصغيرةمجموعاتوإرشادقيادةفيبدأت1991ُ،عامفي

تبادلإلىتواقةالمجموعاتتلككانت.المنطقةفيالأصليينالسكانLShuarsالشوارمعالوقت

ماوسرعان،الأصليينللسكانوالمساعدةالعونتقديمووسائلالبيئةبحمايةالخاصةمعارفهم

تشكيلعنذلكوتمخض،التاليةالقليلةالسنواتخلالالرحلاتمنالنوعهذاعلىالطلبتزايد

Dreamالحلمتغييراتحالفاسمحملتتطوعيةمنظمة ChangeCoalition)).المنظمةهذههدفت

المنظمةهذهمدتوقد.بهاوعلاقتهمالبيئةإلىالصناعيةالدولسكانبهاينظرالتيالطريقةتغييرالى

نتيجةوكانت.الدولمنعديدفيمناظرةمنظماتلتشكيلآخرينوشجعتالعالم!حولنشاطها

شبكةعلىموقعهايتضمنمنظمةعشرةثلاثأفضلبينمنلهاتايممجلةاختيارالجهودهذه

ه!)a.)1ط*Dayالأرضكوكببيومالسنويالاحتفالوأهدافغاياتالإنترنت

إنشاءفيفساعدتالتطوعيالعملمجالفيإسهامىازداد،العشرينالقرنتسعينياتخلال

جهودنتاجهذاوكان.بالفعلقائمةأخرىمؤسساتإداراتمجالسفيوشاركتعديدةمنظمات

فيالأصليينالسكانمعللعملمنهمالكثيروتوجه،الحلمتغييرمنظمةفيالأشخاصمنعديد

الأنديز،نيQuechuasوالكوتشو،لأمازونافي1أحول33!لمالأتشوارواالشوار)مثلاللاتينيةأمريكا

أولئكبثقافاتوأوروباالمتحدةالولاياتفيالمواطنينتعريفأوجواتيمالا(فيMayasوالمايا

الأصليين.السكان

التزاماتهامعمتوافقاذلككانإذ،الخيريةالأنشطةهذهفيمشاركتيعلىسويكشركةوافقت

Unitedالمتحدالطريقمنظمةمثلالخيريةالمنظماتبدعم Way.فياَخذا،الكتبمنالمزيددونت

عنوفضلا.الاقتصاديالاغتيالإلىالإشارةومتجنباالأصليةالثقافاتعلىالتركيزالحسبان

اللاتينيةأمريكاثقافاتمعالتواصلعلىالأنشطةتلكساعدتني-آلاميتخفيففيدورها

تشغلني.كانتالتيالسياسيةالقضايامنوالاقتراب

كما،نفسيبتوازنتمدنىقدأمارسهاالتيالتطوعيةوالأنشطةالكتابةأننفسيإقناعحاولت



صعوبة،الأمروزادهذافيأفلحلمأننيغير.المشينتاريخيعنيعوضنيأفعلهماأنلنفسبيصورت

عالمااليومترثجيسيكافابنتي.ابنتيتجاهمسئوليانيمنأتملصإننيأعرفكنتنفسيوبينفبيني

أحدأننياعترفأنولابدسدادها.منأبدايتمكنوالنبديونمثقلينالأطفالملاينِنفيهيولد

المشكلة.هذهعنالمسئولين

!تا+لالا133140ول3بهتحلمكما"العالمعنوانحملالذيكتابيخاصة،شعبيةكتبىازدادت

You Dream))tI.عملورشلتقديمليالدعواتتوجيهتزايدإلىالكتابنجاحأدى

تتجاذبنيميلانأونيويوركأوبوسطنفيالجمهورأمامالأحيانبعضفيأقفكنت.ومحاضرات

الذيالعالمكانلوإذد!؟العالمهذهبمثلحلمتفلماذابهتحلمكماالعالمأنفلو.ساخرةنناقضات

الحيويالدورذلكلعبمنتمكنتوكيف؟العالمذلكتمنيتفلماذابه،حلمتالذيهوأعيشه

العالم؟يعيشهالذيالكابوسذلكوصياغة

عملورشةضمنأوميجامعهدفيأسبوعمدىعلىتعليميةبمهمة7991عامفيكلفت

.Stجونسانجؤيرةفيبمنتجع John Islandوحين،الليلنهايةفيوصلت.الكاريبىبال!بحر

الذينفسهالخليجإلىأرنونفسىووجدت،صغيرةشرفةدخلت،التالىاليومصباحفياستيقظت

للمقعد،نفسيأسلمت.MIANمينشركةبمغادرةقراريمتخذاعاماعشرسبعةقبلأمامهوقفت

والمشاعر.الانفعالاتتغمرني

لينسترخليجإلىأتطلع،الشرفةتلكفيفواغيوقتمنكثيراأمضيت،الأسبوعمدارعلى

4Leinsterالتالية،الخطوةأتخذفلم،الشركةتركتأننيرغمأنهأدركبدأت.مشاعريفهممحاولا

العالمأنإلىتوصلت،الأسبوعنهايةومع.فادحةخسارةكانالطريقمنتصففيبالبقاءقراريوأن

،تلاميذيبهأطالبمابالضبطأفعلأنأحتاجوأنني،بهأحلمأنأردتالذيالعالمهوليسحولي

حياتي.فيحقاأريدهماتعكس!بطريقةأحلاميأغيرأنوهولاأ

وظفنيالذيالشركةفرئيس.سويكفيوظيفتيفقدتأننيووجدت،موطنيإلىعدتحين

التيالكتبفيقصتيأفنثيبأنمعنىوغيرسنامنىأضغركانجديدرجلمحلهو!لتقاعدقدكان

ذلكنهائيابقطعهسعيداوكان،الشركةفيالنفقاتلتخفيضبرنامجاالجديدالرنيسهذابدأ.أنشرها

لي.يدفعكانالذيالباهظالراتب

رائعاشعوراالقرارذلكاتخاذومنحنى،فترةمنذفيهأعملالذيالكتابإكمالقررت

الخيرية،المنظماتأصدقاءمنأغلبهموكانأفكار،منأدونفيماأصدقائيأشركت.بالارتياح

أعربحينالدهشةأصابتني.لاستوائية1الغاباتعلىوالحفاظالمحليةالثقافاتإثراء!اويشاركون

منالنوعذلكأنمنالمخاوفانتابتهمإدوقرءوا،سمعواممارعبهمعنالأصدقاءهؤلاءلي

أغلبناكان.أدعمهاالتيالخيريةالمنظماتسمعةويشوهالبيئيالتثقيففيعملييقوضقدالمعلومات



ماإنبوضوحأصدقائيلىقالوقد،البترولشركاتمنأراضيهمحمايةفيالأمازونقبائليساعد

هددنيبل.الخيريةبالمنظماتكليةيضروربماالأنشطةتلكمجالفيمصداقيتييفقدنيقدأكتبه

كلية.المنظماتلهذهدعمهيسحبقدبأنهبعضهم

إلىالناسلاصطحابأكبرعنايةوأوليت.الكتابةعنللتوقفأخرىمرةاضطررتوهكذا،

العالمحداثةإليهاتصللموأمكنةأناسلمشاهدهلهمالفرصةوإتاحةالأمارون،منطقةأعماق

.1002سبتمبر11أحداثوقعتالأمارونأعماقفيكنتوبينمالأثناءاهذهوفيالمعاصر.
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والثلاثونالثانيالفصل

شخصيبشكلعليّوثأثيرهسبتمبر11

أنهارأحدمقالأدنىالقطاععبرصسافراكنت،1502سبتمبرمنالعانرفي

6Shakaimشومبىذ(كيمبرفقةالإكهـىادورفيالأمازون Chumpiالمؤلف

(لم.Spirit"3!ولول!رالشوانلىلقباالروحيةلمعالملم)اكتابفيمعيركافلثسا

الغابةلمعماقإلىمتجهينالشماليةأمرنيهمامنفرداعشرستهمنمجموعةنقودكنا

ويساعدهـهاعليهاليتعرفواالزوارأنىالتيشاكيم،عشيرةتعيشحيثالممطرة

.درةالناالممطرةتهمغاباعلىالمحفا!في

معظميسمحلموبيرو.الإكوادوربينمؤخرادارالذيالصراعفيوشاركجندياشاكيمكان

طملتوفرإلااشتعلتماأنهارغم،الحربهذهعنللبترولالمستهلكةالكبردالدولفيالمواطنين

فيولكن،عديدةلسنواتالدولتينهاتينبيننزاعمثارالحدودقضاياكانت.البترولإمدادات

احتاجتالبزولشركاتلأنوذلكملحا،مظلباالحدودهذهنعيينصارالأخيرةالسنوات

.بالبترولالغنيةالأراضيتلكفيالتنقيبعقودلتوقيعمعهاالتفاوضيمكنالدولتينمنأيلتحديد

الدولتين.بينالحدودتعيينلزاماكانثمومن

ماوغالباأقوياء،مقاللودأأنهموأثبتواللإكوادور.الاولالدفاعخطالشوارقبيلةشكلت

الخلفياتعنشيئاالشواريعرفلموتجهيزا.عددايفوقونهمالذينأعدائهمعلىيتفوقونكانوا

حاربواوإذ،،البترولشركاتأمامالأبوابسيفتحالحدودنعيينأنولا،الحربلهذهالسياسية

أراضيهم.فيبالخوضأجانبلجنودليسمحوايكونوالمولأنهمعريقةقتاليةتقاليدورثوالأنهم

كانتإذاعماشاكيمسألترءوسنا،فوقتزقزقالببغاواتنراقبالنهرفيتجديفناخلالط

حربلخوضنستعدأنناأخبركأنلمجبلكن"نعم-أجابني.ساريةمانزالالظرفينبينالهدنة

أفرادأحدولاشخصياأنايقصدنييكنلمبالظبعفهو،فالهماليفسركلامهواصل".ضدكم

غاباتناإلىستأنيالتيالبتروليةشركاتكمأقصدإنماأصدقاؤنا،))أنتمقائلاذلكأكدوقدمجموعتنا،

عنها".للدفاعستراققهاالتيالمسلحةوقواتكم

ولونوا،غاباتهمخربواحينHuaoraniهيورانيبقبيلةقعلوهما"رأيناقائلاشاكيمأردف
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لن.اليومتنقرضأنالقبيلةتلككادتحتى،الأطفالفيهمبمن،منهمالكثيرينوقتلوا،أنهارهم

عندافعناكماتماماأرضنا،بدخولالبتروللشركاتنسمحلنمعنا،ذلكيفعلوابأنلهمنسمح

منا")1(.رجلاَخرحتىنقاتلبأنجميعاأقسمنالقد.البيروفيينضدأرصنا

أعوادمنالمبنيةالشوارقبيلةخياموسطفيالنارمنحلقةحولجماعتناجلسنتالليلةتلكفي

فيهؤلاءغيركمجميعاوتساءلناشاكيم،معحواريعنلهمحكيت.بالقشوالمسقوفةالبامبوشجر

الشوارمثلكمبلدنا.ونحوالأمريكيةالبترولشركاتنحومشابهةبمشاعريشعرونالعالم

يكرهوننا؟الناسمنكم؟وأرضهملثقافتهموتدميرناحياتهمدخولنااحتمالمنمرعوبون

لأتصل،لاسلكيبجهازفيهأحتفظالذيالصغيرالمكتبإلىدلفت،التالياليومصبيحة

عبرمعهمأتحدثكنتوبينما،معهموالتنسيققليلةأيامغضونفيلينمَلوناسيأتونالذينبالطيارين

صرخة.سمعتالجهاز،

المذياعحولت".نيويوركهاجموالقد!إلهى"يايقولالأخرىالجهةعلىالرجلصوتجاءني

الأحداثبلحظةلحظةنتابعبقيناتاليهساعةنصفمدىوعلىالموسيقا،تبثكانتالتيالمحطةعن

.الذاكرةمنتمحىلناللحظةهذهأنحوليمنوكلوشعرت.المتحدةبالولاياتألمتالتي

برجاانهارحيث،Groundعحل!5زيروجراوندموقعزيارةمنيطُلبفلوريداإلىعدتحين

فيحجزيمنتأكدتالظهربعد.نيويوركإلىالسفرترتيباتفأعددت،العالميالتجارةمركز

لابشكللطيفوالجونوفمبر،أياممنمشمسايوماكان.المدينةأطراففِىبهأنزلالذيالفندق

Centralباركسننترالمنتزهعبرت.السنةمنالوقتهذامعيتناسب Park،ثم،الحماسمتقد

المنطقةاسمصارلقدقبل،منطويلاوقتاأمضيحساحيثالمدينةمنالجزءذلكإلىرأساجهتتو

البرجين.انهياربعدزيرو""جراوندستريتبوولالمحيطة

الخرابروالحطغتحيث،بالرعبشعورمحلهوحلحماسبيفترالمكانمناقتربتبينما

الأنقاض،البنيانعظيمةكانتلبناياتومنصهرةملتويةهياكل؛يصدقلاالذيالدمارومناظر

رأيت.وهناكهناالمحترقةوالأجسادالمتفحمالحطام،العفنةالدخانرائحة،وجهكوليتحيثما

مختلف.جدفالأمر،الأحداثموقعفيهنانفسهالمرءيجدأنلكنالتلفاز،شاشةعلىكلهذلك

شهرينمرورفرغمالبشر.علىذلكوقعلمشاهدةبالنسبةوخاصة،الموقفلهذانفسىأعدّلم

ممنوآخرون،الموقعمنقريبايعملونأويسكنونأناس،المكانلمشاهدةيتوافدونالناسفمازال

مايصدقلارأسههازاالأحذيةلتصليحورشتهأمامخرحمصريهناككان.الكارثةمننجوا

.يرى

منوكثيرازبائنى،منكثيرافقدتلقد.جرىماأنسىأنيمكن"لا:قائلاالرجلغمغم
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يقفز.رأيته"أظننى:قائلاوأكملالزرقاءالسماءإلىأشار.(»الضحايانينأختيابنومات.أضدقائى

وحركواأيديهمفمدواالهواءفيبهمقذفقدالانفجاركان،يقفزونكانواكثيرون...أدرىلست

".الطيراناستطاعتهمفيكانلوكماأذرعتهم

،الكلاممرحلةنيويوركسكانتجاوزإذ؛بينهمفيماالناسبهايتواصلالتيالطريقةأدهشتني

النظراتتلكوتحمل،التعاطفنظراتفيتبادلون،عيونهمتلتقىبالكاَبهأحساسهمورغم

.الكلماتملايينتقولهممابأكثرتنطقمعانيالابنساماتوأنصاف

ء!أالشيهذاتجديدالبدايةفيأستطعلم.نفسهالمكانبشأنإ!ساسآخر،شيءهناككانلكن

البرجينسقوطقبلالسفلىمانهاتنمنطقةكانتالمبهر.الضوءذلكإنهباغتنى:ماسرعانلكنه

المدينةمنالجزءلهذافيهاأحجكنتالتيالأيامتلكتذكرت،الشمستصلهلامظلمبمربمثابة

الاستثمارصيارفةمعتعاملاتيترتيبواعتدت،الخاصةشركتيبهأسستالذيالمالرأسلأجمع

Windowsالعالمعلىنوافذمطعمفيعملعشاءعلى on the world.نأعليّكانالنورأرىلكي

.بالشارعالمكاناستوىفقدالآنأما،العالميالتجارةبرحقمةعلىالشاهقالارتفلعذلكإلىأصعد

كانتالأطلالبجوارالشارعفيوقوفاكناحينأنناحتىمظلما،يعدولمالخانقالمكاناتسعلقد

هدوالضوء،السماءمشهدكانإذاعماالتساؤلمننفسيأتمالكلم،السخيةالشمسأشعةتصلنا

برأسى.الأفكارهذهدارتأنلمجردبالذنبشعرت.قلوبهمفتحعلىالناسساعد

إلىعدت.ستريتوولإلىرأساوتوجهتTrinityترينتيكنيسةفيهاتقعزاويةأماممررت

علىالخطىيسرعونالناسضوء.ولاسماءلاالظلال!.تغلفهاكاننتالتيالقديمةنيويورك

.للتحركإياهاداعياممَوقفةسيارةعلىمرورشرطىصاح.الآخرمنهمكليتجاهل،الأرصفة

منجاءنىعشر.الرابعةالدرجةعلى)44رقمالبنايةفيقابلتنيدرجاتأولعلىجلست

منقادمةكأنهابداوضجيحكلفوقأصواتهاتعلوهواءطواحينأوضخمةمراوحأزيزمامكان

جيئةوخشونةعجلةفييمَحركونكانواالناس،راقبت.القديمةنيويوركلبورصةالحجرىالحائط

ليناقشواوحاناتمطاعمإلىمتوجهينأو،بيوتهمإلىمسرعين،مكاتبهمتاركين،الشارعفيوذهابا

نأحاولتصامتا.وحيدافكانمعظمهمأمامعا،يثرثرونمتجاورينساروامنقليلون.أعمالهم

.يحدثلمذلكأنغير،أحدهمبعيونألتقي

التحكمبمفتاحوأشارمكتبهمنرجلاندفع.الشارعفيسيارةإنذارصوتانتباهىاستلفت

بطيئة.مرتلكنهاقليلةلدقائقهدوءفيهناكجلستالإنذار.صوتفانقطعتالسيارةإلىبعدعن

الإحصائية.بالبياناتمملوءةمطويةورققصاصةوسحبتجيبىفييدىوضعت،فترةبعد

معطفاويرتدىهزيلةرماديةلحيةله،ببصرهإليهاشاخصاالشارععبرقدميهيجركان.رأيتهثم

أفغانى.أنهعرفت.ستريتوولفيالدافئةالأمسيةطذهمناسبايبدولاالبرد،منواقيا
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تاركابجوارى،وجلسبأدبأومأ.الدرجاتصعدالتردد،منلحظةبعديم،في.حملق

أبادئهأنعليّأنهمباشرةأمامهبهاينظرالتيالطريقةمنبدا.وبينىبينهخطوتينأوخطوةمساحة

بالحوار.

لطيف"مساءمن"ياله

".الشمسلوهجحاجةفينحن،كهذهأوقات"فيأردفثم.ودودةلهجتهكانت.""جميل

؟".العالميالتجارةلمركزحدثمابسبب"تقصد

موافقا.أومأ

.؟"أفغانيأنت"هل

؟".الدرجةهذهالىواضحهذا"هل:فيحملق

وكشمير".لاياالهيمامؤخراوزرتكثيرا،سافرت"لقد

"حربمنطقة"إنها:وأكملذقنهسحمب"كشمير"

؟".كذلكأليس،الدينماهيةعنتتساءليجعلكأمر.والمسلمونالهندوس،وباكستانالهند،"نعم

فيهماماصدمني.سوداءتكونتكادتقريبا،النظرةعميقةاللونبنيةعيناهكانتعينانا.التقت

كثيرطويلبأضبعنحوهاوأشارالقديمةنيويوركبورضةبنايةنحويلتفتعاد.وحزنحكمةمن

العقد.

".الدينوليسبالاقتصادالأمريتعلق"ربماموافقا:قلت

جنديا؟".كنت"هل

".اقتصاديمستشارأنا.لا":خافتةضحكةمننفعصيأتمالكلم

".أسلحتيهذه"كانت:وقلت،الإحصاليةالبياناتبورقةلهيديمددت

"أرفام".:لوفظمنيوأخذهايدهمد

".الإحصائيات"عالم

".القراءةأعرفلا))قائلا:لىوأعادهاصغيرةضحكةأطلقثم،القائمةقرأ

".الجوعبسببيوميايموتونشخص!ألفوعشرينأربعةهناكإنالأرقاملنا"تقول

منهم.واحداتقريبا"كنت:وقالتنهدثم،قلتهفيمالحظةيفكرأخذثمناعما،صفيراأطلق

خلفالمجاهدوناختبأالروسوصلوحينقندهار،منبالقربصغيرةرمانمزرعةلديّ

تلكمنعليهم"انقضوا:بندقيةيحملكانلوكمابهاوأشاريديهرفع".المياهقنواتوفيالأشجار

".دمرتوقنواتياشجاري"كل:وأكمليديهأنزلثم"الكمائن
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ذلك؟".بعدفعلت"ماذا

؟"!المتسولينأعدادالقائمةهذهتشمل"هل:وقالأحملهاالتيالقائمةإلىأشار

مليون08حوالىهناكأظنماعلى،الأرقامتلكأذكر"لكنيأردفتثم،بالنفيأجبته

".متسول

نأقبلدقائقبضعةصمتفيجلسنا.أفكارهمعشردأنهبدا،رأسههز"منهمواحدا"كنت

"الخشخاشزرعتلذلك.طفلىومات،التسوليعجبني"لم.أخرىمرةيتحدث

"؟فيونأ"

الوحيدهالطريقةكانت؟تفعلفماذا..مياهولاأشجارلديكتكنلم"إذا:وقالكتفيههز

عائلاتنا".لإطعامأمامنا

الخشخاثرنزرعأكلنا:بالذنبمختلطبالحزنمحبطشعور،حلقيفيبغصةشعرت

".المخدراتتجارهمنثرواتهمصنعواالأثرياءمنفكثير،والأفيون

وأومأذلكقالجنديا""أكنت:سألنيحيننفسييخترقكأنهوبدابعينيّعيناهالتقت

نأأردته.يعرجوهوالسلالموهبطقدميهعلىببطءنهضثم.البسيطةالحقيقةهذهليؤكدبرأسه

شبيء.أيقولعنعجزتلكني،يبقى

للبناءصورةتحويلافتةعندالسلالمأسفلتوقفت.وتبعتهقدميعلىوقفتحتىجاهدت

للحفاظنيويوركمؤسسةقبلمنوضعتاللافتةأنتنويهأعلاهاوفي،أمامهأجلسكنتالذي

:تقولاللافتةكانتالتراثعلى

برجفيHalicarnassusلهاليكارناسوسالأصليالتصميم/لموضع

برودآندوولزاويةعند،فينيسيافيماركسانللقديسالمنسوبالجرس

Wall and Broad.هذاتشيحدوراءالتاريخيالتصميمذلكروحوكانت

هيالبنايةهذهكافتزمنهاوفي.ستريتوولالمفييقعالذيالبناء

عصرهافيجعلهاماوهوقدم953ارتفاعهايبلغإذ،العالمفيطولىالأ

لإنكرلمؤسسةالرئيسيللمركزمقر!اتخذتوقد،ساهقةسحابناطحة

Bankersتراست Trustفيثراءالماليةأكثرالمؤسساتمنواحدةوهي

1(.المتحدةياتالولا

البناءلعب،قصيرةبفترةعشرالتاسعالقرننهايةبعدالبناء.إلىوتطلعتفزعفيهناكوقفت

رمزإنه،العالمىالمجارةمركزمبنىذلكبعدبهاضطلعالذيالدورستريتوولشارعفي41رقم

معهاتعاملتالتيالمؤسساتمنواحدة،ترستلبانكرمقراوكانوالاقتصاد.القوةعلىالسيطرة
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حسبنيبسببهالذيالإرثذلكإرثى،منأساسىجزءإخها.للطاقةالخاصةشركتيلتمويل

جنديا.العجوزالأفغاني

مصادفة.مجرد،مصادفةكانالأفغانيمعالتحدثأنوبدا،اليومهذامطافبىانتهىهكذا

بعدأفعلأنعلىماذاحياتنا.تشكلالتيالمصادفاتعلىأفعالناردود!افكرت.الكلمةاستوقفتني

المصادفة؟هذه

التالية،البنايةعندأثر.علىلهأعثرلملكنى،حوليمنالرءوسفيتفرست،سيرىواصلت

نأالحجرىالبناءواجهةعلىالحفركشف.اللونأزرقببلاستيكملفوفكبيرتمثالهناككان

ْ)الفيدراليالمبنىإلىيعودالتمثال Federal Hall)أقسموالذي،ستريتوولشارع26فيالواقع

الرئيسأقسمبالضبطهنا،المتحدةللولاياترئيسكأولطأبريل3.فياليمينواشنطنجورحفيه

هذافيهنا.وسعادتهمحريتهمعنيدافعوأنجميعاالناسحمايةعبءعاتقهعلىيحملأنعلى

ستريت.وولمنوالأقربزيرو(،)جراوندالتجارهبرجيانهيارموقعمنجداالقريبالمكان

الرئيسيالمقرأماممباشرةفصرت،باينشارعإلىوصلتحتىالبناءحولسرت

Davidروكفيلرديفيدأسسهالذيالبنكذلك،Chaseتشيسيلبنك Rockefeller،البنكذلكقام

خدماخهاقدمتمؤسسةالبنكهداكان.أمثاليمنرجالأموالهوحصد،البترولأموالعلى

عنالمعبرالبليغالرمزيعنبرعدةأوجهمنكان،الكونيةللإمبراطوريةومهندساالاقتصاد،لقراصنة

الكوربوقراطية.

عامفيروكفلرديفيدبدأهمشروعاكانالعالمىالتجارةمركزأنمرةذاتقرأتأننىتذكرت

والمتطلعالساقين)طويلAlbatrossالبتروسلطائرممثلانالمبنياناعتبرالتاليةالسنواتوفى،0691

الماليةللأعمالمناسبغيرأنهالقديمةالعالميالتجارةمركزسمعةكانتالسماء(.إلىالطويلبعنقه

نظامويتسم،الإنترنتوتقنياتالبصريةالاَليافعلىالقائمةالحديثةالاتصاللوساللمجهزوغير

ونيلسونديفيدهوتدليليااسماالبرجانهذانوحمل.تكلفتهارتفاعرغمالفاعليةبعدممصاعده

d and Nelsonأavالبرجين.بسقوطانتهىقدذلككلأنغير،ه

قلقوتملكني،بقشعريرةشعرت،الأمسيةهذهدفءورغم.هدفوبلاببطءسيرىواصلت

الهينسيريأواصلكنتنينما.عنىدفعهحاولتوإن،القلقمصدرأعرفلمبسوء.ينذرغريب

المخلفاتوإلى،البرجانفيهاانهارالتيالحفرةإلىأخرىمرةأتطلعالأمرنهايةفينفسىوجدت

التدميرمننجاقدبناءعلىاستندتالانهيار.موقعفيالكبرىالفجوةتلكوإلى،الملتويةالمعدنية

يندفعونالمطافئورجالالمنهارالبرحمنيندفعونالناستصورحاولت.الحفرةنلكفيأحملقوبدأت

.المتحدةالولاياتفيالفيدرالىللحكممقرأول()*
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منشيئالكن.بهشعرواالذياليأسوفىقفزوا،الذينالأشخاصنمبالتفكيرحاولت.لإنقاذهم

يحضرني.لمالمشاهدهذه

منيتسلمها،الدولاراتبملايينوأسلحةأموالايتلقىلادنبنأسامةتخيلتذلك،منبدلا

أمامأجلسنفسىرأيتثم.المتحدةالولاياتحكومةمعبعقداستشاريةلشركةفييعملرجل

مظلمة.بشاشةكومبيوترجهاز

شوارعإلىببصريتوجهتزيرو،جراوندفيالبرجينانهيارموقععنبعيداحولى،تطلعت

كانإنعماتساءلت.الطبيعيةحياتهاإلىالآنعادتوالتىالانفجارموقععنالبعيدةنيويورك

فيأيضالكنالبرجينتدميرفيفقطليسهذا،كلفييفكرونالشوارعهذهفييسيرونالذينالناس

إذاتساءلت.يومكلجوعايموتونالذينألفاوالعشرينالأربعةوفى،دمرتالتيالرمانمزارع

وظائفهمعنبعيداتفكيرهميصرفواأنبوسعهمكانوإذاما،يوماالأمورهذهفيفكرواقدكانوا

الذيللعالمسيتركونماذايتدبروالأنتكفيلفترهولوأعمالهمومكافآتللوقودالنهمةوسياراتهم

التيأفغانستانليست،أفغانستانعنيعرفونهالذيماتساءلت.لأطفالهمويورثونهفيهيعيشون

أفغانستان،ودباباتهالأمريكىالجيشبثكناتالمغطاهأفغانستانبل،التليفزيونشاشةعلىيروخها

ثم.يومكليموتونالذينألفاوالعشرينالأربعةأولئكفيهيفكركانعماتساءلتالعجوز.الرجل

مظلمة.بشاشةكومبيوترجهازأمامأجلس،أخرىمرةنفسىرأيت

كان،اللحظةتلكفيزيرو.جراوندفيالبرجينانهيارموفعإلىالعودةعلىنفسىأرغمت

كنتبينما.أفغانستانمثلبلادعلىتفكيرهاوتركز،الانتقامفبتفكربلدىأنوهوواحدأمرهناك

نحووسيرناوسياساتنا،وجيوشناشركاتناشعوبهاتكرهالتيالأخرىالأماكنكلفيأفكر

الكونية.الإمبراطورية

أفريقيا؟دولمعظمعنماذاوجواتيمالا،وإيرانوإندونيسياوالإكوادوربنماعنماذا،تساءلت

داكنقصيررجل.طريقىفيأسيروبدأتعليهأستندكنتالذيالحائطعنبعيدانفسىدفعت

والجماهيرالزاعقةالأبواقومنالمرور،حركةمنأعليبصوتويصيحبجريدةالهواءفييلوحالبشرة

!".الثورةحافةعلى"فنزويلاقائلا:المتزاحمة

شافيزهوجوعنكانت.الافتتاحيةالمقالةسريعاأقرألحظةهناكووقفتمنهالجريدةاشتريت

Hugo Chavez،رتاسةإلىوصلوالذيالأمريكيةللسياساتالمناهضالجديدفنزويلارئيس

التيالكراهيةاتجاهاتعنمعلوماتأيضاتحويالمقالةكانت،ديموقراطيةانتخاباتبعدبلاده

.المتحدةالولاياتسياساتضداللاتينيةأمريكاشعوببينتتنامى

فنزويلا؟عنماذا
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والثلاثونالثالثالفصل

فنزويلاينقذصدام

مننهضتالتيللدولةتقليديامنالاكانت.عديدةلسنواتفنزويلاراقبت

التيللاضطراباتنموذجاكذلككانت.البترولاكشمافنحيجةالثراءإلىالفقر

استغلتهالبلدومثالا.،والفقراءثرياءلملأبين/لتوازنوفقدان،البترولثروةتحركها

ذووالاقتصادقراصنةفيهيجتمعلمكانصورةأصبحت.بصفاقةالكوربوقر/طية

مناتحاداليكؤِّلولمالجديدالأسلوبأصحابمعمنلىالقديمالأسلوب

المستغلين.

نتيجةزيروجراوندفياليومذلكالصحيفةفيفنزويلاعنقرأتهاالتيالأحداثكانت

رئيساشافيزهوجوفنزويلافيوالمعوزونالفقراءانتخبحين،8891عاملانتخاباتمباشرة

س!احقة)1(.بأغلبية

،المؤسساتمنوغ!يرهالقضاءعلىالسيطرةوتولى،ملزمةإجراءاتشافيزفرضماسرعان

نقداوقدم"الفاضحة"الإمبرياليةالمتحدةالولاياتبسياسةشافيزندد.الفنزويلىالبرلمانوحل

الذيالقانونبذلك،اسمهفيحتىشبيها،البترولعنللتنقيبجديداقانوناوفرض،للعولمةلاذعا

ضاعف.المروحيةطائرتهتحطمفيمصرعهيلقىأنقبيلالإكوادورفيرولدوسخايميفزضه

إلىشافيزالتفتثم.للدولةدفعهاالأجنبيةالبترولشركاتمنالمطلوبالنسبةمنالجديدالقانون

وأحكمPetroleos))edاكءenezuelaفنزويلا"بترولباسمالمعروفةالحكوميةالبترولشركة

له)2(.ولاءأكثرآخرينيديرونهانالذينأبدلبأنعليهاالقبضة

كانت5202عامففي.العالممستوىعلىبالغةافتصاديةبأهميةالفنزويلىالبتروليحظى

التيالدولبينالثالثةالمرتبةفيوحلت،العالممستوىعلىللبترولمص!رةدولةأكبررابعفنزويلا

04نحوفنزويلا""بترولشركةفيويعمل)3(.البترولاستيرادفيالمتحدةالولاياتعليهاتعتمد

بثحوالشركةهدهوتسهمسنويا.دولارمليارخمسينقدرهامبيعاتالشركةوتحقق،عاملألف

علىوبسيطرته)4(،الفنزويليالاقتصادأعمدةأهممنازعبلاإنهاالتصدير.عائداتمن08%

أساسيا.لاعباالعالميالمسرحعلىنفسهشافيزفرضالوطنيةالصناعة

ثمانينقبلتدفقهبدأوالذي،نجاتهمطوقالبترولأنالفنزويلىالشعبأبناءمنكثيراعتقد
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بالقربالأرضباطنمنللبترولضخمفجائياندفاعحدثحين،2291عامديسمبر14فيعاما

لثلاثةذلكواستمريوميابرميلألفبمانةقدرتكميةتلقائياوندفقت.Maracaiboماراكيبومن

0391عامفيلتصبحللأبد،فنزويلامصيرنوعهمنالفريدالجيولوجىالحدثهذاغيروقد،أيام

مشكلاتهم.لجميعحلاالبترولفيالفنزويليالشعبورأى.أجمعالعالمفيللبترولمصدرأكبر

منالانتقالمن-البترولعائداتوبفضلالتاليةعاماالأربعينخلالفنؤويلاتمكنت

البياناتوأظهرتثراء.اللاتينيةأمريكادولأكثرمنواحدةإلىالعالمبلدانأفقرمنواحدة

الحياةوأمدوالتوظيفوالتعليمالصحيةالرعايةمستوىعلىخاصةوبصفةكبيرانمواالإحصائية

.والتجارةالأعمالقطاعوازدهر.الأطفالوفياتمعدلاتوانخفاض

مستوياتإلىالبترولأسعاروصلت،7391عامفيالأوبكمجموعةقررتهالذيالحظرأثناء

للعملالاقتصادقراصنةانطلق.عليهكانتماأمثالأربعةفنزويلاميزانيةوتضاعفتمسبوقةغير

والمشروعاتالتحتيةالبنيةتحسينبغرضبقروضالبلدالدوليةالبنوكغمرتفنزويلا.في

الكوربوقراطيةعرابوالثمانينياتفيوصلثم.القارةفيسحابناطحاتأعلىوبناءالصناعية

رقعةاتسعتالصغير.الفنزويلىالفرخأسنانلانتزاعمثاليةالفرصةكانت.الاقتصاديةوالقرصنة

بقيتذلكومع،المنتجاتمنمتباينةلأنواعكبيرةسوقاوفتحتفنزويلا،فيالمتوسطةالطبقة

منوغيرهاوالمصانعالورشفيللعملفرصعلىالحصولتنتظرالفقراءمنكبيرةشريحة

زهيد.وبأجرقاسيةظروففيالعملمنطويلةساعاتحيثالمستغلةالصناعيةالمؤسسات

فيالدوليالنقدصندوقففرض.بديونهاالوفاءفنزويلاتستطعولم،البترولأسعارانهارتثم

للكوربوقراطيةللانصياع(الفنزويلية)العاصمةكاراكالسعلىوضغطصارمةشروطا9891عام

وتبدد.شخص!2..منأكثرالمشاغبونقتلعنيفا،الفنزويليينفعلردكان.نحتلفةبأشكال

بنسبةالقوميالناتجهبط5302و7891عاميوبينينفد.لاوموردنجاةكطوقالبترولسرانب

.(اأ%54لحماادتلف

الطبقةوانكماشمالياستقط!ابذلكعنونتجوالاستياء.السخطاتصاعدالفقر،زيادةومع

علىاقتصادهافيالمعتمدةالبلادمنكثيرفييحدثومثلما.الفقيرةالطبقةاتساعأمامالوسطى

خسائرالاقتصاديالانهيارعنفنتج،جذريبشكلالسكانأوضاعتغيرتما،*سرعانالبترول

الفقراء.مصافإلىمنهاكثيرونوانحدر،المنوسطةللطبقةبالنسبةفادحة

فبمجرد.واشنطنمعللصراعالطريقومهدتشافيزأمامالمسرحالجديدةالأوضاعهيأت

أحداثقبيلواشنطنكانت.بوشإدارةبتحديالجديدالفنزويليالوئيسبادرالسلطةإلىوضوله

إرسالوقتحانهلالاقتصاد،قراصنةفشلفبعد.المطروحةالخياراتبينتفاضلسبتمبر11

الثعالب؟
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ومستشاروهبوشالرئيسركزفقد،واشنطنأولوياتكافةمنسبتمبر11أحداثغيرت

الولاياتاقتصادكان.العراقوغزوأفغانستانفيالأمريكيةالجهودلدعمالدوليالمجتمعحشدعلى

احتياطيابديلالتصبحالقائمةمؤخرةإلىفنزويلاأحيلتالركود.نحوطريقهمنتصففيالمتحدة

حافةإلىوشافيزبوشفيهاسيصلنقطةثمةأنالواضحمنكانذلك،مع.وأفغانستانللعراق

دولمنوغيرهالعراقتهديدظلفيطويلاوقتافنزويلاتجاهلعلىقادرةواشنطنتكنلم.الصدام

.بالبترولالمتحدةالولاياتإمداداتبحظرلأوسطاالشرق

معولقائي،ستريتوولوشارعزيروالجراوندفيالبرجينانهيارموقعحولتجوالىدفعني

-طوالسنواتتجنبتهالذيالأمرشافيزحكمتحتفنزويلاعنوقراءتيالعجوز،الأفغانيالرجل

الذيالدورإنكارأستطعلم.حياتيمنالماضيةالثلاثةالعقودعبرأفعاليعواقبفيالنظرإمعانإلى

علىقادراأعدلمإننيوأدركت.ابنتيجيلعلىسلباأثراقتصاديكقرصانعمليأنحقيقةأولعبته

الناستوقظقدبطريقة؟حياتيآثاممنأتطهرأنلابد.ارتكبتهعماللتكفيرمابفعلالمبادرةتأجيل

لنا.العالمدولمنكثيركراهيةوراءالسببوإدراكالكوربوقراطيةخطورةإلىوتنبههم

للغاية،قديمةصارتحكايتيأنبداحتىفيهاشرعتإنمالكن،للكتابةأخرىمرةعدت

تعليقاتوكتابةوفنزويلاوالعواقلأفغانستانالسفرفيفكرتباَخر.أوبشكلالتحديثويعوزها

فكل،الراهنةالعالمأحداثفيالكبرىللتناقضاتمجسدةالثلاثالدولهذهبدتعنها.معاصرة

حلدونعالقةكثيرةقضاياخلفهمتركواحكاممصيرهاوحددداميةسياسيةاضطراباتكابدمنها

كفايةعدمأو،للعراقعقلياالمختلصدامقيادةأو،الاستبداديالوحشيطالبانحكمقي)سواء

المشكلاتتلكلحلإجراءاتأيةالكوربوقراطيةتتخذلمذلكومعفنزويلا(فياقتصادياشافيز

وجهفيلوقوفهمعقاباأنفسهمالقادةهؤلاءاستهدافهوالبديلالمنهجكان.الدولهذهفيالمعقدة

نأفرغمغموضا،الحالاتأكثرفنزويلاكانت،عديدةزوايافمن.الطامعةالبتروليةسياستنا

دريكتنفالغموضظل،العراقفيحتمياوبداأفغانستانفيبالفعلحدثقدالعسكريالتدخل

شافيزكونفيتكمنلاالقضيةأنأدركتبالأمر،اهتماميوبقدر.شافيزتجاهالأمريكيةالإدارةفعل

الكوربوقراطيةمسيرهطريقيعترضزعيمنحوواشنطنفعلردفيبالأحرىبللا،أمناجحاقائدا

الكونية.الإمبراطوريةالبناءنحو

المنظماتفيمشاركاتيأخذتنى.أخرىمرةالظروفتدخلت،الرحلةبهذهوقتىيسمحأنقبل

رحلاتىمنواحدةفيمعىكانتهـ2..2عامفيمراتعدةالجنوبيةأمريكاإلىللسفرالتطوعية

شافيز.نظامسيطرةظلفيإفلاسهاوأعلنتللخسارةتجارتهاتعرضتفنزويليةعائلةللأمازون

النقيضعلىأشخاصاكذلكالتقيت.جانبهممنالقصةوسمعت،المقربينأصدقائىمنصاروا

فيتكشفتالتيالأحداثكانتومخلّصا.منقداشافيزيرونكانوا،العائلةتلكمناقتصاديا

الاقتصاد.قراصنةنحنخلقناهجديدلعالممميزةإشاراتبمثابةكراكاس
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منكلمثلالانفجار.حافةوالعراقفنرويلامنكلفيالموففشارف2..2ديسمبرفي

منكلاتبعهاالتي-الماكرةالجهودكافةفشلتالعراقففيله.ومناظراللاَخربديلاالبلدين

وهوألا:نهائيلحلأخرىمخططاتوبدأت،الإذعانعلىصدامإرغامفي-والثعالبالقراصنة

معروزفلتكيرميتاتبعهالذيالنموذجنوشإدارةاستحضرتفقدفنزويلا،فيأماالغزو.

تايمز:نيويوركتقولذلكوفي.إيران

اليومالفنزونلىالشعبأفرادمنالآلافبمئاتالشوارع"امتلأت

وعشرينثمانمنذبدءوهالذي،العامبالإضرابالتزامهمعنليعلنوا

السلطة.تركعلىشافيزهوجوالرئينسرغاملإيوما

-البترولJشركاتعمالمنألفانلاثودقفيهيشاركالذيالإضرابيهدد

خامستعدالتيالدولةهذهفيمقبلةلأشهرتستمرمخربةفوضىبإيقاع

للبترول!.جاإنتالمالعاردرل

السيدفاستعان،وورطةمأزقإلىالأخيرةالأيامفيالإضرابتحول

البترورشردنتشغيللإعادةالإضرابفيغيرالمشاركينبالعمالشافيز

العمالىوقادةالأعمالرجاليتزعمهه!الذين،خصومهأما.الحكومية

علىشافيز،الرئيسثمومن،البترولشركةإجباربوسد!مأنفيزعمون

السقو!لم()1،.

يمكنهل.مكانهالشاهوأحلّومصدقإيهآيالسيرجالخلعحينبالضبطحدثماهذا

مرالتيأحداثهيعيديكادالتاريخأنبداذلك؟.منأقربيكونأنالبلدينفيحدثمابينللتشابه

.للأحداثالمحركةالقوةهوالبتروليزالفمايتغير،لمشيئاوكأن.سنةخمسونعليها

التالي،اليومفي.الجرحىوعشراتالقتلىمنعددوسقط،بخصومهشافيزأنصاراصطدم

مثلىالصديقهذاكان.الأمريكيةالثعالبمعطويلةلسنواتمنخرطاكانقديمصديقمعتحدثت

ثمةإنليقالالبلاد.منكثيرفيسريةعملياتيقودكانبل،الحكومةمعمباشرةيعمللمتماما،

كراكاسالفنزويليةالعاصمةفيالاضطراباتلإثارةترتيباتعملمنهطلبتخاصةأمنيةشركة

انقلابلعمل-الأمريكتينمدرسةفيتدريبهممنهمكثيرتلقىالذينالجيشلضباطرشىوتقديم

إليهاَلتالذيالرجلإإنقائلاليوأسر،العرضالقديمصديقيرفض.المنتخبرئيسهمضد

جيدا")7(.طريقهيعرفكانمنيبدلاالمهمة

ارتفاعمنمخاوفستريتوولومؤسساتالبترولشركاتفيالتنفيديينالمديرينانتاب

فيالأوسطالنثرقفيالأوضاعأخرومع.لأمريكياالاستراتيجيالمخزونوتراجعالبترولأسعار
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تبشرالأنباءجاءتثمبشافيز.لتطيحوسعهافيماكلتعملكانتبوشإدارةأنأدركت،الحسبان

الأحداثفيالتحولهذامنتايمزالنيويوركاتخذتبشافيز.ظاحواأفقد،مساعيهمفيبنجاحهم

كيرميتدورليلعبالساحةعلىظهرالذيبالرجلوالتعريف،تاريخيمنظورلتقديمفرصة

:المعاصرةفنزويلامعروزفلت

والمجنوببةالوسطىمرليهاأفيشيةالظالأنطمةلمتحدةاياتالولا،دعمت

والسياسية.قتصاديةالامصالحهاعندفاعاالباردةالحربوبعدأثناء

يطيحلانقلابإيهآيالسيخططتجواتيمالامثلقزصيةرولةففي

،91هلمعامفيديمقراطيةبانتخاباتللحكموضلتالتيبالحكومة

منصغيرةمجموعاتِمواجهةفييمينيةحكومماتالمقابلفيوساندت

002نحوسقوطالنتيجةوكانت.عقودأربعةمدىَعلىاليسماريينالثوار

قتيل.ألف

أوجوستوبالجنرالجاءانقلاباإيهآيالسيدعمتفمَدشيلى،فيأما

Augustoبينوبثيه Pinochet191و.1173عاميبينالسلطةإلى.

إفشال!الزمانمنعقدمدىعلىهشةديمقراطيةحكومةتحاول!بيرووفي

البلادمنوالمطرودالمخلوعالزليس!لإعادةالساعيإيهآيالسيمخط!

Albertoفوخيموري.كألبرتو .K Fujimoriسيئمخابراتهورئيس

Vladimoroمؤلتيسينوسفلاديميروالسمعة .L Montes4 nos.

-بتاجرالمخدراتلتطيح9891فيبنمالغزوالمتحدةياتالولااضطرت

!رعميلامخبرا،عاماعشرينحوالىطلالذينورويجامانويلالدكتاتور

هميةالأبالغنيكارجوافيالصراعكانالثمانينياتوفي.إيهآيللسيمهما

إلىالسلاحتهريبذلكنمهبما/ليسار،ضدالسلميةالمعارضةلاستغلال

فيالمسئولينكبارطالتاتهامماتإلىأدىماوهوإيرانعبرنيكارجوا

.ريجانإدارة

Ottoريتمشأؤلوالسيدكان .J Reichتهامالالهمطالذينأولئكمن،

لكن،اللاتينيةمريكاأقيكثيرةبصراعاتخبرة!رلهصتقاعدعسكرىِوهو

للولأياتسفيرابعدفيماوأصبحريتشالسيدعلىالاتهاماتتثبتلم

دوللعلاقاتالخارجيةلوزيرمساعداالاَنويعملى،فنزويلافيالمتحدة

سوىبشافيزالإطاحةتكندرلمرئاير.بقرارعُينوقدالأمريك!يتين،

)8،.،لمأفكارهبناتمنواحدة
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ففي.فجأةالسامرانفضبشافيز،بالإطاحةبوشإدارةمنمعهومنريتشالسيديحتفلوبينما

منأقلفيالحكمبمقاليدجديدمنوأمسكالسلطةإلىالعودةمنشافيزتمكنللأحداثمثيرتحول

إلىبالجيشالاحتفاظمنشافيزتمكن،إيرانفيلمصدقحدثماخلافوعلى.ساعةوسبعيناثنتين

جانبهإلىوقفت،لذلكبالإضافةضده.الكبارجيشهضباطلقلبالمحاولاتكلرغم،جانبه

العملعنأضربواالذينالعمالآلاففنزويلابترولشركةتحدتفقد.الحكوميةالبترولشركة

بدونهم.أقدامهاعلىلقفأنواستطاعت

شركةموظفيعلىالحكومةقبضةشافيزأحكم،العابرةالعاصفةتلكغبارانقشعوبعدما

زعماءمنكثيروأجبر،بخيانتهرضواالذينالموالينغيرالضباطثلةمنالجيششافيزوطهر،البترول

الذينالمعارضةزعماءمنلاثنينسجناعامابعشرينشافيزوطالب.البلادمغادرةعلىالمعارضة

أثحاءكلشملالذيالإضرابلتدبيرالأمريكيةالثعالبمعوتواطئواواشنطنمعتعاونوا

البلاد)9(.

لوستقولذلكوفي.بوشرة1لإدكارثيةللأحداثالنهائيةالعاقبةكانتالأخير،التحليلفي

تايمز:أنجلوس

العسكريينالقادةمعبحثواشهورمدىعلىأنهمالثلاثاءاليومبوشإدارةفيالمسئولون"أقر

الأمريكيةالإدارةتتخذوالاَن،السلطةعنشافيرهوجوالرئيسإزاحةمسألةالفنزويليينوالمدنيين

1(.)ْ(»الفاشلالانقلابتداعياتمعللتعاملالدقيقةالتدابير

الثعالبمعهمفشلبلالمخططتحقيقفيوحدهميفشلوالمالاقتصادقراصنةأنواضحاكان

تساءلت.5391عامفيإيرانفيحدثعمامختلفشكلإلى5352عامفيفنزويلاتحولتأيضا.

الذيوما،الأمريكيالنجاحقاعدةعنشذوذمجردأمجديدةبحوادثنذيراالفشلهذاكانماإذا

ذلك؟بعدواشنطنستفعله

فلم.حسينلصداموالفضل،محققةكارثةمنالوقتلبعضفنزويلاوأفلتتشافيزنجى

ففيوفنزويلا.والعراقأفغانستانفيواحد،آنفيجبهاتثلاثعلىتحاربأنبوشإدارةتستطع

علىأمورهاتدبيرمنيمكنهاالذيالسياسبيالدعمأوعسكريةالقوةلدجهايكنلم،اللحظةنلك

الرئيسيواجهأنالمحتملومنبسرعةتتغيرقدالأحداثأنيقينيداخلني..الثلاثالجبهات

فييتغيرلمشيئاأنفنزويلادرسيعلمناحالأيةعلى.القريبالمستقبلفيعنيفةمعارضةشافيز

النتائج.باستثناء،الماضيةسنةالخمسينخلاللأمريكيةاالسياسة
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والثلاثونالرابعالفصل

للإكوادورجديدةزيارة

،هناكتتكثسفالتيالأحداثأراقبكنتوحيهنى.تقليديةحالةفنزويلاكانت

أهميةتكنلمآخر.بلدفيترسمكانتالحقيقيةركالمعاحدودأنبحقيقةصدمت

تعنيكانتلكنالبشر،أرواحأوالدولاربمفاهيمالكثيرتعنيالخطو!هذه

بهاتشسدرلملتيالماديةالأهدافتتجاوزقضايامنتشملهبمالملكنير

فيالتنفيذنينوالمدبررفةالصياجيوشركالمعاحدودتجاوزت.الإمثبىاطوريات

تئككانت.الحديثةالحضارةروحفيعميقافتوكلتو/لساسةالأارقطاعات

عملتالتيالبلدنلككثير/،وأحبهاجيداأعرفهاصرتدولةفيترسمالخطو!

Peaceالسلامفيالقفيصتطوعامرةوللأفيها Corps،الإكوادور.إنها

نتحولالصغيرةالبلدتلككانت6891،عامفي،هناكفيهاكنتالتيالسنواتتلكمنذ

وضعإلىجهاالوصولمنالكوربوقراطونظرائيتمكنتُ.للكوربوقراطيةمثاليةقريسةإلىبالتدريج

الهندسةلشركاتتكليفمقابلالدولاراتبملياراتقدرتبديوناقتصادهاأثقلنا.حقيقىإفلاس

العقودتلكفي،لذلكونتيجةثراء.الأكثرعائلاخهاتساعدمثروعاتببناءالأمريكيةوالمعمير

%75إلى15منالبطالةمعدلوازداد07%إلى5%0منالسكانبينالفقرنسبةارتفعت،الثلاث

الأكثرالسكاننصيبوانخفضدولار،مليار16إلىدولارمليون024منالعامالدينارتفعكما

لإنفاقمضطرةاليومنفسهاالإكوادوروتجد.6%إلى2%0منالطبيعيةالمواردمخصصاتمنفقرا

الاموالهذهتنفقأنالمفترضمنكانانبعدديونها،لسدادالقوميةميزانيتهامن%"!ةمنيقزبما

)1(.مدقعققرمنيعانونأنهمعلىرسمياصنفواالذينالمواطنينمساعدضحملايين.في

أعينتحتحدثبل.مؤامرةنتاحيكنلمحدثماأنعلىالإكوادورفيالموففيبرهن

البنوكمنكلفيهاتورطتعملياتعبروالجمهوريالديموقراطيالحزبينمنأمريكيةإدارات

لعبتوقد.الأجنبيةالمساعداتوبعثاتالكوربوقراطيةالمؤسساتمنوكثيرالجنسياتالمتعدده

الوحيدين.نكنلموإن،ذلكفيقياديادوراالمتحدةالولايات

الوضعهذافيالإكوادورجعلفيوالنساءالرجالآلافأسهم،الثلاثةالعقودهذهقخلال

يفعلى،بماوعىعلىكان،مثلىبعضهم.الجديدهالألفيةمشارفعندنفسهافيهوجدتالذيالمعقد

227



اقتفىوبعضهم،والحقوقوالهندسةالاقتصادكلياتفيتعلمتهماتؤديكانتالعظمىالغالبيةلكن

أسلوباتباعوع!برجشعنموذجخلالمنالنظامترجمواالذينأولئك،أمثاليمنرؤسائهمأثر

الأحوالأسوأفيأدوارهمالأمرفيالمنخرطونصنف.النظامذلكلتكريسالمصمموالعقابالثواب

منيساعدونجليلةخدماتيؤدونأنفسهميرونالتفاؤلنظرةتتملكهموحين،مقبولةكأدوار

.فقيرةأمماخلالها

يخادعون-الأحيانأغلبفي-أونحدوعينأويفعلوهلماواعينغيرإماالناسهؤلاءكان

الماكرالنمطيعززنظامنحَاحكانوامابقدرسريةمؤامرهأيفيأعضاءالناسهؤلاءيكنولم،أنفسهم

رجالعنوالبحثللخروجمنهمأحديضطريعانيها.لمالعالمصارالتيالإمبرياليةمنوالفعال

ووكالاتوبنوكلشركاتقبلمنمعينينكانوالقدللابتزاز،ويخضعونالرشوةيقبلونونساء

التهديدأما،تأمينوسنداتومنحوإكرامياترواتبشكلفيتؤخذالرشاوىكانت.حكومية

معالاجتماعيةالمقارنةوضغوطالاجتماعيةالأعراففييكمنمستتراشكلايأخذفكانوالابتزازا

الأبناء.نعليمهستقبلبشأنوالقلقوالاندادالنظراء

.المصيدةفيوقعتقدالإكوادوركانت،الثالثةالألفيةبدأتوحينباهرا.نجاحاالنظامنجح

ابنتهزفاففيبالدينرجلاأقرضمرابيمافيازعيميتعاملكمامعهاتعاملناأيدينا،بينأصبحت

يجيدالمافيافيعضوأىومثلجديد.منفأقرضهالمرابيعادالرجلسقطحينثمالصغيرةوأعماله

الإكوادورغاباتفأسفلأمرنا،منعجلةفينكنلممهامنا.لأداءالوقنتمنيكفيناماأخذناعمله

بعيد.غيرالمناسباليومأننعرفكنا،البترولمنبحرالممطرة

إلىالتوجهمنبدلامساريغيرت3052عاممطلعففي،بالفعلالمنايسباليومجاءوقد

السوباروسيارتيمستخدماالأحراشبينShellشلبلدةإلىنوجهتQuitoكويتوالعاصمة

Sabaruالدفعرباعية outback.بوشو.جورجوتحدىفنزويلا،فيمكانتهاستعادقدشافيزكان

إلىالبترولمنإمدادانناانخفضت.بلادهغزولمواجهةويستعدمعانداصداموكان.التحديورنح

مخزوننامنالمزيدإلىاللجوءاحتمالوبداعقود،ثلاثةمنيقربماخلالفيمستوىأقل

كالمقامركنا.الكوربوقراطيةميزانكفتيبينأيضاسيئاالأمروكانموجعا،احتمالاالاستراتيجي

فينبحثكنا.محدقةخسارةمنننقذهورقة،اللعبطاولةعلىالرابحةالورقةعنيبحثالذي

لشكسبير."البندقيةتاجر"روايةفياللحمرطلفياليهوديالمرابيعنهيبحثكانعماالإكوادرو

هناالمعركةأنلاحظت.(Pastazaباستازانهرعلىالضخمالسدبجوارسيارتيأقودكنتبينما

والمستغلَين.المستغليِنبينولا،ومعدميهالعالمأثرياءبينتقليدياصراعاببساطةنكنلمالإكوادورفي

الصغيرالبلدهذاإرغامعلىعزمناقدكناحضارتنا.هويةالنهايةفيستحددالمعركةتلكخطوطإن

له.حصرلابهاسيلحقالذيالخرابوكان.البتروليةلشركاتناالاستوائيةالأمازونغاباتلفتح
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قدرتنامنبكثيرأبعدوبدرجةالوخيمةالعوافبستكون،الديونتحصيلعلىأصررنافاذا

منالإَلافومئاتالبشر،حياةأو،المحليةالثقافاتبتدميريتعلقببساطةالأمريكنلمتحديدها.على

أمصالعلىبعضهايحتويقدوالتي،والنباتاتوالحشراتوالأسماكوالزواحفالحيواناتفصائل

الغازاتتمتصالممطرةالغاباتأنببساطةالأمريكنلم.الأمراضمنكبيرلعددبعدتكتشفلم

ئمدناإنهاأو،الصناعيةأنشطتناعنوالناتجةالأرضحرارةدرجةارتفاععنالمسئولةالمميتة

الأرضإمدادعنالنهايةفيالمسئولالماءببخارالسحبتمدأنهاأولحياتنا،الأساسيبالأوكسجين

وضعهاالتيالقياسيةالفرضياتكلتتجاوزأهميةالغاباتلهذهإن.العذبةالمياهمنالأكبربالنسبة

نفوسنا.فيعميقةمكانةبلغتفقدعليها،للحفاظالبيئةعلماء

قبلبدأالذيالإمبريالىالمسارذاتالحقيقةفينكملفاننا،الاستراتيجيةهذهاتبعناماوإذا

الكونيةإمبراطوريتنالكن،العبوديةنشجحبإنناصحيح.الرومانيةالإمبراطوريةإبانطويلرمن

سبقتنا.التيالاستعماريةالقوىأشكالكلومنالروماناستعبدممابكثيرأكثرالبشرمنتستعبد

يحدثأندونالإكوادورفيالنظرقصيرةالسياساتهذهمثلاتباعلأنفسنا!كي!س-تساءأت

الجمعي.صميرنافياختلال

اجتثتحيثماالأنديزجبالىمنحدراتنحوالسوباروسيارنينافذةعبربناظريتطلدت

الطبيعية.بيئتهافيثريةمدارنةمنطقةكانتحينالسلامفيالقفيوجوديأياموتذكرت،الغابات

خطوطمنكخطللإكوادورالنظرةنلكأنلياتضحفقدآخر.أمرالإدراكيالدهشةأخذتني

مغريةثرواتذاتوكافت-بهاعملتالتيالبلادكلأنذلك،شخصيةمحضنظرةهيالمعركة

بهذاشخصيبشكلمرتبطهناأننيالوحيدالفارق.الأهميةمنالقدرنفسعلىكانت-للإمبريالية

هذايبدوحال،أيةعلىهنا،ضميريماتحينالستينياتأواخرمنذداخليكامناارتباطاالبلد

.المكانلهذاجانبيمنوانحياؤاشخصيا،أمراالشعور

الحياةأشكالوكلالمحليينأهلهامثل،العظيمةقيمتهالهاالممطرةالإكوادورغاباتأنورغم

لقبائلالبدويالتراثومن،إيرانصحارىمنقيمةأكثرليستفانهاأرضها؟علىتعيشالتتى

الفلبين،لسواحلالأماميةالبحارأوجاوا،جبالمنقيمةأكثرليستأنهاكماNamin"يمين"

فيالثلجيةوالجبال،الشماليةأمريكاوغاباتأفريقيا،فيالسفاناوسهولآسيا،فيالاستبسوسهوب

علىترغمناوجميعها،معاركخطوطثمثلكلها.الأخرىالمهددةالأماكنمئاتأو،الشمالىلقطب1

.وجماعاتأفراداأرواحناأعماقفيالبحث

فيالعالمسكانخمُسكان0691عامففي،الماضيعنتعبرالتيالإحصائيةالبياناتتذكرت

،3:1.بنسبةالفقيرةالدولفيالعالمسكانخمُسعليهيحصلمايفوقدخلعلىيحصلونالثريةالدول

)42إلىالشريحتينبينالفارفنسبةوصلتحين5991عامفياتساعاالبونازدادثم 1 :،)Vلابينما



الأخرىالبنوكوبقيةالدوليالنقدوصندوقالدوليةللتنميةالأمريكيةوالوكالةالدوليالبنكيزال

مهامها،تؤدىأنهاتخبرنا""الإعاناتبرامجفيجميعهاالمنخرطةوالحكومات،المتحدةوالشركات

.حدثقدتقدماثمةوألت

خطوطمنكثيراكغيرهيشهدالذيالبلدذلكأخرى،مرةللإكواداورعودنيسببهذاكان

علىتمرسنةوثلاثونخمسةهـ3،25عامفيالاَنثحن.قلبيفيمتميزامكاناتمتلكلكنها،المعارك

المرةهذهأتيت"."السلامكلمةاسمهافيتحملامريكيةمنطماتمعمشاركامرةأولهناوصولي

عقود.ثلاثةعه!إشعالهافيأسهمتالتيالحربمنعمحاولا

اَخر،صراعخلقعنوفنزويلاوالعراوَأفغانستانفيالأحداثتردعناأنالمفترضمنكان

الولاياتلجيشحاخةفيتكونلنالحربفهذه،مختلفجدالإكوادورفيالموففكانذلكومع

والمدىبالرماحفقطمجهزينالمحليينالمحاربينمنالاَفعدةمجردعلىستقوملأنها،المتحدة

إكوادورياجيشاالبؤساءالمحليونالسكانهؤلاءسيواجه.بطلقةطلقةاليدويالتلقيمذاتوالبنادق

مرتزقةجنودعنفضلاالأمريكيةالخاصةالقواتمنالعسكريينالخبراءمنبثلةمدعوماحديثا،

نشبتالتي5991عاماشتباكاتغرارعلىحرباستكون.البترولشركاتوعينتهمالثعالبدهـبهم

الأحداثساعدتوقد،المتحدةالولاياتمواطنيأغلبعنهايسمعولنوبهبو،الإكوادوربين

.الحربتلكنشوباحتمالعلىالجارية

باحتجازالمحليينالمواطنينمنمجموعةالبترولشركاتممثلواتهم،200Yعامديسمبروفى

ملمحين،إرهابيةمجموعةفيأعضاءكانواالمتورطينالمحاربينأنافترضوا،كرهائنعمالهممنفريق

منتصريحعلىتحصللمالبترولشركةلأنمعقدةالقضيةكانت.القاعدةبتنطيمارتباطهمإلى

الاستكشافاتفيالحقلعمالهاأنالشركةأعلنتذلك،ومع.البترولعنالتنقيبفيبالبدءالحكومة

استمرمحهمنزاعاوسبنبالمحليينالسكانغضبأثارماوهو،التنقيبلعملياتالسابقةالأولية

القضية.منالرافضموقفهمعنمعربين،أياملعدة

لمالتيالأراضدإلىالحدودفتخطوا،موقفهمعلىالقبائلوممثلوالبترولعمالمنكلأصر

شكل،بأيالبترولعماليهددواولم،أسلحةالمحليونالسكانيحملولمبدخوطا،لهمممسموحايكن

الشيشاباسمالمعروفةالمحليةوالبيرةالطعاملهمقدمواحيثقراهمإلىمعهمالعمالاصطحبوافقط

Checha.المرشدينالمحليونالسكانأقنع،الضيافةبكرميتمتعونالضيوفالعمالكانوبينما

استضافتالتيالمحليةالقبيلةوأكدت.أرضهمعنبعيدمكانعنلهميبحثوابأنللعمالالمرافقين

شاءوا)3(.حيثماالذهابفيأحراراالعمالكانبلعنهرغماأحداتبقلمأنهاالعمال

0991عامفيالشوارقبيلةأفرادبهأخبرنيماتذكرتحين،الطريقذلكفيسيارتيأقودكنت

كما"العالمبمقولةذكروني.غاباتهملإنقاذلهمالمساعدةلتقديموعدتالخاصةشركتيبعتبعدما
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وناطحاتالسياراتمنوكثيرالضخمةبالصناعاتحلمناالشمالفيأنناإلىمشيرينبه"تحلم

.المطافنهايةفيجميعاسيدمرناكابوسإلىالواقعفيتحولحلمناأناكتشفناوالآن.الهانلةالسحاب

ورغم،الزمنمنعقدمنأكثربعدأنذاهاذلكمع".الحلمذلك"أغيربأنالشوارنصحنى

الكابولسوصلمعها،أعملالتيالمنظماتتلكفيهابما،الخيريةوالمنظماتالأفرادمنكثيرجهود

الرعب.بالغجديدمستوىإلى

الإسراععلىأنوجدت،الغاباتبينشلمدينةإلىالنهايةفيالسوباروسيارتيأوصلتنيحين

ShuarوالشوارKichwaكيشوامثلالقبائلمنكثيرايمثلونونساءرجالاجمعلقاءفيللاشتراك

سائراقدميهعلىالمسافةقطعبعضهم.ZaparoوالزاباروShiwiarوالشويارAchuarوالأتشوار

بعضهمارتدى.الخههـيةالمنظماتتمولهاصغيرةطائراتمنهبطواآخرون،الغابةعبرأيامعدة

كثيرونحاولبينما،الريثزمنبباقاترءوسهموربطوا،وجوههملونواوقد،التقليديةتنوراتهم

والأحذية.القطنيةالقمصانمنالمهلهلالحضريالمدينةلباستقليد

العمالعودةبعدأنهأخبرونا.المتحدتينأولالرهائنباختطافالمتهمينالعشائرممثلوكان

.صغيرةعسكريةسريةفيالإكوادورمنجندىماتةمنأكثروصل،البترولشركةإلىقصيرةبفترة

أشجاراثمارحيث،الممطرةالغاباتفيمميزلفصلبدايةتمثلالفترةهذهبأنالمتحدثونلناأوضح

فيواحدةمرةثمار!وتؤتي.المحليةالثقافيةالمعتقداتفيمقدسةشجرةتعدالتي?Chontaالشونتا

والمعرضةالنادرةالأصناففيهابما،المنطقةطيورمنلكثيرالتزاوحفصلببدايةمؤذنةالعام

فرضتوقدالخطر.منحالةفيالطيورصارتالمنطقةاخترقواقدالجنودطنولما!للانقراض

التزاوح.وموسمالشونتاإزهارفصلخلالالطيورهذهصيدحظعلىصارمةقواعدالقبائل

وألمألمهااستشعرتالسوء"بالغالجنودمجيءتوقيت"كان:المشاركاتالنساءإحدىقالت

الحظر.لهذاالجنودتجاهلعنالمأساويةبقصصهمأخبرونىحينرفاقها

حدائقعلغاراتشنواذلكإلىبالإضافة.للأكلأوللرياضةالطيورالجنوداصطاد

يصعبوبدرجةالحساسيةبالغةالزراعيةالتربةدهسواكما،والحقولالموز،وبساتين،العائلات

علىاستولوا.العائلاتدواجنوأكلواالأنهار،فيللصيدالمتفجراتاستخدمواجديد.مناستعادتها

الوقودبزينتالأنهارولوثوا،دميمبشكلمعسكراتهممراحيضوحفرواالمحلينِنالصيادينبنادق

مما،القمامةمنالملائمالتخلصوتجاهلوابالنساء،جنسياوتحرش!وا،للذوبانالقابلةالكيماويةوالمواد

.والهوامالحشراتجذب

ونفعلكرامتنانبتلعأو،نقاتلأنإما:اختيارينسوىلدينايكن"لمقائلاالرجالأحدأعرب

التعاملحاولواكيفلناوصف".للقتالبعدلمجنلمالوقتأنقررناالخسائر.لإصلاحوسعنافيما

فيالرجلرأى-الطعامعنالصومعلىالناسحثخلالىمنلأرضهمالجيشاستخدامسوءمع
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والأطفالالسنكبارأصيب.اختياريةلمجاعةأقربكانتالحقيقةفيلكنها،المقاومةمننوعاذلك

.الأمراضمنهمونالتالتغذيةبسوء

ويجيدهاالإنجليزيةيتحدث"ابنى:النساءإحدىقالت.والرشاوىالتهديداتعنتحدثوا

كانوا.بيئيةسياحةلشركةومترجمادليلايعملكان.المحليةاللهجاتمنوكثيرالإسبانيةمثلتماما

نأبوسعهماذا.الراتبذلكأمثالعشرةالبترولطشركةعليهعرضتمعقولا.راتبالهيدفعون

لمساعدتنا،هناقدمواالذينالاَخرينوكلالقديمةبشركتهفيهاينددخطاباتاليوملنايرسل؟يفعل

قطةمثلبالبكاء،جسدهااهتز"الحقيقيونأصدقاؤناهمالبترولشركاتإنخطابانهفيويقول

منا".واحداولدييعد"لمبالقولمغمغمةجسدهاعنالبللتنفضالماءمنخرجت

قائلا:الشمانقبائلمنToucanالطوقانطائرريشمنرأسعصابةيرتدىشيخنهضر

فيماتواالذينأولئك،البترولشركاتأمامليمثلونااخترناهمالذينالثلاثةأولئك"أتعرفون

شركاتإنمنغيريكثيرونيقولهمالكملأحكىهناأقفلنأناحسنا،؟الطائرةتحطمحادث

الثلاثوجثثهاالمحطمةالطائرةهذهأنأخبركمأنأستطيعلكنى.الحادثدبرتالتيهيالبترول

الموتىبدفنعمالهافتأمرنفسهاتكلفلمالبترولشركاتأنغيرقريتنا.أزضفيكبرِةحفرةحفرت

."الحفرةتلكفي

عنتنازلوادولارألفثلاثمائةمقابلفيإنهتقولالتيمحتوياتهوقرأعقداآخررجلأخرج

زعماءمنثلاثةبتوقيعمذيلالعقدأنإلىوأشار.أخشابشركةلصالحالأشجارمنواسعةمساحة

منشقيقياسمأنتعرفوِاأنيجب.الحقيقيةتوقيعاتهمهذه"لي!ستحديثهالرجلأردف".القبائل

زعمائنا".سمعةتشويههدفهالاغتيالمنآخرنمطإنهمزور،هذاكلأنغير،الئلانةالتوقيعاتبين

شركاتتتمكنلمالتيالإبموادورمناطقإحدىفيهذايحدثأنوالتناقضالسخريةمنبدا

مناطقفيالفعليالتنقيبفيشرعوالقد.فيهاوالتنقيببالحفرتصريحعلىالحصولمنبعدالبترول

بينما.منطقتهمتخريبوشهدواذلك،عواقبالمحليينالمنطقةأهلورأى،المنطقةهذهحولكثيرة

تكالبنتإذاالمتحدةالولاياتمواطنيفعلردعنماذانفسىسألتلهمأستمعهناكجالساكنت

.CNإنإنسيقناةعلىالمساءأخبارفيوظهرتالشكلهذابمثلالأمورعليهم

حدثآخرنثيءثمةلكنالإرعاج،بالغةالكاشفةالحقائقوكاننَامدهشةاللقاءاتكانت

،الأمسياتوفىالغداءوتناول،الراحةفتراتأثناء.الاجتماعاتلهذهالرسميةاللقاءاتخارحأيضا

الولاياتتهددلماذايسألوننىماكثيراكانوا.شخصيبشكلالأشخاصلهؤلاءأتحدثكنتوحين

صحفمنالأولىالصفحاتعلىتتناقثرتندلعأنتوشكالتيالحربكافت.العراقالمتحدة

مختلفةالأحداثتغطيةوكانت،الغابةحضنفيالنائيةالبلدةهذهإلىطريقهاتجدالتيالإكوادور

بوشعائلةملكيةإلىإشاراتعلىهنااحتوتفقد،المتحدهالولاياتصحففيتغطيتهاعنجدا
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Unitedالتجاريةفروتيونايتدلشركةوامتلاكهاالبكروللشركات Fruit،عنأخرىومعلومات

هاليبرتونلشركةتنفيذيارئيساعملهإبان،الأمريكيالرئيسنالمجط،تشينيديكلعبهالذيالدور

البقرولية.

يذهبواولمالكتابةولاالقراءةيعرفونلاونساءرجالمسامععلىتقرأالصحفهذهكانت

بين،الممطرةالأمازونغاباتفيهناأنا.القضيةبهذهمهتمينجميعاأنهمويبدو.مدارسإلىأبدا

هؤلاءيطرحذلكومعهمجا،أومتخلفينيحسبونهمالشماليةأمريكاأهلمنكثير،أميينأفراد

الكونية.الإمبراطوريةصميمفيأسئلةالناس

الكهرنائيةالطاقةلتوليدالنهرعلىأقيمالذيالسدوعبورناشلبلدةمنخروجناومع

سمعتهومارأيتهمابينالاختلاففيشاردابقيتالأنديز،جبالفيأكبرارتفاعاتنحووتوغلنا

القبائلأنلىبدا.المتحدةالولاياتفيوسماعهرؤيتهاعتدتماوبينل!كوادورالزيارةهذهخلال

قراءةفينقضيهاالتيالطوالوالساعاتمدارسناكلرغموأنهمنها،لنتعلمهالكثيرلديهاالأمازونية

إليهوصلتالتيالقبائلتلكوعىينقصنا،التليفزيونشاشاتعلىالأخبارومشاهدةالمجلات

Theوالنسرالكوندرطائر"نبوءةأتدبرالتفكيرفيالطريقةهذهجعلتنيما.بطريقة Prophecy of

the Condor andEagle))منمختلفةأرجاءفيكثيراسمعتهاالتيالمشاجهةالنبوءاتمنوغيرها

اللاتينية.أمريكأ

سندخلىالتسعينياتنهايةفيإنهتقولنبوءةهناككانتتقريباعرفتهاالتيالحضاراتكلفي

السكانومناطتطإندونيسيافيالدينيةالشعائرمواقعوفيالهيمالاياأديرةففي.حرجةانتقاليةفترة

حضاراتمواقعوفىالأنديزجبالوقممالأمازونأعماقوفى،الشماليةأمريكافيالمحميةالأصليين

أهميةذيعصرفينعيشإنناتقولالتيالنبوءةتلكأسمعكنت،الوسطىأمريكافيالقديمةالمايا

ننجزها.أنيجبمهمةلديهلأنالوقتهذافيولدمناكلاوأنالإنسانيةتاريخفيبالغة

زمنجديد،زمنبقدومتقولكلهالكنطفيفا،اختلافاالنبؤاتوكلماتعناوينتختلف

TheالخامسةالشمسوبدايةAquariusالأكواريوسعصر،الثالثةالألفية Fifth Sun،نهايةزمن

وتعدالكثير،فيالنبوءاتتشتركالمصطلحاتتنوعورغم.جديدةتقاويموبدايةالقديمةالتقاويم

فيالموغلةالتاريخحقبإحدىفيبأنهتقولإذ.النبوءاتهذهبيننموذجمِةوالنسر"الكوثدر"نبوءة

)ممثلةالكوندرتقودهالأول،متباينينطريقينإلىوتفرقتالإنسانيةالمجتمعاتانقسمتالقدم

النبوءةتقول(.والمادةوالمنطقللعقلأممثلاالنسريقودهاوالاَخر(والروحانياتوالحدسللقلب

إلىيؤديكادالاننينبينوضدامصراعووقعالطريقانتقاطععمثرالخامسالقرنتسعينياتفيإنه
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حينجديديةحقبةالعالمسيدخل،العشرينالقرنتسعينياتفيأيقرودت،خمسةبعدثمالفناء.

والنسرالكوندرقبلماوإذاواحد.طريقفوقواحدةسماءفيويحلقانمعاوالنسرالكوندريلتقي

قبل.منالكونيعرفهالمنادرةرانعةذريةفسينجبانوتزاوجاذلك

تتنبأيراهاالمباشرفالتفسير،مستوىهنأكثرعلىوالنسر"الكوندر"نبوءةتفسيريمكن

الأرض،النقيضينبينوالتوازن،العلميةالتقنياتمعالبمترغرائزفيالكامنةالمعرفةبتزاوح

Yinوالظلمةالنوروبينوالسماء & Yang،المغزىلكن.والجنوبالشمالحضاراتبينوالتواصل

عصرأعتابعلىأنناتخبرناإخهاإذ،الجمعيالوعيعنتحمل!االتيالرسالةهوالنبوءةهذهفيالأكبر

هذهاستخدامكذلكويمكننا،والعالمأنفسنالرؤيةكثيرةمتنوعةطرقمنالاستفادةفيهعلينايتحتم

النهوضحقافبوسعنابشريةنحلوقاتولكوننا.الوعيمنأعلىمستوياتإلىانطلاقنقطةالطرق

وعيا.وأكثرأرقىأنواعإلىوالتطور

معنيينكناإذاأنهالكوندر،طريقفيالسانرين،الأمازونلسكانبجلاءواضحابدالقد

علينافان،المقبلةالعقودفيننويهمابتقويموملتزمين،الثالثةالألفيةفيالبشريةطبيعةتمسبقضايا

فيالنسر(طريقفيالسائرينأولئكأيادي)وخاصةأيديناتجنيهماتبعاتونرىأعيننانفتحأن

لهاالتاريخيشهدلممثلناشعوبوعلى.غفوتنامننفيقأنإذنعلينا.والإكوادورالعراقمثلأماكن

Soapالاستهلاكيةبالمسلسلاتالانشغالعنتتوقفأنالقوةفيمثيلا Opera،كرةومباريات

عليناجونز،داولمؤشراليوميةوالمؤشرات،للدولةالماليةللميزانيةالسنويربعوالحساب،القدم

لنسألونتوقفالخيارهذانتخذلموإذاأولادنا.مصيروتحديدهويتناتعييننعيدأنذلكمنبدلا

كارثية.العواقبفسنكونالمهمةالأسئلةتلكأنفسنا
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والثلاثونالخامسالفصل

النقابكشف

الولاياتغزت،5303عامالإكوادوررحلةمنللوطنعودتيمنقليانبعد

فشل.الزمانمنعقدعلىقليلايربوماخلالالثانيةللمرةالعراقالمتحدة

الولاياتأرسلتلذلك.النعالبفش!لوكذلك.مهمتهمفيالإقتصادقراصنة

هذاطرح.الصحر/ءرمالفيأوالموتالقتلليواجهواالجنسينمنئهاأبناالمتحدة

فيه،بالتقكيرلهميسمحوضعفي/لأمرليهنينمنقليلاوأظنمهما،لاسقالغزو

لملولاياتاستولتإذاسعود.لآلىالملكيللب!يتالغزوهذايعنىماذاوهوألا

بزولىمنأكثربترولهاإنالتقديراتمنكنيرتقولىالتيالعراقعلىالمتحدة

التيالاتفاقيةلاستممارحاجةهناكستكونهل/لسعودية،ال!!بيةالمملكة

الصفقةتلك/لعشرين؟القرنسبعينياتفيلملسعودلِةالملكية/لعائلةمععقدت

السعودية.العربيةالمملكةأمؤلىكسيلعمليةخلالهامنتمتالتي

وبمجردبنماحالةففي.اللعبةقواعدمنستغيرنورولمجا،نهايةمثل،صدامنهايةأنمتوقعاكان

النيالمعاهدةشروطعنالنظربغض،القناةعلىالسيطرةلناتعود،الحكمفيالدمىتنصيبإعادة

العراقعلىسيطرتنابمجردهلى،المقابلفيننساءلأنبوسعناوكارتر.نوريخوسبشأنهاتفاوض

السباساتساحةمنالسعوديةالملكيهَالعائلةستخرجهل؟الأوبكمنظمةتحطيمبمقدورناسبكون

فيإمكاناتنابزبزمنبدلاللعراقبوشغزوسببعنتساءلالنقادمنقلبل؟الدولبةالبترولبة

تأمينفي(البتروليةالعائلة)هذهالأمريكيةلإدارةاتجدأنيمكنهل.أفغانستانفيالقاعدةملاحقة

؟!لإرهابامحاربةمنأكثرأهميةالإعمار،عقودوتوقبع،البتروليةإمداداتنا

فاذامكانتها.تثبيتإعادةتحاولقدالأوبكمنظمةأنوهىألا،محتملةأخرىنتيجةثمة

قدلأنهاكثيراتخسرلنبالبترولالغنيةالبلادمنغيرهافإن،العراقعلىأطححدةالولاياتسبطرت

مغزىلهآخربسيناريوالاحتمالهذاويرتبط.الإنتاجخفضأوالآسعارهـفعسيا!حشإلىتلجا

السيناريوهذاوبوسع.العالميالماليالنظامفيالمسئولينمنعددينفذهأنالمحح!كللص-وتداعبات

الكوربوقراطيةبذلتالذيالنظامانهيارإلىالنهاية!اويفضبيانجيوسيالصياكأنأصتزاموازينقلب
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إمبراطوريةبأوليؤديوحيدعاملإلىالسيناريوهذايتحولأنيمكنبل.ترسيخهأجلمنالكثير

نفسها.تدميرإلىالتاريخفيكونية

يعدالدولارأنحقيقةعلىكبيرحدإلىالكونيةالإمبراطوريةتعتمدالأخير،التحليلفي

هذهطبعحقلهاالمتحدةالولاياتفيالعملةسكمؤسسمةوأنعالميا،تداولاالأكثرالنقديةالعملة

مطلقاتستطيعلنأنهائماماونعرفالإكوادورمثللبلادالقروضنقدموهكذا.الدولارات

يمنحناماهوالسدادعدملأدنديونها،تسددأنالدوللهذهالحقيقةفينريدلاونحنسدادها.

الظروفظلوفي(.البندقيةتاجرروايةأفياليهوديالمرابيدورممارسةلنايضمنماوهوالنفوذ،

ليسفاثهالنهايةوفي.الخزانة!اودائعنامنالأعظمالجزءباستنفادالسياسةبهذهنغامرفانناالعادية

فالولايات،طبيعيةظروفاليستظروفنابأنعلما.المعدومةالديونمنالكثيريقدمدائنمنهناك

مؤمنةغ!يرالدولاراتهذهإنبل.الذهبمنبرصيدالمغطاهغيرالدولاراتمنالمزيدتطبعالمتحدة

الإمبراطوريةثروةوتنظيمالعسكرتجييشعلىوقدرتنااقتصادنافيالعامةالعالميةالثقةسوىنثيءبأي

دعمنا.أجلمنخلقناهاالتي

نستطيعأننا،أخرىأشياءبين،يعنىوهذا.هائلةقوىتمنحناالدولاراتطباعةعلىالقدرهإن

للاَخرين.الديونعليناتتراكملأنعرضةذاتناوأنناأبدا،تردلنالتيالقروضتقديمفيالاستمرار

دولار،تريليون6فاقمذهلارق!االقوميالمتحدةالولاياتدينتجاوز300،2عاممطلعفمع

نأيعنيماوهو.العامنهايةقبلدولارتريليون7إلىالدينهذايصلبأنمؤلشراتهناكوكانت

منالمتحدةالولاياتاقترضتهاالديونهذهمنوكتيردولار.ألف24بمدينأمريكيمواطنكل

الأمريكية،الخزانةسنداتتشترياناللتانالدولتانوهما،والصيناليابانمنخاصةآسيا،دول

خلالمنالدولتينهاتينلدىالمصرفيةالودائعتكدسمع.IOUsالديونسنداتخاصةوبصفة

والأجهزة،والسياراتالكوصبيوتر،وأجهزة،الإلكترونياتمثل-الاستهلاكيةالبضائعتسويق

)1(.والعالميلأمريكياالسوقين!ا-والملبوسات،الكهربائية

تمثللنالحدعنالزائدةالديونهذهفان،العالميةالنقديةكعملتهالدولاريقبلالعالمداموما

طالبوإذاالدولار،محلتحلأنأخرىنقديةعملةاستطاعتإذالكن.للكوربوقراطيةكبيرةعقبة

علىديونمنطممابتحصيل(المثالسبيلعلىوالصيناليابان)المتحدةالولاياتدائنيبعض

الحالةهذهفينفسهاالمتحدةالولاياتفستجد.كارثيبشكلسيتغيرالموقففانالمتحدةالولايات

.الخطورةبالغموقففي

دخلقدفاليورو،افتراضيةفكرةاليومالنقديةالعملةهذهمثلوجوديعدلم،الحقيقةفي

ويقدم.بهيمرشهركلمعومكانةقوةأكثريغدوو2002يناير1فيالعالميالماليالمسرحإلىبالفعل

علىآخرسبسبلأيتثأرأو،العراقلغزوتثأرأنأرادتإذاالأوبكلمنظمةعاديةغيرفرصةاليورو
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باستبدالقراراالأوبكمنظمةاتخذتمافاذا.المتحدةالولاياتضدالعضلاتاستعراضسبيل

نألهذاكانوإذا.محالةلاالأمريكيةالإمبراطوريةأركانفستهتزنقديةكعملةبالدولاراليورو

صدمتنافانباليورو،ديوننانردأنمنايطلبواأنالكبارالدائنينمناثنينأولواحدكانوإذا،يحدث

مروعة.ستكون

Goodالحزينةالجمعةعيديومصباحفيالأمورهذهراودتنى Friday.منعشرالثامنفي

جراجا.الأصلفيكانالذيومكتبيبيتيبينالقصيرةالمسافةتلكسيرىأثناء325.أبريل

وثبتتايمز،النيويوركموقعفتحتوكالمعتادالكومبيوتر،جهازوأدرتمكتبيإلىجل!ست

الماليةالجديدةالوقائععنبهامنشغلاكنتالتيأفكاريمنفانتزعتنيأماميالرئيسيةالعناوين

العناوينأحدكان،القديمةحرفتيإلىالعناوينأعادتني.واليوروالقوميالدينوحجمالدولية

.((العراقإعمارلإعادةكبيراعقدابكتلشركةتمنحالمتحدةالولايات":يقول

اليومكبيرعقدأولفرانسيسكوسانبكتلشركاتمجموعةمنحتبوش"إدارةأنالمقالأكد

"العراقيينأنالقراءالكاتبيخبر،الصفحةأسفلفي".العراقبناءلإعادةالواسعةالخطةفي

الولاياتعليهاتمارسالتيالمؤسساتوهي،الدوليالنقدوصندوقالدوليالبنكمعسيعملون

)2(."العراقوتشكيلبناءلإعادةواسعا،نفوذاالمتحدة

خفيا.يبقيمالثيءواسعا!نفوذا

وثيقةعلاقاتلديهابكتل"شركة:يقولالتايمزفيآخرمقالرابطإلىالسابقالمقالأوصلني

فيقرأتهاالتيالمعلوماتامنكثيرتكررالتيالأولىالفقراتتجاهلت"والعراقواشنطنمنكلمع

يلي:ماإلىوصلتحتىالسابقانمقال

n القومى،الأمنمؤسسةمعالأمدطويلةبعلاقاتلبهتلشركةاتحتفظ

Georgeاتأباtzشولتزجورجهومديريهافاحد .P Sوزيماعملوقد

إلىشولتزينضمأنوقبل.رش!انرونالدالرئيسحكمأثناءللخارجية

كبيرالفهفيهاخدمأنبعدالشركةرئاسةتولىقدكانريجانإدارة

بدورهعملالذيوينبرجر،كاسبرمعشولتزعملوقد.للمسشمارين

درزيمايعهينأنقبلفرانسيسكوسانفيالشركةمقرفيتنفيذيارئيسا

Rileyلبهتلريل!السنةهذهبوشالرئيسعينوقد.للدفاع .P Bechtel

القوميلم()3".التصديرمجلسفيعضواللشركةالتنفيذيالرئيس

نحووالاندفاع،الحديثالتاريخقصةعلىالمقالاتهذهفينعثرأنيمكنناموجزةكلماتوفي

تدريبثمرةإلاليسالعراقفييجريلماالصباحصحفتعرضهماإن.الكونيةالإمبراطورية

237



.الذاتتضخيمشهوة،معهموأنا،جمعتهمونساءرجالجهودوثمرةعاما،35قبللأمثاليكلودين

كللإخضاعمسارهافيالكوربوقراطيةنجاحبلغهاالتيالدرجةيحددالذيهوالواقعهذاولعل

سيطرتها.تحتالكونفيإنسان

لإعادة،الآنتوقيعهايتمالتيالعقودوعن3002فيالعراقغزوعنالمقالاتهذهتحدثت

الغربي.النموذحالمعاصر،للنموذحوفقاجديدبلدوبناءالعسكريةقواتنادمرتهالذيالبلدذلكبناء

بداياتفيالسابقالموضوعلنفسعادت30،02أبريل18أخبارإنالقولإلىحاجةفيولسنا

غسيلفضيةكانت.السعوديةالعربيةالمملكةأموالغسيلوقضيةالعشرينالقرنسبعينيات

بالأحرىأو-سمحتجديدةسابقةأرستقدعنهاتولدتالتيوالعقودالسعوديةالأموال

الصحراوية.المملكةتطويرعقودبتقاسمالأمريكيةوالبترولوالتعميرالهندسةشركات-فوضت

،للبترولالكونيةللإدارةجديدةقواعدالسعوديةالأموالغسيلقضيةأرستالملابساتهذهومن

علىسيادتهايؤكدالسعوديةالمالكةالعائلةمعتحالفوصياغة،الجيوسياسيةالأوضاعتحديدوإعادة

شروطنا.حسبواللعبلنابالولاءالتزامهاالوقتذاتوفيمواطنيها

نأعوفواغيريالناسمنكمالتساؤلمننفسدمنعأستطعلم،المقالاتهذهأقرأكنتبينما

حتماسيحتفظكانسعود.آللعبهاالتياللعبةلصبكانلومنصبهفييبقىأنبوسعهكانصدام

مسئوليةسيستلمونوقتهارجالناوكانله،سنبنيهكنامماوغيرها،الكيميائيةومنشآتهبصواريخه

فيمثيلتهاعنروعةلتقلتكنلمتمت،لورالعةصفقةمنيالهاالمنشاَت.تلكوصيانةتحديث

السعودية،

نأصحيح.حذرهعنيتخلى،اليومهاهولكن.القصةهذهمثلنشرالسائدالإعلامتجنب

لكن،القضيةملخصعنطفيفةوإشاراتظلالتقديمعنتزدلموالمقالات،طفيفةالتلميحات

زرتنحالفا،موقفاتأخذتايمزالنيويورككانتإذاعماتساءلت.كاملةللظهورطريقهافيالقصة

الذيالموضوعكان"العراقفيعقوداتكسببكتل"شركةفيهوقرأتحNإنإنالسيموقع

يلى:ماأضافتأنهاعداالتايمز،فيالمكتوببالموضوعالشبهشديدإنإنالسيطرحته

محتملةتنافسيةقدرات،متباينةفتراتوعلى،الشركاتمنلكثير/اكان

فيأوسيةألطمزايداتصورةفيفسالظهذاكانسواء،لمهاماهذهداءلاَ

هؤلاءمقدمةفيوكانأكبر.مؤسساتضمنالشركاتهذهاندماج

Kelloggوله!براونلم!كيلوجشركةالمنافسين Brown &Root)

تشينيديكمرليهيالأالزليسنائبعملوالتيهالبيرتونلشركةالتابعة

تزيدالعراقفيعقدعلىبالفعلهالبرتونحصلتوقد.لهاتنفبديارئيسا

العراقفيالعملمنذلكوسيمكن!دولار،مليارت7عنقيمته
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للمنشاَتالتحتية/لبنيةفيالطجلةالإصلاحاتلتنفيذالمقبلينمينللط

/1)4،.العراقفيالبترولية

تلكفيتتسربالعراقبوابهَعبرالكونيةالإمبراطوريةنحوالمعلنةغيرالمسيرةقصةأنبدا

والخداعللديونالمأساويةالقصةحقيقةإلىإشاراتأوتفاصيلهناكليستأنهصحمِح.المقالات

القلوبعلىللسيطرةالتاريخعبروحشيةالأكثروالقبضة،المأساويوالاستغلالوالعبودية

شيءهناكليبرأنهوصحيح.العالمأنحاءكلفيالبشريةالثرواتعلىوكذلك،والنفودسوالعقول

للقصةاستمرارسوىليس2..3فيالعراؤاقصةفصولمنجرىماأنإلىيلمحالمقالاتهذهفي

نشأةقدمالقديمة،القصةهذهأنعنتكشفلمالمقالاتهذهأنكذلكوصحيحنفسها.المخزية

وأالعولمةزمنخلالوطأخمهاشدةبسببسواء،ومريعةجديدةأبعاداالآنتأخذ،الإمبراطوريات

بدأتالحقيقيةالقصةفإنالمعالجةفيالقصورجوانبرغمولكن.بهأنجزتالذيالدهاءبسبب

مضض.وعلىبصعوبةتموإن،العلنإلىتتسرب

وبالسنينالشخصيةبقصتيالوطنقلبوفيالعلنإلىالمخزىالتورطقصةتسربذكرني

ومعسردها،أوداعترافاتلدىّأنطويلوقتمنذعنيعُرفسردها.فيهاأجلتالتيالطوال

كانماوكل،بالذنبالشعوروهمسات،شكوكيورأيتللوراء،بتفكيريوعدتأجلتها.ذلك

لإندونيسيابالسفرأنعهدأنقبلوحتى،كلودينبيتفيكنتأنمندذلكبدأ.البدايةمنذيراودني

.عامبعدعاماوتتصاعدتطاردنىالمشاعرهذهوظلت،الأولىالرحلةتلكفي

هذهمنخرجمتطلمابالذنبالشعورومعاناةوالألمبالشكوكإحساسىلولاأنهأيضاوعرفت

فيرجينجؤيرةفيالشاطئعلىوقفتولما،زملائىمنالآخرينمثلفيهاولعلقتالجهنميةالدائرة

.Mainمينفيالعملتركلأقررآيلاند

الكبرىالكوربوقراطيةالشركاتبينالتحالفذلكإلىلإشارةاتحاولالمقالاتعناوينبدت

عنبعيداعابرةإشاراتسوىالقصةمنالمقالاتهذهتقدململكن،والحكوماتالدوليةوالبنوك

الإشاراتكانت.تاريخيإلىتشيرMainمينفيالذاتيةسيرتيكانتمانحوعلىتماما،التفاصيل

الكبرىوالتعميرالهندسةشركاتتلقيواقعمنشيئاليغيرالحقيقيةالقصةسرديكنولم.اختزالية

علىالصورةتلكوفرضحددناها،التيالصورةحسبدولةلتنميةالدولاراتملياراتجديدمن

واقعمعشيئايفعلأنالحقيقةالقصةلسرديكنلمكمابها.يظهرأنفيرغبةأيلديهليستشعب

والنفوذ.الحكوميةالمناصباستغلالسوءمنقديمزمنطقوسا!لصفوةجماعةتكرار

حينوخاصة،نفعلهأنجميعانريدماإلىفقطتلمحهىإذ،للغايةبسيطةالصورةتلككانت

نظرياتفقطتغذيإنها.المعاندينالرجالأولئكمننتخلصوأن،النظامأخطاءتصويبنقرر
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نظرلوجهةنأنسوأنشيء،كلونسيانالتلفاؤأمامللجلوسمناسببعذرتمدناوبذلكالمؤامرة

تبحرالدولةسفينةوإنبها،سيعتنون"الأمةقادة"إن:تقولالتيالتاريخدروسفيالثالثالصف

شيءكلوسيكون،المقبلةالانتخاباتانتظارهوعليناماكلمسارها.إلىبرفقعائدةوأنهابسلام

.يرامماعلى

والتىالبائسينللبشرالمستغلةالكوربوقراطيةقصة؛المعاصرةللإمبراطوريةالحقيقيةالقصةإن

بمالهاكثيراعلاقهلاوالموارد-للبشروتدميروأنانيةوحشيةمنالتاريخشهدهماأسوأمارست

يفسرماهوذلكولعلداخلشا.الثوابتتهرأنيمكنهاكانوإن،الصباحذلكالصخفعنهكشفت

بعدأنهمنبهايخدعونناالتيالأساطيرتلكتصديقنفضلإنناإذ؛الحقيقيةالقصةسماعضعوبة

بدلا،المثاليالاقتصاديالنظامتطبيقفينجحناالبشريالاجتماعيالتطورمنالسنينآلافتجربة

مسلمة.كحقيقةوقبلناهزائفامفهومالناباعواأنهمحقيقةنواجهأنمن

النموذلكازدادكلماوأنه،للإنساثيةنافعةالاقتصاديالنموأشكالكافةأنأنفسناأقنعنالقد

تمجيدالواجبفمنأخلاقيا.وعادلةفعالةالمفهومهذامتلازمةبأناقتنعنا،النهايةفيالرخاء.عم

اطوامشعلىيولدونالذينأما"أولئك،الاقتصاديالنموشرارةإذكاءفيالبارعينأولئكومكافأة

استغلالهم.منمفرفلاوالأطراف

لاغتصابالرخصفمُنحت،القرصنةطردتىكللتبريرومتلازمتهالمفهومهذااستخدم

سوقوانتعش.الدولمنغيرهافيووالعراقوكولومبياوبنماإيرانفيالأبرياءونهبوسلب

نمواتخلقأنشطةممارسةفيكفايتهمإظهارعلىقدرتهمبقدروالجيوشوالثعالبالاقتصادقراضنة

والقياساتالتقديراتتلكوبفضل.الكفايةتلكإظهارعلىالقدرةأبداتنقصهمتكنولماقتصاديا،

بنائهاأعدناثممدينةقصفناماإذافإننا!المحايدة"إالعلميةالصبغةذاتوالإحصاءاتالاقتصادية

هائلا.اقتصاديانمواحققناإنناالبياناتتلكلنافستظهر

الذاتيةسيرتىبيانمثلتماما،الحقائقعلىنقاباوضعنالقد.أكذوبةنحياأنناالحقيقيةالقصة

نأللإحصاءاتويمكن.المهلكةالسرطانيةالأوراممواضعتحتهيخفيالذى*ث!ول،مينشركةفي

قوةالأكثرالإمبراطوريةتعانيهلمافضحهاخلالمنالأورامتلككشففيإكسأشعةدورتؤدي

الجنسيوالتحرشوالطلاقوالإدمانالانتحارحالاتفيمرعبةمعدلاتمنالتاريخعبروثراء

فأوسعأوسعدانرةفىِفرونهاتمدخبيثةسرطاناتمنشاجههاوما،والقتلوالاغتصاببالأطفال

يدهمناكليضعهذاومعبالتغيير.جميعاونناديبالألمنفسهقرارةفيمناكلويشعرآخر.بعدعاما

يسمعنا.أحدمنماأنهوالنتيجةضرخته،كاتمافمهعلى

تعتمدفالإمبراطورية.هيهاتلكن،المؤامرةعلىبأسرهاللومإلقاءأمكننالورائعايكونكم

.مؤامرةليسالأمرلكنالكوربوقراطية()أيوالحكوماتوالشركات،الكبيرةالبنوكفاعليةعلى



.والاع!تراصالوقوفعنمناواحدكلعجزنتيجةإخها.نصنعهاونحن،نحنهيفالكوربوقراطية

وأالبنوكهذهفييعملفأغلبنا،الظلالفيالمختبئينالمتاَمرينلأولئكالانتباهالوقتذاتفيوعلينا

بخدماتها.مستفيداأوبضانعهامستهلكاأخرىأوبدرجةعليهايعتمدأو،الحكوماتأوالمثركات

يطعمنا.الذيالسيديدنعضأنيمكنناهل

شاشةعلىالرئيسيةالعناوينفيأحملقجالسوأناأتأملهكنتالذيالموقفهوهذا

البيتيمنحكأنهيظهرنظامضدتقفأنيمكنكهل.الأسئلةمنعددامستحضراالكومبيوتر،

هوالنظامذلكأنتعرفكنتإذاحتى؟الصحيةوالرعايةوالكهرباءوالملابسحوالطعاموالسيارة

عدديومياويزداديوميا،شخصألفوعشرونأربعةجوعافيهيموتعالمايخلقالذينفسه

أنترجالصنعهاالتيالسياساتيكرهونالأقلعلىأو،بسببهتكرهكالتيالبشرمنالملايين

أنتقبلتهاطالمامفاهيموتتحدىالخطوطلتتجاوزشجاعتكتستجمعكيف؟انتخبتهمالذي

نفسه؟لتدميرمستعدالنظامهذاأنفيتشكحينحتى،مسلمةكحقائقوجيرانك

.القهوةمنآخرفنجانالنفسيلأعدالمنزلإلىواتجهتببطءوقفت

Palmبوستبيتشبالمجريدةمننسخةوالتقطتقصيرمنعطفطريقعبرطريقيأخذت

Beach Post،نفسهالمقالبهاكان،لبيتيالمؤديالدربمنمقربةعلىالبريدصندوققرباتكأت

أعلىفيالتاريخالمرةهذهلاحظتلكنى.تايمزنيويوركمنالنشربحقمنسوخة،والعراقبكتلعن

فيارتبطإنجلند،نيوفيالأقلعلىمشهور،تاريخإنه.أبريلمنعشرالثامنإنه:الافتتاحيةضفحة

فيلولونجنقصيدةكذلكوارتبطوالتحرير،الثورةحربصنعواالذينبالآباءذهني

Longfellow,).فيها:يقولالتي

وستسمعون،صغارييالماأصغوا

الليلمنتصففي8(ريفيربول!انطلاقعن

وستينخمسمعا،أبريلمنعشرمنالثافي

الحياةقيدعلىرجلمنهل

الجليللم(العاموذلكالمشهوداليومذلئنيذكر

Paulريفيربولانطلاقالحزينةالجمعةعيدصادف،العامذلكفي Revere.لاحظتعندما

قصيدهقصالْده؟أهممنعشر،التاسعالقرنفيالاْشهرأمريكاشاعرV(018)1882-فيلولونجودسورثهنري)،(

ريفير"ا.بولرحلة11

1818-)5ريفيربول)"( ivr)ركبحيثكونكورد،ولينجسترنمعركةفيمشهودبدورفامالأمريكيةالثورةأبطالأحد

البريطانية.القواتمنمرتقبهجوممنالثوارلينذرلينجستونألىبوسطونمن1775إبريلمن18ليلهفيحصانه
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للفضةصانعايعملكانالذيذلكريفير،بولتخيلتبوستبيتشبالمافتتاحيةفيالتاريخذلك

يلوحإلجلند،ننِومدنفيالمظلمةالشوارععبربجوادهيعدولأمريكا،البريطانيالاستعمارزمن

لهواستجاب،الناسليوقظبحياتهريفيرخاطرلقد".قادمون"البريطانيونويصيحبقبعته

.الدرسولنستلهمإذنفلنعد،الإمبراطوريةأوقفوالقد.الأوفياءالأمريكيودق

تجاوزتإرادةوعن،البريطانيالاستعمارلمقاومةالأمريكييندفعالذيالحافزعنتساءلت

وتجارتهمبأعمالهمللمخاطرةدفعهمالذيفماكبير،ثراءعلىالثورةزعماءمنكثيركانلقدالحدود.

لكن،الخاصةأسبابهمنهمكللدىكانشكلا؟بحياتهموالمخاطرة؟تطعمهمالتياليدوعض

فيالفرديةالطاقاتأذكتوشرارةوالحافز،الطاقةمنوقدر،وراءهموقفتجماعيةقوةوأنلابد

التاريخ.منالفريدةاللحظةتلك

.الكلماتإنها:المحفزاتتلككنهأدركتثم

الأنانيالتجاريونظامهاالبريطانيةللإمبراطوريةالحقيقيةالقصةسردُالشرارةتلكأشعل

ول51+بينتوممثلرجالكلماتعبر،الخفيالمعنىفضحوأشعل،المطافنهايةفيلذاتهوالمدمر

PaineجيفوسونوتومالسThomas Jeffersonوبدأ.وعقولهمقلوبهموفتحالمواطنينخيال

حقيقةاكتشفواذلك،فعلواوحين،السببعنالتساؤلفيأمريكافيالبريطانيةالمستعمراتسكان

المظهروراءالكامنةالحقيقةأدركوالقد-والكذبالخداعأساليبعلىالطريققطعتجديدة

واستعبادهم.وخداعهماستغلالهمفيالبريطانيةالإمبراطوريةطريقةوفهموا،الخارجي

ذلكبأنكذباالناسمعظمإقناعمنتمكنواثمنظاماشكلواالإنجليزسادتهمأنأدركوا

تحتالمواردكافةبوضعمرهونأفضلعالمبلوغوأن،إليهتصلأنللبشريةيمكننظامأفضل

وهوفعاليةالأكثرهووالسياسةالتجارةفيالبريطانيةالإمبراطوريةمنهجوأنإنجلترا،ملكتصرف

النظامذلكأنفيتكمنالحقيقةكانتبينماالبشر،منالكاسحةالأغلبيةلمساعدةالإنسانيالأسلوب

استغلالمنعنهانجموماالكذبةهذهصمدتلقد.الأغلبيةحسابعلىالأقليةسوىيثرىلا

والصيادينوالفلاحينالأعمالورجالالفلاسفةمنثلةبدأتحتى،الزمنمنعقوداوامتدت

الحقيقة-عنيتحدثونوالوعاظوالكتّابالحدودعلىوالمرابطين

إلىراجعامشيتتم،القهوةمنفنجانيملءأعيدوأناالكلماتقوةفيفكرت.الكلماتإنها

الكومبيوتر.إلىعدتجديدومن،مكتبى

قرأت.الماضيةالليلةفيهالعملبدأتالذيالملفوأخرجتجNNإنإنالسيموقعغادرت

كتبتها.التيالفقرة

هذاوقصة.هائلةوفرص،رهيبةأزماتزمنفينعيشفنحن،تروىأنلمجبالقصة"هذة
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يبدوأزماتحاليانواجهولماذا،عليهنحنماإلىوصلناكيفتروي،بالذاتالاقتصاديالقرصان

صعبا؟تخطييها

المستقبلفرصاستث!ارنستطيعالماضيأخطاءفهمخلالمنلأنناتروىأنيجبالقصةهذه

أفضل.بشكل

فيمرةولأول،بالذاتالوقتهذافيلأنه،تروىأنيجبالقصةهذهفانكلههذامنوالأهم

فيها،ولدتالتيالأمةإنهاهذا.كللتغيروالقوة،والمال،القدرةلديهاوحيدةأمةهنالك،التاريخ

".الأمريكيةالمتحدةالولاياتإنهااقتصاد.كقرصانباسمهاخدمتالتيوالآمة

علي.النقطةهذهإلىلازمتنيالتيوالخياراتالمصادفاتأوصلتنيلقد.أتوقفلنالمرةهذه

المسير.اكملأنإذن

ع!هـريفوساربمفردهجوادهصهوةامتطىالذيذلك،الرجلذلكفيأخرىمرةفكرت

وجيفرسونبينكلماتأنيدركالفضةصانعكانمحذرا.صوتهبأعلىيصيحالمظلمإنجلندنيو

بينأوضحلقد.الحاناتفيوناقشوهابيوتهمفيالكلماتتلكقرءواالناسوأن،السبيللهمهدت

والحريةالحياةلمبادئأخلصستأمتناأنجيفرسونوأعلن.البريطانيةالإمبراطوريةطغيانحقيقة

أرجاءكلفيوالنساءالرجالأنيدركوهو،الليلظلامفيبهوسارجوادهريفيروامتطى.والسعادة

أفضل.عالمأجلمنوالكفاحالنهوضعليهموأن،الكلماتبهذهاستقوواقدالمستعمرات

...الخلاصالكلماتفي

طوالمرةمقأكتربدأتهمماأخيراأنتهىوأن،والتسويفالمماطلةبوقفقرارىاتخذتلقد

.الكتابهذاوأسطروأعترفوأتطهر،السنواتتلك
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خاتمة

ذلك،بعدتمضىأينإلىالتساؤلفىتبدأفربما.للبدايةوأيضا،الكتابهذانهايةإلىوصلنا

والمدمرةالمجنونةالكونيةالإمبراطوريةهذهوتنهيالكوربوقراطيةلتوقفتفعلأنبوسعكوماذا

مشاغلك.إلىوالعودةوراءكالكتابهذالتركتستعدأنت.ولذاتها

بعضها.أمنحكأنوبمقدورىأفكارا،تريدلكنك

بكتلشركاتعن،قراءتهمنللتوانتهيتالذيالفصلهذاأنلكأوضحأنبوسعي

الإسهابمننوعاتقرؤهاالتيالأحداثلكتبدوفقد.قديمةأخبارمجرد،العراقفيوهاليبرتون

فيه.كتبتالذيللتاريخمحتواهاتجاوزفيالمقالاتهذهأهميةتكمنذلكومع.المطول

فيالسطوربينماقراءةعلىويساعدكللأخبار،نظرتكطريقةمنالفصلذلكيغيرأنأتمنى

منتسمعهتقريركلفيالأعمقالمعانيعنتتساءلوأنيديكبينتقعالتيالصحفيةالمقالات

.التليفزيونشاشةعلىتشاهدهأوراديوال

إلكتريكجنرالشركةتمتلكهاNBCسبيبيإنفشبكةالظاهر.فيتبدوكماالأمورليست

General Electric،لصيبيإيهوشبكةABC4ديزنىشركةتمتلكهاDisneyوشبكةCBSتمتلكها

AOLوارنرتايمإلأوإيهكتلةمنجزءهيCNNإنإنالسيأنكما،Viacomفياكومشركة

Time Warner.متحدةعالميةشركاتوتستغلهاتمتلكهاذثرناودورومجلاتناصحفناومعظم

يسيطرونالذينوالمديرينالمسئولينأنكما،الكوربوقراطيةمنجزءالإعلاموسائلإن.وعملاقة

أهمإحدىأنالتجاربعلمتهموقدجيدا،مواقعهميعرفونالاتصالومنافذوسائلكافةعلى

فيجداأكفاءوهم،وتوسعتهوتدعيمهورثوهالذيالنظامعمرإطالةفيتكمنوظائفهممتطلبات

عليكالعبءيقعلذلك3.ترلاالتيالوسائليعدموافلنأحداعترضهموإذا،المهمةهذهتنفيذ

الكلمة.انشر،وأصدقائكعائلتكمععنهاتحدث.وفضحهاالبراقالسطحوراءالحقيقةرؤيةفي

خفّض؛المثالسبيلعلىتفعلها،أنيمكنكالتيالعمليةبالأشياءقائمةلكأقدمأنبإمكانى

،بترولبرميلملايين8نستوردكثا0991عامللعراقالأولالغزوفقبيل.للبنزيناست!لاكك

وفي)1(،برميلمليون21فصار%55بنسبةالرقمارتفع،الثانىالغزوووقوع5302عامحلولومع

اقتصد.الرياضةمارسأوذلكمنبدلاكتابااقرأ،للتسوقالخروجفكرةتغويكحينالقادمةالمرة

علىالاعتراضيمكنك.حياتكفيآخرشيءوكل،ومكتبكوسيارتكودواليبكمنزلكحجمفي

صناعيةمؤسساتفيالعملفيالبائسينتستغلالتيالشركاتوعلى«)الحرة"التجارةاتفاقيات

البيئة.تخريبعلىاعترضعمالها،تستعبد
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فيمتأصلخطأيوجدلاوأنه،الحالىالنظامداخلكبيراأملاهناكإنلكأقولأنبامكانى

ليسواالمؤكدمنوأنهميديرونها،الذينفيولا،والحكوماتالكوربوقراطيةوالشركاتالبنوك

وأنهااليومتواجهناالتيالمشكلاتتفاصيلفيأخوضأنيمكننى.كوربوقراطيةلتشكيلمضطرين

لا.الاقتصادىالتطورعنمضللةمفاهيمإشاعةعنتنبثقمابقدر،ماكرةمؤسساتنتيجةليست

بعضهامعالمؤسساتوتفاكلعملهالطريقةإدراكنافيبلنفسها،المؤسساتفيالخطأيكمن

العملية.هذهفىالمديرينيلعبهاالتىوالادوار،البعض

لإحداثبالغةبفعاليةالعالمحولالمثتشرةوالبثالاتصالشبكاتاستخداميمكن،الحقيقةفي

Nike،الرياضيةوالأحذيةللملابسنايكشركةعلامةأنلوتخيل.وإنسانيةإيجابيةتغييرات

Swooshكسوةالأساسيةأهدافهالشركاترموزاصارتكوكاكولاوشعارماكدونالدوأقواس

تفكيكأوالقمر،علىالإنسانصعودمنبأصعبهذاليمس.للبيئةنافعةبطرقالعالمفقراءوإطعام

أرضمنركنلكلالوصولعلىقادرةالشركاتهذهتجعلتحتيةبنيةإنشاءأو،السوفيتيالاتحاد

والتدبرالتفكيرمنوأطفالناأنفسناو!لحكين،التعليمبشأنمناهجنافيلثورةحاجةفينحنكوكبنا.

يحتذونه.مثالاحولكمنلجميعتقدمأنيمكنكطالباأومدرساكنتوسواء،الفعلعلىوالجرأة

حياتك.فيالموجودةالمؤسساتفيأثرهاتطبعمميزةبأفعالتبادرأنعلىأشجعكأنيمكننى

الهاتففيتحدث،إيميلاتأرسل،خطاباتاكتب،فيهالمشاركةيمكنكمنتدياوجدتأينماتحدث

ومجالسالمدرسيةالإدارةمجالسفيللمستنيرينصوتكأعط،ويهمكقضايامنيشغلكعما

وتدخل،بوعىهذاافعل-الشراءعليكيتحتموعندما.المحلىالحكمولجانوالمقاطعاتالأقاليم

التفاصيل.فيشخصيا

به،تحلمكمايكونأنيمكنالعالمأن،0991عامفيالشوارقبيلةأفرادلىقالهبماسأذكرك

المفرطةوالمدنالمغلقةالسريعةوالطرق،للبيئةالملوثةالصناعاتبكابوسنستبدلأنيمكنناوأننا

-Earthالبيئةعلىالمحافطةعلىمبنياجديداحلما-الازدحام honoringالمسئوليةومبادئ

المطروحة.المسلماتونغيرأنفسنانغيرأناستطاعتنافي.بالمساواةالمعنيةالاجتماعية

في،أفضلعالملخلقثنتهزهاأناستطاعتنافيالتيالعديدةالفرصلكأسردأنيمكننى

المستوطنةالأوبئةتلكمنوالوقايةالأمراضلعلاجدواء،الجميعتكفىومياهتوف!هـطعاممقدمتها

الحياةأسماسياتتوصيليمكنهامواصلاتوأنظمة،يومكلىالأفرادملايينوتصيبتتفشىالتي

لجميعتتيحالتيالإنترنتخدماتوتقديمالئقافةنشربوسعناأنكما،الأرضفيمكانلأبعدحتى

التيالنزاعاتلحلوسانلعلىبالعثورالإسراععليناوكذلكمعا،التواصلالأرضسكان

إتساعةعلىالفضاءمنكلكشفعلىالقادرةالتكنولوجياونشر،خامدةحووبإحياءبوسعها

ذاتالمساكنمنافىهـيدلتطويرتطبيقهايمكنوالتى،subatomicالذريةدونالطاقةودقائق
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أسلفناماكللإنجازكافيةمواردتوفيرضرورةإلىإضافة،البيئةمعوالمتوافقةالفعالةالإمكانات

ذلك.منوأكثر.ذكره

لمساعدة،واللحظةالتوفيقدمافيهاالتحركتستطيعخطواتعليكأقترحأنيمكننى

.فرصمنأيديهمبينوماأزماتمنبهميحيطمافهمعلىالآخرين

وأالكتببيعمنافذفي"للأممالاقتصادي"الاغتيالالكتابلهذادراسةمجموعاتشكل

ذلك(!لكيفيهفي!فموقعوسيرشدك)كلإ!،فيأو،المحليةا!تبات

عالمالطهو،،الرياضة)المفضلموضوعكفيمنكقريبةابتدائيةلمدرسةشارحاعرضاصمم

لمجتمعهم.الحقيقيةالطبيعةإدراكعلىالطلابلمساعدةواستخدمه(يهمكآخرشيءأىأو،الحيوان

الكتابهذاأثارهاالتيمشاعركعنفيهامعبرالديكالتيالعناوينلكلإيميلاتأرسل

قرأتها.التيالكتبمنوغيره

الموضوعاتهذهبعضاختياربوسعكالأمور.هذهمعظمفيفكرتبالفعلأظنكلكنى

يجببماوالتزاميالتزامكمنجزءسوىليمسهذاكلأنتدركوأن.غيرهامنأكثرتروقكالتي

لحكمةنستمعأنعليناحولنا.منوكلأنفسنانوقظبأنحاسموبشكلنلتزمأنفلابد.فعلهعلينا

بالفعل.نبادرثمومنواعيننكودطوأن،المتاحةللإمكانياتوعقولناقلوبنانفتحوأن،النبوءات

سمحلرجلوبسيطمجرداعنرافإنهبل،تعليماتمجموعةالكتابهذاليسحال،أيةعلى

يقدملأنهفاسدلنظامنفسهباعرجلاقتصاد،قرضاناعتراف،رهينةيكونأنماوقتفىلنقسه

دائمايستطيعلكنهشيءكليعرفرجك،النفسبيعتبريرالسهلمنكانولأنه،المميزاتمنالكثير

فيمولدهمنتامةاستفادةاستفادرجلالبشر،وخهبالبائسينولاستغلال،لأطماعهأعذارايجدأن

قمةعلىيكوناموالديهلأنلحالهيرثىرجلمثالا،التاريخلهايعرفلمالتيالمجتمعاتأثرىأحد

أولئكنموذحاتبعثم،الاقتصاديةللتنميةالدراسيةالكتبوقرأ،مدرسيهإلىاستمعرجل،الهرم

والإبادةالقتليشملالشيءهذاكانإذاحتى،الكونيةالإمبراطوريةيعززشيءكلأباحواالذين

اعترافي.هوهذا.حذوهيحذواأنلآخرينادربرجل،البيئةوتخريبالجماعية

بماشخصيةخبرةمنلديكماربطبوسعكأنعلىفدليلذلكمنأبعدلديككانإذاأما

لكننا،نحتلفةطرقعلىسافرناثكونربما.مشتركةكثيرةأشياءمناكللدىوأن،اعزافاتمنقدمته

الشركاتتمتلكهامطاعمفيلوجباتوتوقفنا،نفسها(!قودواستخدمنا،متشابهةسياراتقدنا

نفس!ءالكوربوقراطية

تلكطالاعههـافاتكلو!ثل.شخصييقظةنداءمنأ!ماسياجهكأءاالاعهكأافكانلى،بالنسبة

.الخلاصلْحونلأولىاالخفوةمي
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أنت،منبجلاءلكيتضححين.الخاصةباعترافاتكللإدلاءبحاجةأنت.دوركجاءوالاَن

بهاتفخرالتيسواء،أفعالكمنالهدفوما،التاريخمنالوقتهذافيالحياةفيوجودكسببوما

شعوراالحالفيستخبرحينها،القادمةالخطوةفيتمضيأنتنوىأينوإلى،الأفعالمنغيرهاأو

لأمل.وابالسعادةمفد،شعورا،بالراحة

مؤلمةكانتالأحيانأغلبوفي،مثيرةتجربةكانالكتابهذاتأليفإنلكأقولحينصدقنى

لمبالارتياحشعورابيبلغتلكنها.قبلمنأواجههلمبشكلمرعبةتجربةكانت.الخزيعلىوباعثة

.الغامرةبالنشوةلاإمقارنتهيمكنولا،قبلمنأعهده

وماوالاَخرين؟نفسكخدعتكيفبه؟الاعنرافتحتاحالذيما.لأسئلةاهذهنفسكاسأل

ماذا؟ظالمأنهتعرفنظاميستنزفهانفسكتركتلماذا؟وأذعنتفيهااستسلمتالتيالمواقف

المؤسسينالآباءحلميحققواأنيمكنهم،مكانكل!االأطفالوكل،أطفالكأنلتتأكدستفعل

مبررلامجاعاتلتتوقففيهستسيرطريقأى؟السعادةوبلوغوالحريةالحياةحلم،والقيمللمثل

كيأطفالكمساعدةتستطيعكيفسبتمبر؟منعشرالحادىمثليومأبدايتكررلنأنهولتتأكدطا،

تقلديهمنتمنىولالحالهمنرثىأنيجب،متوازنةوغيرمترفةحياةيعيمتبونالذينالناسأنيفهموا

علىيملكونهاالتىالاعلاموسائلخلالمنأنفسهميقدمونالناسهؤلاءكانإذاحتىحال،بأى

التيالتغييراتما؟السعادةتحلبواليخوتالفخمةالمساكنأنإقناعنامحاولإنثقافيةأيقوناتأنهم

سأستخدمهاالتيالاشكالما؟مفاهيممنأعتقدهومامواقفمنأتخذهمالتعديلبهاسألتزم

المعرفة؟منالمزيدواكتسابالآخرينلتنوير

عنيعبروأنالخاصةبطريقتهعنهايجيبأنمناكليحتاح،المحوريةعصرتاأسئلةهيهذه

رءوسنافوقالاَخرينالوطنيينوكلوجيفرسونبينإن.حاسموبشكل،بوضوحالإجاباتهذه

والنساءالرجالبأولئكالاَننشعرنكاد.اليومحتىلناموحيةكلماتهمومازالت.نفعلمايراقبون

العظمى،البريطانيةالإمبراطوريةيواجهونواندفعواصيدهموقواربمزارعهمتركواالذين

لحمايةبحياخهمضحواوالذين،الأمريكيةالأهليةالحربأثناءالعبيدلتحريرحاربواالذينوأولئك

والكساءالطعامينشجونأوطانهممعافلفيظلوابالذيننشعرنكادوكذلك.الفاشيةمنالعالم

وفي،المعاركتلكفيتحققالذيالنصرعندافعواالذينأولئكوكل،الأخلاقيالدعمويقدمودن

الطبية،الرعايةفيوالعاملونالعملوأربابوالمقاولونوالفنانونوالشعراءالمدرسونمقدمتهم

وأنت.وأنا...اليدويةالحرفوأصحاب

الأسئلةتلكولنسأل،العملجبهةإلىيخطوكيمنالكلالوقتحانوقدساعتنا.الساعةإن

فاعلين.نتحركوأن،لإجاباتافيأنفسناعنونبحث،المهمة

إلىبكوصلماهو،الأحداثلتلكاستجابةفيهاواختياراتكالمتعاقبةحياتكأحداثإن

...النقطةهذه
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بيركنزلجونالشخصيالتاريخ

ميدلبيرىبجامعةوالتحقالإعداديةالمدرسةفيتخرج6391

معاًميدلبيرىجامعةتركا.إيرانىجنرالابنفارهادصادق4691

بوسطنفيهيرنستضحيفةفيعمل6591

بوسطننجامعةالأعمالإدارةبكليةالتحق6691

1 q 6 lvفيالتنفيذيينالمديرينقمةعلىيتربعفرانكعمهاميدلبيرىمنسابقةزميلهَتزوح

(NSA)القوميالأمنوكالة

العمبموافقةانضم.مثالىاقتصادكقرصان((NSA)القوميالأمنوكالةفيعمل6891

دارتحيثالإكوادورفيالأمازونمنطقهفيتعيينهوتمالسلامفيالقإلىفرانك

الأمريكية.البترولشركاتمعالمحليةالقبائلمعركة

منمباشرةخبراتعلىحصلالإنديز.وجبالالأستوائيهالغاباتفيعاش9691

شركاتبهاقامتالتىوالمخربةالمخادعةالممارساتورأىالأصليةمصادرها

والبيئة.المحليةالثقافاتعلىالسلبىوتأثيرهاالحكوميةوالوكالاتالبترول

Mشركةرئيسنائبالإكوادورفيالتقى.791 Nكانالذى،العالميةالاستشارية

ول.3)ولالقوميالأمنوكالة!اأتصالضابطأيضايعمل

علىللحصولبوسطنفيسريةتدريباتواجتازامين"1شركةفيبوظيفةالتحق7191

إلىفردأ1منمكونفريقفيكعضوأرسلثم،الشركةيخااقتصادقرصانوظيفة

النفسيةوالضغوطالضميرتأنيبمنداخلياصراعاعانىإندونيسيا.فيجاوا

منه.المطلوبةالاقتصاديةللدراساتنزويرهبسبب

باعتبارهإليهينظروكاناقتصاد،خبراءككبيرترقيةعلىحصل،لطواعيتهنظرا7291ً

رئيمسمنهم،الأهميةمنعاليةدرجةعلىبشخصياتالتقىوماهراً.ذكياًشخصأ

بنمارئيسصادقبنما،إلىخاصةمهمةفيارسلثم.مكنماراروبرتالدولىالبنك

بتاريخمعرفتهازدادت،توريخوسعمرالعاليةالكاريزماصاحبوالقائد

منبنماقناةملكيةتحويلعلىتوريخوسوتصميمالإمبريالىالمتحدةالولايات

بنما.سيادةإلىالأمريكيةالسيادة

العملواصل".امين1شركةداخلإمبراطوريةبنى.السماءعنانإلىوظيفياارتقى!739

لأوسط.اوالشرقاللاتينيةوأمريكاآسيافيبدراساتوقامكثيراسافربنما،قي
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7491

7591

7691

7791

91 VA

9791

8591

8191
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ووافقتالسعوديةالعربيةالمملكةفياقتصادكقرصانساحقنجاحصنعفياسهم

علىالحصولمقابلالبترولعائدمنالدولاراتبلاييناستثمارعلىالمالكةالعائلة

هذهأرباحباستخدامالأمريكيةالخزانةلوزارةوالسماحالمتحدةالولاياتمنحماية

وطرقومياهكهرباءمحطاتإنشاءفيالأمريكيةالشركاتلتوظيفالاستثمارات
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2002(,,DerehosEconomicos y Socials

Insideححم!3أكا!الكوربوقراطية(،أمرنيها"داخللالشماباجريجوريأيضاوانظر Corporate.

0052أكتوبر8بتاريخالجارديانصحيفة

كل!هـ،.تميشيلإنفر،والقومىالعالمىالاقتصادعلىالبترولتأثيرعنالمعلوماتمنللمزيد

."الدولىللصراعلجديدةالمعالما:الطبيعيةالنرو/ت"حروب

Michaelبمonflict"ا. .T Klare. "Resource Wars: The New Landscape of Global

1002(,HenryHolt andCompany)

".والسلطةالمال،للبترولالأسطوريةالحاجة:"الجائزة،يرجيندانيالأيضاوانظر

Power"01 (New&لإDaniel Yergin. "The Prize: Ep4 c Quest for Oil, Mone

3991(,ork، Free Press!ك

(إ.العالىالاقتصادمعرهـكة:العاليةالقمم"ستانيسلومأوجوزيفيرجيندانيال:كذلكوراجع

Daniel Yergin and Joseph Stanislaw. "The Commanding Heights: The Battle

nomiS,1002(& Schuster11!اorld economyنلاfor the
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-01

James.S.الأموالى"0ذهبت"أينهنرىجيمس Henty. Where the Money went

400245-42P Across The Board. March April

منحكايات:الدمويونالبنوك"أصحابكتابالمؤلفلنفسانظرالمعلوماتمنوللمزيد

./لسري"قنصاد/لعالمى/لا

3om the Global Underground Economy"01(NewمThe Blood Bankers:Tales"
3002(York, four Walls Eight Windows

.ذكرهسبقمرجع.بلادنافيالبترولشركات.وآخرونشافيزجينا

Petroleo،"الامازونمنالأوسطالجنوبفىالقوانينوالبيئة:)البترولأيضاوراجع

Ambiente y Derechos en La Amazonia Centro Surالاقتصاديةالحقوقمركزالنالضر

.الإكوادور-كويتو-لاجتماعيةوا

إليه.الإشارةسبقتمرجع"الضائعةالوعود:الإكوادور)تالونساندى

سينجركتابانظرالاقتصاد،قراصنةمنوغيرهم،الثعالبعنالمعلوماتمنللمزيد

."المرتزدةجيوشصعود:المتحدون"المحاربون

.P .W Singer. "Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military

3002(,Industry"(Ithaca, NY and London: Cornell University Press

العالميوالنظامالخاصةالجيوش:الثروة"قراصنةدافيزجيمسالموضوعذاتفيوانظر

الجديد"

'James.R Davis. Fortune' s Warriors: Private Armies and the New World Order

0002.(.Vancouverand Toronto: Douglas &McIntyre)

السبيبطل:الظلفي"مقاتلويزمانو!ونروديجيسفيلكسالصددذاتفيوراجع

".مجهولةمعركةمائةفيإيهآي

001Felix .I Rodriguez and John Weisman. "Shadow Warrior; The CIA Hero of

9891(,UnknownBattles". (New York. Simon and Schuster

الثانى:الفصل

:الشاهرجاوكينزر"كلستيفنكتابانظرالمصيريةالعمليةهذهعنتفصيليةلمعلومات1-

."وس!الأالشرقفيرهابالإوجذورمرنيهيالأنقلابالا

Stephen Kinzer. "All the shah' s Men: An American Coup and the Roo" sof

3002(,.MiddleEast Terror" (Hoboken, NJ: John Wiley& Sons, Inc

شركةأجلمنالأمرليهيالرئيسنائبفعلماذاالعقود:على"التنافسمايرجينراجع2-

هاليبرتون؟".
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?JaneMayer, Contract Sport: What Did the Vice- President Do for Halliburton

(Newyorker, February16&,23,4002)83p
الثالث:الفصل

وتاريخها"شعوبها)إندونيسيا::تايلورجيلمانانظروتاريخهاإندونيسياعنالمعلوماتمنلمزيد-1

Jean Gelman Taylor "Indonesia: Peoples and Histories" (London and New

3002(,Haven.Yale University Press

.""أقدارإندونيسيا.فريندثيودورأيضاوانظر

Theodore Friend. "Indonesian Destinies" ( Cambridge MA and London: The

(BelknapPress of Havard University

:السادسالفصل

السابق.المرجع.إندونيسياأقدار.فريندثيودور-ا

العاشر:الفصل

.4191-0187بثماقثاةإنشاء:البحاربينالممر:كلوفماكديفيدانظر-ا

David McCullough . The Path between the Seas: The Creation of the Panama

9991(.Canal-0187.1491 (New York, Simon and Schuster

."والعشريندىالحاالقرنحتىنهاإنشامن:بنماقناة"ضورةفريروليام:أيضاوانظر

William Friar. "Portrait of the Panama Canal: From Construction to the

(Twenty-First Century" (Graphic Arts Publishing Companyl999

."الجنرالىمعمحادثات"جيرنجراهامكتابأيضاوراجع

Graham gerrne. "Conversations with the General" (New York Pocket books

8491(

ZapataPetroleum."للبترولزاباتا"شركةانظر2- CorpفورتشيندوريةFortuneأبريل

24صفحة5891 A،المساعدةالصناعات:الطاقةفيمبادراتبين،داهـوينكذلكوراجع

01887891-

Darwin Payne. "Initiative in Energy: Dresser Industries Inc. 7891-0188 (New

9791(.York,Simon and Schuster

."مرليهيةالأوالقروضالمدخراتنهب:العملقلب"فيوآخرونبيزوستيفأيضاوراجع

Steve Pizzo. "Inside Job: The Looting of America's Savings and Loans"01 (New

(York,McGraw Hill

والانفحاروالكؤدترا،إيه،آيالسيالش!ر"تحالفوينبجارىانظر:الموصوعنفسوفي

."يينالكوكارةلتجاالمدوي

026



Gary Webb. "Dark Alliance: The CIA, The Contras, and the Crack Cocaine

9991(.Explosion".(New York. Seven Stories Press

نيلسون:/لأمازونغزو:سيحدثمأ)هذادينيتوشارلوتكولبىجيراردكذلكوراجع

"البترولعصرفيوالتبشيرروكفيلير

Gerard Colby & Charlotte Dennet. "The Will Be Done, the Conquest of the

,Amazon:Nelson Rockfeller and Evangelism in the Age of Oil". (New York

5991(,HarperCollins

.أمرليها،سجيننورويجامانويل"مذكراتيزنرإوبيترنورويجامانويل3-

,ManuelNoriega with Peter Eisner. The Memoirs of Manuel Noriega

7991(,.America's Prisoner. (Random House

الوسطى،أمريكاجامعة)منشورات"الأيديولوجيا"هيريراتوريخوسعمركَذلكوانظر

1RAr).

8391(,OmarTorrijos Herrera, Ideario (Editorial Universitaria Centroamericano

ثورويجامانويلكذلكوانظر.ليهإلإشارةاسبقتمرجع"الجنرلملمع)/محادناتجرينجراهام-4

إليه.لإشارةاسبقتمرجع.أمريكاسجيننورويجامانويلمذكرات.إيزنروبيتر

.88و86صفحتا"لملكلماتمنأقدم"لغةجينسينديريك-5

Derrick Jensen. "A Language Older than Words". (New York. Context Books

0002(.

مانويلكذلكوراجع.إليهالإشارةسبقتمرجع"الجنرالمع"محادثاتجرينجراهام6-

إليه.الإشارةسبقتمرجع.أمريكاسجيننورويجامانويلمذكراتإيزنروبيترنورويجا

عشر:الثالثالفصلى

الحلقاء"أحدم!ميرخيرللشاه:الأ"الموكبشاوكروسوليامراجع-1

,WilliamShawcross. The Shah's Last Ride: The Fate of an Ally (New York
(.8891,Simonand Schuster

إليه.لإشارةاسبقتمرجع"الشاهرجال"كلكينزرستيفنكذلكوانظر

جواتيمالاوتاريخع،زوللأ،4عدا-4،1فروتيونايتدوشركةrbenzااربنزعنالكثه-كتب2-

بوسطونجامعةفيالسياسيةالعلومأستاذزينهواردكتبهماالمثالسبيلعلىانظر،العنيف

"المتحدةللولاياتالشعبي"التاريخعنوانتحت(يديهعلىتتلمذت)والذي

&Howard Zinn. "A People's History of the United States" (New York, Haper

wRoي،)0891

."جواتيمالاقيفروتيونايتدلشركةعاماوستونست"إنجازقيالصيْستانلىديانأيضاوانظر
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Diane .K Stanley. "For the record: The United Fruit Company' s Sixty- Six

4991(,Yearsin Guatemala" (Guatemala City: Centro Impresor Piedra Santa

علىالتاليالموقععلى"فروتيونأيتدلثركةالموز:"جمهوريةانظرللموضوعسريعةولمراجعة

.Htpp:www;الإنترننتشبكة mayaparadise. com/ ufcle.html،المخابماتانظروبالمثل"

التالي:الموقععلىوذلك"1541عامجواتي!لاانقلابفيمتورطةالأ!رنيهية

[httn://wwwenglish.unenn. edu/- afilreis/50s/ guatemala.htm

سبقتمرجعزاباتا"قيول"شركةانظربوشعائلةتورطعنالمعلوماتمنوللمزيد

إليه.لإشارةا

عشر:الرابعالفصنل

الامريكية.المتحدةللولاياتالثامنالدفاعوزير:هكنماراروبرت-أ

httn-// www_ defenslink. mil

عشر:الخامسالفصل

وتأثر7391ِعامفيالبترولحظرعمليةإلىأدتالتىالأحداثعنالمعلوماتمنللمزيد-أ

العربيةالمملكةمعالهشةأمرليهاشراكة؟السرابقلب"فيليبمانتوماسانظرالحظر،ذلك

السعووية"

Thomas .W Lippman. "Inside the Mirage: America' s Fragile Partnership with

4002(Saudi Arabia" (Boulder Co: Westview Press

إليه.لإشارةاسبقتمرجع"للبترولىالأسطوريةالحاجة:نزة"الجا.يرجيندانيالكذلكوانظر

البترولط"أسعار)أثورةسكيندرستيفنأيضاوراجع

Stephen Schneider. "The Oil Price Revolution". (Baltimore: John Hopkins

8391(University Press

التغيير"آداة:أوبأط"سيمورإيانكذلكوانظر

0891(,Change1، ( London: MacMillan!خIan Seymour.1" OPEC: Instrument o

ليه.إلإشارةاسبقتمرجع"السرابقلبفي"ليبمانوماس-2

لملعالمفيملكيةأصةلأكبروالحكمالصعودسعود:آلبيت"جونزوشيتشاردهولدينديفيد3-

."العربى

David Holden and Richard Johns. "The Rise and Rule of the Most Powerful

935.Dynasty in Arab World" (Holt Rinehart and Winston )8191 p

إليه.لإشارةاسبقتمرجع"السرابقلب"فيليبمانتومالس-4
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عشر:السادسالفصل

لملسعودية"قيولأجلىمندئنامناواشنطنعتباكيف:الشيطانمع"النومبيرروبرت-أ

Robert Bear. "Sleeping with the Devil: How Washinton Sold Our Soul for

26.Saudi Oil"1 (New York. Crown Publishers, )3002 p

إليه.الإشارهسبقتمرجع،621صفحة"السرابقلب"فيليبمانتوماس-2

.2صفحة.السابقالمرجع،"السرابقلنب"فيليجمانتوماس3-

"الدمويأوغنداتوردكتامينأعيدىة"وفاواسواهنري-4

Henry Wasswa. Idi Amin, Murderous Ugandan Dictator, Dies. Associated

.Press

rldريبورتوردآندنيوزإسيومجلةانظر Reportهمملا!.S Newsمع"لملعلاقاتلأ

The"السعودية Saudi Connection12صفحة3002ديسمبر51بتاريخ.

62و02و91صفحات،بقلساالمصدر

Craigأونجركريج Ungerإنقاذالسعوديين""Saving the Saudisمم!ف!هـممرلمفانيتىفي!،in

Fair30وغيرها،بكتلوشركةبوشعانلةتورطعنالتفاصيلمنوللمزيد02.أكتوبىهـ

داروينأيضاالصددهذافيوراجع.إليهالإشارةسبقتمرجع"للبترولزاباتا"شركةانظر

ليه،إلإشارةاسبقتمرجع"المساعدةالصناعات:الطاقةفي"مبادراتبين

لبهتلىشركاتمجموعةالصخراء:"عاصفة+!،)4!*4!!7ؤفاردىناثانكذلكوراجع

Desert".الصفقةعلىتسيطر Storm: Bechtel Group Is Leading the Charge

Contactsالعقودأجلمنواتصالات for Contractsفوربس!مجلةفيكليهماونشرForbes

صفحة35.2يونيو32بتاريخ

Graydonكارترجرايدونمقالبمراجعةالمجالهذافيأيضاويوصى Carterفي"التحليق

'Editor"صديقةسماوات s Letter : Fly the Friendly SkiesفيرفانتيدوريةفيVanity

Fairإعادةحرب:في"أمةهينريكيزودياناأوبلريتشاردأيضاوانظو0،2أكتوب!هـ53بتاريخ

"قالعرلمءبناإعادةفيضحعقدالبهتلشركةتمنحالمتحدةتياالولا.ءالبنا

A Nation at War : Reconstruction. .U .S Gives Bechtel a Major Contract in

11أوبلوريتشارد Elizabeth BeckerبيكرإليزابيثبقلممقالRebuilding Iraq

RichardA.(أ!!!5352أبهـيل81يخبتار

.httD://www. nvtimes./3002/moc/18/4o internationaUworldsDecial/ 81REB .U html
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عشر:السابعالفصل

Johnبيركنزمجون:المثالسبيلعلىانظر-أ .M Perkinsفيمكانبنمافيللاستعماريعد"لم

7591"7591Colonialism in Panama Has No Place inإيفنينجبوسطنجريدةفي

ostonجلوب Evening Globe!7691مايو1.بتاريخ.

تطبيقاتانظرالمنخصصة،الدورياتفيورملاؤهبيركنزجوننشرهاالتىالمقالاتأمثلةمن2-

الاقتصاديةالتنمية،الأولالجزء،الاقتصاديةالتوقعاتعلىماركوفنماذح

1-John .M Perkins et al. "A Markov Process Applied to Forecasting, Part

11.EconomicDevelopment

الكهربائيةللطاقةالحاجة:الثانيالجزءالاقتصاديةالتوقعاتعلىماركوفنماذحوتطبيقات

Johnأ-ا .M Perkins et al. "A Markov Process Applied to Forecasting Part

"TheDemand for Electricity

Theوالإلكترونيةالكهربائيةالهندسةمعهدفينشروكلاهما Institute of Electrical and

,lectronicsEngineers!173-475رقمالبحث،مؤتمرأوراقلC7391يوليوبتاريخ

.7491ينايربتاريخ7C-74146رقموالبحث

العلاقاتلوصفنموذح:براسادوناديبورامبيركنزجونأيضاالصددهذافيوراجع

7391أبريل.والبيئةالاقتصادبينالمباشرةوغيرالمباشرةالتبادليةالداخلية

A Model for Describung Directاا.John.M Perkins and Nadipuram .R Prasad

and Indirect Interrelationships Between the Economy and the Environment

7391(Consulting Engineer, April

"الاحتياجاتإيندوسروبرتوبيركنزوجونفيناردإيدوينإلىالرجوعنمكنكوبالمثل

04791"التبادليةنظمةالاًمننيةالكهربا

Edwin Vennard , John .M Perkins, and Robert .C Ender. "Electric Demand

from Interconnected Systems" TAPPI Journal Technical Association of the

7491,Pulpand Paper Industry. 82th Conference Edition

والاحتياجاتالاقتصاديةالاَثأر:إيمانفيالصب))ضناعةبيركنزجونكذلكوراجع

لمالكهربائية

John .M Perkins Iranian Steel: Implications for Economy and the Demand for

.Electricity

Markovالتخطيطفيماركوفمنهجتطبيقأيضاوانظر Method Applied to Planning

61-12إيرانشيراز،بهلوى،جامعة،للهندسةالرابعالإيرانيالمؤتمرفيعرضهتموالذي

بحوثمجموعة"وتطبيقاتهالأقتصاد"نظرياتالموضوعذاتفيوراجع7491.مايو

7591.بيركنزلجونبمقدمةمصحوبة،متخصصة
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Economic Theories and Applications : A Collection of Technical Papers with

7591(a.,Foreward by John .M Perkins.( Boston: Chas. .T Main, Inc

ليه.إالإشارةسبقتمرجع"7591فيصكانبنمايعدللاستعمارفي"لمبيركنزجونانظر

.09و98صفحتا"الجنرالعلى"تعرفتجرينجرهام

8491(,GrahamGreene. "Getting to Know the General" (New York: Pocket books

السابق.المصدر

عشرالثامنالفصل

وصولعنوللمزيد.إليهالإشارةسبقتمرجع"للشاه/لأخير"الموكبشاوكروسوليام-1

H.واىجرينانظر،للسلطةالشاه .D .S GreenwayالإيرانيةالمؤامرةThe Iran Conspiracy

Newبوكسأوفريفيو)نيويورك York Review of Books3052سبتمبر23بتاريخ،

Stephenكينزرستيفنوكذلك Kinzerإليه.الإشارةسبقتموجع،الشاهرجالكل

جونانظرإيرانولتفاصيلالصحراء،تخضيرومشروعYaminيمينشخصيةعنللمزيد2-

,7991Rochesterعنوالصادرأ"Shapeshiting"ابيركنز VT : Destiny Books

العشرين:الفصل

الإشارةسبقتمرجع"،الإيرانية"المؤامرةواىجرينانظر،للسلطةالشاهوصولعنللمزيد-1

إليه.لإشارةاسبقتمرجع"الشاهرجال"كلكينزرستيفينأيضاوانظر.ليهإ

فبراير12بتاريخخومينىادلّّهروحادلّّهآيةعنالغلافموضوعاتTIMEتايممجلةانظر2-

.8791أغسطس17و،0891يناير7و،9791

والعشرينالحادىالفصلى

والتبشيرروكفيليرنيلسون:الأمازونغزو:سيحدثما"هذ/دينيتوشارلوتكولبىجيرارد-ا

1.38صفحة،سابقمرجع"البترولىعصرفي

والعشرينالرابعالفصل

Sعنتفصيليةلمعلومات-1 I L"شركاتمعوعلاقاتهوأنشطتهوتاريخه"للغوياتالصيفىالمعهد

:سيحدثما"هذ/دينيتوشارلوتكولبىجيراردانظرRockefellersوروكفيلرزالبترول

"لملبدائيون"كينجونفسهالموضوعفيوانظر.إليهالإشارةسبقتمرجع"الأمازونغزو

.5991.نوبفألفريددار.نيويورك
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Joeبم5991 Kane. Savages. Alfred .A Knop

Rachelسانتراشيلعنالمعلوماتمنوللمزيد Saint227و561و85الصفحاتانظر

.الكتابذلكمن

الإكوادور"ءفىِوالبترور"السياسةمارتزجون2-

:John.D Martz. "Politics and Petroleum in Ecuador. (New Brunswick and Oxford

272.TransactionBooks) p

سيمناريو،بريميرالإكوادور،)كويتو،»CEPEسببوسياسانط"أهدافكاندالجوزيه3-

88(.ص9791(

Jose Carvajal Candall. "Objectivos y politicas de CEPE" (Quito, Ecuador: Premer

88.Seminario, )9791 p

والعشرينالسادسالفصلى

سابق.مرجع،272صفحةالإكوادور"فيوالبترول"السمِاسةمارتزجودت-أ

سابق.مرجعالأمازهـن(غزو:سيحدثما"هذادينيتوشارلوتكولبىجيرارد2-

سابق.مرجع30،3صفحةالإكوادور"فيوالبترول"السياسةمارتزجودت3-

.38004-1صفحةالسابقالمرجعالإكصادور"فيوالبزولى"السياسةمارتزجودط-4

والعنثرينالسابعالفصل

سابق.مرجع،11صفحة"الجنرالعلى""لعرفتجرينهامجرا-أ

Georgeشولتزجورحعماط2- Shultzالاقتصاديةالسياساتلمجلسورئيسا،للماليةوزيرا

7491عاميبينبكتللشركةورنيسا،7491و7291عاميبينوفوردنيكسونعهديفي

.9891عامحتىأ829عاممنذ،وبوشريجانعهديفيللخارجيةوزيراثم،8291و

Casperوينبرجركاسبرأما Weinbergerوتقلد،والميزانيةالإدارةلمكتبمديرافكان

7391عاميبينوفوردنيكسونعهديفيالاجتماعيةوالخدمةوالتعليمالصحةوزارات

1وه 9 V،31عامبكتلشركاتلمجموعةعاماومستشارالرنيسنائباعملكما 9 Vعامحتى

.8791عامحتى0891عاممنذوبوشريجانعهدىفيللدفاعووزيرا،أ08!

Johnدينجونكإن،7391عامWatergateوترجيتفضيحةتحقيقاتأثناء3- Deanفي

وفى،توريخوسلاغتيالالمتحدةالولاياتخططكشفمنأولالشيوخمجلمسأمامشهادته

Frankتشيرلشفرانكالسيناتورترأسهاالحيالشيوخمجلستحقيقاتوأثنأء7591عام

Churchووثائقشهاداتعرضتالتحقيقأمامإيهآيالسيرجالبعضخلالهاومثل
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نورويجامانويل:المثالسبيلعلى،انظرونورويجاتوريحوسمنكلقتلخططكشفتإضافية

إليه.لإشارةاسبقتمرجع"نورويجامانويلى"مذبهراتإيزنروبيتر

والعشرينالثامنالفصل

Archbaldلشركةالسابقةوتبعيتها،IPSلشركةعنالمعلوماتمنلمزيد-1 Power Corporation

حرق"مخلفاتدفيوتوماسدالىجاكانظربيركنز،جونالسابقالتنفيذيرئيسهاوعن

.8891يوليوالمدنيةالهندسةدوريةآركبالد"كأالفحم

11Jack .M Daly and Thomas .J Duff+. "Burning Coal's Waste at Archbald

8891,Civil Engineering, July

سكرانتومدورية"/لطاقةنفاياتمنالكهرباءتوليد"محطاتكوفيلسكيفينيسكذلكوانظر

1اكتوبر71،يمزتا RAY

.VinceCoveleskie. Co- Generation Plant Attributes Cited. Scrantom Times

Robertكارانروبرتأيضاوراجع CurranآركبالدفيمتخصصةمرافقArchbald

Facility Dedicatedتريبيونسكرانتوندوريةفيibune3عScrantonأكتوبر17بتاريخ

9 AV.طاقةإلىالفحمستحولآركبالدكهرباء"محطاتأيضاانظرالموضوعذاتوفيأ

".نافعة

-ArchibaldPlant Will Turn Coal Waste into Power.Citizen's Voice, Wilkes

8891.6,Barre, PA. June

."والطعامالضوءإلىياتالنفامن:منافعإلى/لعوائق"تحويلىجعرانفسهلصدداوفي

-Liabilitiesto Assets: Culm to Light, Food (editorial,Citizen's Voice, Wilkes

8891,7,Barre, PA, June

Joeكوناسونجو Conasonبوشجورجنجاج"قصة"The George .W Bush Success

Storyهاربرزلمج!لةHarpers.إنقاذأونجركريجالموضوعنفسفيوراجع.5552فبراير"

إليه.الإشارةسبقتمرجع"السعوديين

17ص،السابقمرجع"أونج!هـ"إنقاذالسعوديجفكريج A.

03.بونستواشنطنفي"/لنضوببعدالتحول"نقطةرومانوولويسلاردنرجورحانظر

.9991يوليو

George Lardner Jr. & Lois Romano. The Turning Point After Coming Up

999103,Dry. Washington Post. July

".الثالثالجيل:الثانيالجزء-بوشجورجعائلةفيالب!هـوليةالنخبة"ثراءبريسامكذلكوانظر
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Sam Parry. The Bush Family Oiligarchy- Part Two: The Third generation

httn:// www. newnetizen. com/ Dresidential/bushoiligarchv. htm

لانتشار،واالذيوعمنأدنىأوقوسينقابوبدتالاهتماممنجديدةأبعاداالنظريةهذهأخذت-5

Artherأندرسنآرثرشركةأنتاليةسنواتبعدالواضحمنأصبححين Andersenالتى

علىالاحتيالأجلمنإنرونلشركةالتنفيذيينالمديرينمعتاَمرتقدكبيرباحترامتحظى

لكن.الدولاراتبلايينلكسبالأمريكىوالشعبالشركةفيوالعاملينالظاقةمستهلكى

فيحاسمادوراالبحرينلعبتالحربوخلالعنها.الانظارصرفت5352فيالعراقحرب

.بوشو.جورحاسزاتيجية

والعشرينالتاسعالفصل

وحشسِة؟"قوةأمللعالمقيادةالأمرليهية:"الإمبراطوريةجاريسونجيم-1

American Empire: Global or RoguePower?بيريتنشردارفرانسيسكو:إسان؟

-4002Berrettكوهلر Koehler Publishers,lnc)38.صفحة

الثلاثينالفصل

Manuelإيزنروبيزنورويجامانويلأ- Noriega with peter Eisnerمانونل"مذكرات

Theأمريكاسجيننورويجا Memoirs of Manuel Noriega, America's Prisonar (c

7991Randomهاوسراندوم:)نيويورك House)65صفحة.

Davidهاريسديفيد-2 Harrisليسأمرنيهىصلقناالحقيقيةالقصةالقمر:نحورالنا"إطلاق

like"مثيلله Any other, Everلأ+The !3 ue Story of an American Manhunt

:1002Bostonوشركاهالصغيربراون:)بوسطن Little, Brown and Company)

34.-31صفحة

Davidهاريسديفيد-" Harrisليسأمرنيهىصلقناالحقيقيةالقصةالقمر:نحورالنا"إطلاق

Unlikeملther,Everمثيلى"له Any oبمnhunد!!ue Story of an American3حعh:بوسظن(

:1002Bostonوشركاهالصغيربراون Little, Brow and Company)43صفحة.

Manuelإيزنروبي!ترنورويجامانويل4- Noriega with peter Eisnerمانويل"مذكرات

The(أمرليها(سجيننورهـيجا Memoirs of !! nuel Noriega, America's Prisonar

2.'11صفحة(RandomHouse)799هاوسراندوم:)نيويورك

Craigأونجركريجأيضاانظر Ungerإنقاذالسعوديين""Saving the Saudisفيرفانيتىفي

Vanity Fair561صفحة3002أكتوبر.
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Manuelإيزنروبيترنورويجامانويل5- Noriega with peter Eisnerمانويل"مذكرات

,nuelNoriega»أمريكاسجيننورويجا America's Prisonarيم!The Memoirs of

.411صفحة(RandomHouse)799هاوسراندوم:إنيويورك

.www:ته!التالىالموقعانظر6- famoustexans. com/ g eorgebush.ht2صفحة.

.-357آصفحة،ذكرهسبقمصدرإيزنر،وبيترنورويجامانويل7-

Davidهاريسديفيد-8 Harrisلهلي!سأمريكىلقناصالحقيقية/لقصةالقمرنحورالنا"إطلاق

nhunt"مثيل Unlike Any other, Everول!he !7 ue Story of an American:بوسطن(

:1052Bostonوشركاهالصغيربراون Little, Brow and Company)6صفحة.

9-www. famoustexans. com/ aeorsiebush. htm3ضفحة.

Davidهاريسديفيد-51 Harrisلهليسأمرنيهىلقناصالحقيقية/لقصةالقمرنخورالنا"إطلاق

Unlike"منيل Any other, Everآtory of an AmericanManhunملhe 33ue S:بوسطن(

:1002Bostonوشركاهالصغيربراون Little, Brow and Company)4صفحة.

Manuelإيزنروبيترلورويجامانويل11- Noriega with peter Eisnerمانويل"مذكرات

Theأمرنيها"سجيننورويجا Memoirs of Manuel Noriega, America's Pri3 onar

Randomهاوسراندوم:)نيويورك House19AV)482صفحة.

'Manuelإيزنروبيترنورولمجامانويلأ-2 Noriega with peter Eisnerمانويل"مذكر/ت

nuelأمرنيهاسجيننورويجا Noriega, America's Prisonar (tءمملاThe Memoirs of

7991Randomهاوسراندوم:)نيويورك House)112صفحة.

Manuelإيزنروبيترنورويجامانويل-"1 Noriega with peter Eisnerمانويل"مذكر/ت

,nuelNoriega»أمرليهاسجيننورويجا America's Prisonarول!The Memoirs of

Randomهاوسراندوم:)نيويورك House19AV).

والثلاثين:الحادىالفصل

Morrisباريتموريس1- Barrettالخطر"العالم"شبكةrld4همماlتايمح+ا؟حممثأ3بهأ(

2 6 Thme62(.صفحة9991أبريل

والثلاثين:الثانيالفصل

Joeكينجوانظر:Huaoranisهيورانيقبائلعنالمعلوماتمنللمزيد-1 Kane"الهمج"

Savages59913نوبفأألفريد:)نيويورك ed .A Knopf1ع)A.
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والثلاثينالثالثالفصل

enezuela"الهاويةشفاعلى"فنزويلا-1 on theBrink81تايمزنيويوركفيالافتتاحىالمقالأممء

.2002ديسمبر

The(التلفزيونشاسهعلىتعرضلن"الثورةفيلم2- Revolution Will Not Be Televised

Kimنارتلىكيمللتلفزيونأخرجه BartleyأوبريانودوناتشاDonnacha 'O Briain

12ثBoardالأيرلنديةالسينمامؤسسةمع)بالاشتراك 0 30 Irish.)iF

.www.ولcom11:انظر chavezthefi

3Venezuelan!ول"ول!أاسنظلتهتقديمعلىيرغمفنزويلا"رنيس3- President Forced to

1بريسأسوشيتيدوكالة 2 Associated Press2002أبريل.

5Simonروم!هـوسيمون-4 Romerالتيالبترولوشركاتللحكومةفنزويلافيمؤقتة"هدنة

ts"تملكها Oil CompanyآTenuous Truce in Venezuela for the State and(نيويورك

.(2552يلبرأ42يمزتا

Bobإدواردزبوب-5 Edwardsفنزويلافيالبترولىلحلمحدث"ماذا"!on!عكثWhat Went

enezuela!أممwith the Oil Dream inالقوميةالإذاعةمحطةNational Public Radioنشرة

.3002يوليو8الصباح

Gingerتومسونجينجر6- Thompsonيواصلونفنزويلافيالعملعنالمضربون"العمال

enezuela"البترولومكش!فىشافيزعلىضغطهم Striker! Keep P!essure on Chaحممأzev

and Oil Exports(2502ديسمبر03تايمز)نيويورك.

سينجر.و.بانظر:الاقتصاد،قراصنةأنماطمنوغيرهم،الثعالبعنالمعلوماتمنللمزيد7-

,P..w Singer،المتخصصةالعسكرية/لصناعاتنهضة:المتحدونربون"/لمحا"Corporate

lthaca, NY and London: Cornell) Warriors: The Rise ofthe Privatized Military

3002,UniversityPress.)

7)دافيزر.جيمس James .RنرواتsivaD:العالمونظامالخاصةالجيوضَالمخاربيهنى

:dlrorriorsهممثأعهالجديد"!ح4 Private Armies and the New7!ممأأ'Fortune.

Vancouver&0002ومكلنتيردوجلاسوتورونتو:)فانكوفير and Toronto: Douglas

McIntyre).

Felixويزمانوجونروديجيسا.فيلكس .I Rodrigues and John Weismanظلال"

Shadow!ممثأrrior;"صعروفةغيرمعركةلمائةالمركزية/لأمرليهيةالمخابراتبطل:المحاربين

The CIA Hero of 001 Unknown Battles9891وسسنرسيمون:)نيويوركSimon

chusterكاand.ا
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-01

1+وينرتيم Winerْ+أخرىأسماءوراءتخفىمهماانقلاب"إنهأ"ACoup by Any Other

Name(200أبريل41تايمز)نيويوركf.

02r"عاما52المضربينالعمال!سجنيعارضفتزوب"زعيم gesلمثآ"en e zu ela Lea derممأ!

orكهم Strike Chieهعears3(3502فبراير22بريسأسوشيتيد)وكالهَح.

Paulريشتربول Richterمنشافيزخلعحولىمباحثاتأجرتالمتحدة"الولايات

HadTalks»(منصبه on Chavez Ouster2052أبريل17تايمزأنجلوسلوساجم!جما).

والثلاثينالرابعالفصل

Chrisجوشنيككريسا- Jochnickبالمخاطر(لمرمحفوف"نجاحosperityعPerilous Pنيو(

1002Newيونيوإنزناشيوناليست Internationalist).

httn:// www. newint. org/ issue533/ nerilous. htm

Unitedالبشريةالتنميةبرنامج،المتحدةالأممهيئة2- Nations. Human Development

Report(9991المتحدةالأمم:نيويورك).

Alanزيبيلآلاننظر،المحتجزينالرهائنموقفعنالإضافيةالمعلوماتمنللمزيد3- Zibel

rلملتلوث"لمعالجةطريقةعنببحثون"المواطنون PollutionءعNatives Seek Redress

1تريبيون)أوكلاند 0 Oakland Tribune2002ديسمبر).

Quito,Ecuador)!ل!هيهوى daily newspaper)2-51منلاتمقا A3002ديسمبر.

1البهتول،شركاتفيالعاملينمنرهائنثمانيةسراحتطلقالأشوارقبائل Commercio!ك

l'1((Quito daily newspaperوأيضا2002ديسمبر(جريدةفيReuters)الإكوادورشركة

موقف.باتخاذالحكومةويطالبون،العاملينعلىالقبضبسببالعملتوقفللبترول

"،المخطوفينالبترولرجالسراحإطلاقتناقشالمحليينالمواطنين"مجموعاتساراييجو

Guayaquil, Ecuador daily newspaper) ElUniverso)

2 4 http:// www. eluniverso. com2002ديسمبر.

Juanفريرورجوان Foreroزونماالأتقافةفيالنمومقابل:التوازنعن"البحث"Seeking

Culture in Amazon4.!7+عBalance: Growthأما2(،0ديسم!هـ0130تايمز)نيويورك

فيعليهاالاطلأعفيمكنالأمازونمنطقةفيالإكوادورشعبعنالمجددةالحاليةالمعلومات

//:httpئر:التالىالموقع www. pachamama. or.
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والثلاثينالخامسالفصل

الموقععلىموجودالتقرير،العامةالديونمكتبعنالصادرةالقوميةالديونإحصائيات1-

التالى:

.www. oublicdebt. treas. aov/oot) /doDdt) ennv. hm

التالى:الموقععلى،الدولىالبنكعنالصادرةالقومىالدخلإحصائيات

.worldbankبم org-/data/ databvtonic/ GN I PC. ndس.

Elizabethبيكرإليزابيث BeckerأوبلأوريتشاردRichard .A Oppelحرب:في«`أمة

A"العراقبناءإعادةفيضخماعقدالبهتلشركةتمنحالمتحدةالولايات.البناءإعادة !* tion

Gives Bechtel a Major Contract in Rebuildingجمأجما.Reconstruction:!لممه!كه

.(3052أبريل81تايمزنيويورك)،!علم

.httn://www. nvtimes./3002/moc1/4o/8 internationaUworldsnecial/81REBU. html

Richardأوبلأريتشارد .A OppelهنبريكسبودياناDiana .B Henriquesفي"أمة

A"والعراقواشنطنفيعلاقاتلهاسركةالمتعاقدوقالمحرب: Nation at 3!a : + e

shington, and to Iraqكأ!Contractor، Company has ties in1تايمز)نيويووك A

.(3002أبريل

.httD://www.أثاثم1 nvtimes./18/40/3002/moc international/ worldsneciaU 81CONT.

httn:// monev. cnn. /40/3002/moc/17 news/ comnanies/ war- bechteUindex. htm
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